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قبا دمن 


الئاه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص رسالة ماجستير عن ( جبود ابن قدامة فيخندصة العقهيدة ) 


الحمد لله رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


إليل 


2( 
)م 


آم بعد : 
فقد جاء هذا البحث مشتملا على تمهيد وبابين وخاتصة ٠‏ 

تكلمت في التمبيد عن ترجمة الموفق ابن قدامة : عبد اللهبن أحمدين محمدء 

من خلال كتب التراجم المعتمدة ٠‏ 

ذكرت في الباب الأول أقوال الموفق في مسائل تقرير العقيدة عنده . فتعرضت لذكر 

أقواله في مسائل الايمان . وفي الغيبيات » وقي مسائل الصفات ء وفي المحاببة! 

والامامة . وأيدت أقواله بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح لبذه 

٠ةمألا‎ 

أما الباب الثاني ع فقد كان فيدفاع ابن قدامة عنعقيدة السلف الصالح » فذكبرت 
ردوده على المتكلمين » وتحريمه للنظر في علم الكلام » وأفردت فيهفصلاللكلام 
فيه عن ذمه للبدع . وردوده على المبتدعة ء وفصلا آخر في ذم التأؤيل في 
الصفات والرد على المخالفين ٠‏ وأيدت ذلك بالأدلة الصحيحة وأقوال السلف 
الصالح ٠‏ 

وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج الت 


توصلت اليها في .هذا البحث ومنجا: 


أن الموفق ابن قدامة موافق في مجمل اعتقاده لاعتقاد أهل السنة والجماعة فى مساكل 
الايمان » ومنها الغيبيات . ومسائل الصفات ٠‏ وبينت أنه لايصح نسبة التفويض اليه* 
ان ابن قدامة في معرض ردوده على أهل الكلام لميستعمل الكلام الحدلي , والالزاسات 
العقلية . بل عالج ذلك عن طريق الاستدلال من القرآ ن والسنة وأقوال السلسسف 
الصالح ٠‏ 

ودفاعا عن عقيدة السلف فان ابنقدامة؛ رحمه الله ينهى عن التنأويل في الأسماء 
والصقات ويحذر منه ويرد على أهله ٠‏ 

ينبى ابن قدامة عنالبدع ويذمها ويحذر منها ويرى أنهلا مدخل لها في هذا الديين. 
ذكرت أن هناك مسائل يسيرة أخذت على الموفق وظهر لي فيبا عدم موافقتهلمنبج 
السلف الصالح ». منبها : جعل آيات الصفات من المتشابهء وقال بوقوع المجاز في 
القرا ن » ورأى حواز الاستشفاع بالنبيصلى الله عليه وسلم بعد موته عند قبره: | م 
والو#للن لق لفظ القديم على كلام الله تعالى ٠‏ وقد حاوالل ست 
أن ألتمس له العذر في بعضها وبينت وجه الحقفيها بدليله٠‏ والله الموقق* 


الطالب شرق عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 


0 


سعد محمد عيسى القباتي د / أحمد عطية الر 7 ادلم 


2 ام - 


ىو 


شكقو وتقدي دار 


أتوجه الي الله سبحانه وتعالى بالحمد على نعمائه التي لا تعد ولا تحصىي 
وأشكره سبحانه وتعالى على توفيقه واعانته لي على اتمام هذا البحصث: وأكتني 
علييه جل وعلابما هو أهله : قبو سبحانه الموفق للصواب في القول ؛ والمسسدد 
في العمل . وأسأله سبحانه ان يجزى عني والدى خير الجزاء »فقد كان لبلصما 
الفضل علي بعد الله فيما وصلت اليه وذلك بفضل رعايتهما وتوجيبهما لي 
منذ نعومة أظفارى ١ ٠‏ 

وانطلا قا من الحديث النبوى الشريف :"لايشكر الله من لايشكعر 
الناس " رواه أبو داود . ٠ ١67/0‏ أتقدم بالشكر الجزيل لحاصعة أم القرى ممئلة 
في اداررتها ء وفي عمادة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ء كما أشكر القائمين 
على مركز الدراسات العليسا الاسلامية المسائية ممثلة في ادارته وأساتذتله 
الأفامل . فأشكر للجميع تبيكتهم السبل لطلاب الدراسات العليما حتى يسهموا 
في خدمة العلم واثراء للمكتبة الاسلامية ٠‏ 

واعترافا بالفضل لأهله أسجّل هنا كلمة شكر ووفاء لشيخي حفظه الله 
فضيلة الدكتور / أحمد بن عطية الزهراني ء» وذلك لما قام به حفظه الله من 
جبد مشكور في توجيبي ونصحي ء وبذله الوسع في ذلك , وكان أكبر حافز 
لي على المواصلة والدأب والنشاط ٠‏ فجزاه الله عني خير الجزاء ٠‏ 

كما لا أنسى أن أشكر. لفضيلة الدكتور / محمد بن سعيد القحطاني فغخله 
وتوجيببه في اختيار هذا الموضوع ء ووضع الخطة المناسبة لهء فجسبزاه 


الله عني خير الجزاء ٠‏ 


(0 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعان على اخراج هذه الرسالسسسسة 
بالمراجعة والتمحيح . وأخص بالذكر منهم أخي وصديقي الوفي الاستاذ/ ابراهيم 
ابن ناصر البشر ء وأخي وصديقي الاستاذ / محمد بن سليمان المنيعي .فذيزى 


الله الجميع عني خير الجزاء ٠‏ 


٠.٠ الياحث‎ 


١ اميّم»‎ 


زليذ 


* المقدمة : 


أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونستبديه ونعوذ بالله من 
قروز أنفسنا ومن سيكاا ت أعضالنا » من يهده اللهفلا مضل له . ومنيضلل فسلا 
هادى لها ١ ٠‏ 

وأشضبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ؛, وأشيد أن محمدا عيسده 
ورسولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبعند : 

ان العلوم اذا كانت تقاس بشرف موضوعها فان موضوع علم العقيدة من 
أشرف الموضوعات وأهمها وأجلها ٠‏ وذلك لأنه يختص بالبحث فينات الله تعالى 
من حيث الايفان به جل وعلا » وفيما ينبغي أن يتصف به سبحانه وتعالى من صفات 
الكمال وما يتنزه عنه منصفات النقص ء ويبحث أيضا فيما يتعلق بأمور الآخرة من 
البعث والجنة والنار ٠.٠‏ لكن هذا يحب أنيكون على هدى من القرآن والسبة 
النبوية ٠‏ 

وقد مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عنهم على 
عقيدة واحدة هي ماجاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ء ولقد كانوا أعرف الئاس 
بهذا الدين وأفضلهم اتباعا ء اختارهم الله لصحبة نبيه ؛ واقامة دينه . حضروا التنزيل 
وعرفوا التأويل ء تربوا في مدرسة النبوة » أتقانا لله واعلمنا بكتاب اللهء وأهدائنسا 
سبيلا » من سلك طريقهم نجا وسلم.. ومن خالفهيم ضل وخسر ٠‏ 

قال ابن القيم _رحمه الله :" تنازع الصحابة فيكثير منسائل الاحكام 


وهم 


22 


سادات المؤمنين . وأكمل الأمة ايمانا ولكن بحمد :الله لم يتنازعوا فني مسألة 
واحدة من مساكل الاسماء والصفات والاقعال بل كلهم على اثبات مانطقبه الكتساب 
والسنة كلمة واحدة من أولهم الى 1 خرهم .. أَه" اعلام الموقعين : /١‏ 98؟ . 
وبتلك الصورة المشرقة بالنور مضي ذلك العصر. والمسلمون في وحدة ايمانيية 
قوية ثم حدث بعد ذلك أحداث كانت السبب في زعزعة تلك الوحدة الايمانية منسها : 
الحرب التي حملت بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه بين علي بن أبي طالب 
ومماوية بن أبي سفيان رضي الله عنبئم , وكانت سببا لظهور الفرق المخالفة لمنبج 
السلف التيشقت عصصا المسلمين كالخوارج والشيعة وغيرها من الفرق 
المبتدعة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك دخل اناس في الاسلام لبيس عن اقتناع به ورضى . بل 
دخلوا في الاسلام نفاقا » وأرادوا الكيد لبذا الدين وأهله . اضافة الى ما أحدشته 
كتب الفلسفة من زعزعةأفكثر المسلمين والتقالي بالوثوق بالعقلوان تكون له الصدارة في 
الحكم حتى بلغ منشدة التأثير: بهذه الاقكار الهداصة أن وجد منيؤمن بها ويتحصس 
لها ء وخاصة من العلماء الذين ينتسبون الى الاسلام ٠‏ 
وقد أردت في هذا البحث ان أجلي حانبا مضيئا من جوانب الامام العلم الموفق 
الذى بلغ المكانة الرفيعة في كثير من العلوم » واشتهر فيباشاعت امامته في 
الفقه . فأردت أن أبين في هذا البحث انه امام في تقرير العقيدة ء وأخذها من 
الكتاب والسنة ورده الأمر فيبها الى الكتاب والسنة النبوية» ودفاعه عن كل مايعكر 


صفوها ونقاء ها ٠‏ 


)م 


كما أن مما دعاني الى اختيار هذا الموضوع هو:الانلوب الذى سار عليه 
ابن قدامة فيالرد على أهل البدع والزيغ حيث لم يستخدم الكلام الجدلي والالزاصسات 
العقلية كعادة أهل الكلام ومن شايعهم ء ولكنه كان يستند في الرد علييهم علي 
القرآ ن الكريسم والسبة النبويسة » وهذا هو منبج أهل السنة والجماعة. جاهد 
فيه ووقف عنده الامام أحمد وغيره من أكمة السلف الصالح لهذه الأأمة ٠‏ 

لهذا كله وميره أردت أن أكتب هذا الموضوع خدمة للعقيدة وأهلها ء لاسيما 
واني لا أعلم أن أحدا قدكتب في هذا الموضوع قبلي ٠‏ 

هذا وقد بذلت الوسع في جمع المادة العلمية لهذا الموضوع وقد اقتضى ذلك 
مني السفر الى دمشق حيث المكتبة الظاهرية التي تحوى جملة من مصنفات 
الموفق رحمه الله ء وقد اطلعت عليها وصورت ما اختص منها بجائنب البحث 
الذى نحن يصدده ٠‏ 

أما عن المنهيج الذى سرت عليه فيكتابة هذا البحث فبذه بعض ملا محه: 
. أولا: تعرضت لذكر رأى ابن قدامة فيالمسألة ثم ذكرت أدلة ذلك من القسرآن 

والسنة ء وأيدته برأى السلف الصالح ٠‏ 


لما تاد 


: قمت بايراد ردود ابن قدامة على الطوائف المبتدعة وبيان أدلته التي 


استدلبها على ذلك ٠»‏ وتأييده بأقوال السلف ء وذكر مناقشته وتفنيده لأدلة 


أهل البدع ٠‏ 


كا : ولما كان الحق هو بفيتنا ء وأن كلا يؤخذ منقوله ويرد فقد تعرضحتي 
لبعض المساكل التي لم«يوافق قوله فيها قول السلف الصالح عوبينت ويه 


الحق فيها بدليله ٠‏ 


(0 


رايط : حرصت عند تأييدى لاقوال الموفق بأقوال السلف انيكون الأخذ من 

أقوال المتقدمين من أهل القرون المفضلة وعمن سار علىنبجهم من المتأخرين 

من المحققين والمجددين.كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ٠‏ 

خامسا : قمت في الغالب -بترتيب المراجع على حسب الأقدمية ؛ لآن المتأخر 

قد أخذ عن المتقدم ٠‏ 

ادسا 3 كتسرت بيسسات النشر لكل كتاب عند أول ذكر له في الرسالة 
ليسبل مراجعته ء وكما هو متبع في اساليب البحث العلمسي ٠‏ 


ِ: قمت بتخريج الاحاديث النبوية التي وردت في البحث من مصادرها 


الأصلية ما استطعت ٠‏ 


ثامنا : ترجمت للا علام غير المشاهير ‏ الوارد ذكرهم في الرسالة» 


تاسعا : قمت بعصل فبارس تفصيلية للآيات القرانية والاحاديث النبوية 


لد 
والاعلام » ومراحع البحث وبيانات النشر بها ٠‏ وفهرس لموضوعات الرسالة٠‏ 

وقد حاء البحث مشتملا على تمهيد وبابين وخاتمة : 

التمبيد : ذكرت فيه اسمه ونسبه ونشأته وحياته , وشيوخه وتلا ميذهء ومكانته 
العلميية ء وعقيدته ء ومؤلفاته ٠‏ 

والبابٍ الأول : قد تكلمت فيه على مسائل العقيدة عند ابنقدامة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : في مسائل الايمان وفيه مباحث : 

الميحث الأول : في تعريف الايمان ٠‏ 

المبحث الثاني : في نواقض الاسلام ٠‏ 

المبحث الثالث : في الاكراه ٠‏ 

المبحث الرابع: في التقليد ٠‏ 

المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة٠‏ 

المبحث الاديسن : قي القضاء والقدر ٠‏ 


يذ 
الفصل الثاني : في تقرير البفيبيات وفيه مباحث ٠‏ 
المبحث الأول : في اشراط الساعة ٠‏ 
اللمبحث الثاني : في عذاب القبر ونعيمه ٠‏ 
المبحث الثالث : في اليعسسث 
المبحث الرابع : في الحشر ٠‏ 0 
المبحث الخامس : في الشفاعة والصراط والميزان والحوض ٠‏ 
المبحث السادس : في الجنة والنار 
الفصل الثالث : وفيه تحدثت عن مسائل الصفات ويشتمل علمى تمبيد ومبحثين : 
التمبييد وتكلمت فيه عن الاحتحاج بخبر الأحاد في العقاكد ٠‏ 
المبحث الأول : في تقرير الصفات عند ابنقدامة ٠‏ 
المبحث الثاني : في الأمور التي أخذت على ابنقدامة في هذا الباب ٠‏ 


الفصل الرابع: في الصحابة والامامة ٠‏ 


أما الباب الثاني : فقد خصصته للكلام عن دفاع ابنقدامة عن عقيدة 


السلف الصالج » وقد جاء مكونا منثلائة فصول ٠‏ 


الفصل الأول في رده على المتكلميم . وتحريم النظر في علم الكلام ٠‏ 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : موقف ابنقدامة من علم الكلام ٠‏ 

المبحث الثاني : رد ابن قدامة على الفرق المخالفة لمنيج السلف فيكلام الله 
المبحث الثالث : مسألة الحرف والموت ٠‏ 

المبحث الرابع : رد ابنقدامة على ابنعقييل٠‏ 

الفصل الثاني : فيذم البدع والرد على المبتدعة »وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريف البدعة وموقف ابنقدامة منها ٠‏ 


المبحث الثاني : الامور التي أخذت على ابنقدامة في هذا الباب ٠‏ 


الفصل الثالث : فيذم التأويل في الصفات والرد على المخالفين وفيه مباحث : 


إلى 

المبحث الأول : في تعريف التأويل ٠‏ 

المبحث الثاني : موقف ابن قدامة من التأؤيل في الصفات ٠‏ 

المبحث. الثالث : رد ابن قدامة على أهل التأويل في الصفات ٠‏ 

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتاشج التي خلصت اليبا ٠‏ 

وختاما أقول : هذا وسعي وطاقتي بذلتها في سبيل اخراج هذا البحث عللى 
الوجه الذى يرضي الله عز وجل عفانكان كذلك فبذا قصدى وغايقتي وما حصل الا 
بتوفيق الله وتيسيره » وان كان غير ذلك فحسبي اني اجتيدت وأسأل الله أن لا يحرمني 


أجر ذلك انه سميع مجييبباء 


الباحث 


- أخلاكهدتصفائه - 
- مكانته اليفية . 


- عقيكدتة ٠‏ 
- مؤلؤتاته . 
- وفأيته. 


أسمه وتسبه 3 


شيخ الاسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيء 


0) 


انظر : ياقوت بن عبد الله الحموى البغدادي » معجم البلدان . 110/15 » بيروت ٠‏ 
دار احياء التراث العربي . عبد العظيم بنعبد القوى المنذرى , التكملة لوفيات 
النقنة ,"/ 1٠١‏ ء تحقيق بشار عواد معروف »بيروت » مؤسة الرسالةء 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .سير اعلام النبلاء » 115/15 » تحقيق الدكتور 
بشار عراد معروف ٠»‏ والدكتور محيي هلال السرحان » بيروت » مؤسسة الرسالة 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٠‏ العبر فيخبر من ثخبر .74/0 ءتحقييسق 
الدكتور صلاح الدين المنجد . الكويت . ادارة المطبوعات والنشر . محمد بسن 
شاكر الكتبي » فوات الوفيات والذيل عليها 194/35٠‏ ء تحقيق الدكتور احسان 
عباس . بيروت :دار الثقافة .صلاج الدين خليل بن أبيك الصفدى الوافسي 
بالوفيات . 77/17 . تحقيق محمد بن محمد ومحمد بن ابراهيم بن عبد الرحسن 
اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ». البداية والنباية 191/١7.‏ ععبدالرحمن 
أبن شهاب الدين أحمد بن رجب اببغدادى الدمشقي » الذيل على طبقات الحنابلة .119/5 
مكة عدار عباس أحمد الباز للنشر والتوزيع » يوسف بن ثغرى الاتابكي, النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .ع 181/8 ٠‏ القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية 
ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح . المقصد الارشد فيذكر اصحاب الاصام 
أحمد ١8/1.‏ ء تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان بن عثيميسن» 
الرياض » مكتبة الرشد ء عبد الحي بن العماد الحنبلي ء شذرات الذهب . 11/8: بيروت : 
كار الفكر »صديق بن حسن بن علي البخارى الفتوحي , التاج المكلل من 
جواهر مآثر االمطراز الآخر والأول+ 515 ء تصحيح الدكتور عبد الحكيلم 
شرف الديين . بمباى ٠‏ المطبعة البندية العربية »عبد الله مصطقي المراغي 
الفتح المبين في طبقات الاصوليين . ؟/ *2 , بيروت » دار الكتب العلميةء 
خير الدين الزركلي » الاعلام . ؟/ 77 هذا وقد أوصل الدكتور عبد العزيز السعيد 
نسب شيخ الانلام أبن قدامة الىسلالة عمربن الخطاب رضي الله عنه وذلك --د 


0) 


الجماعيلي (' ثم الدمشقي الصالحي: (5) 


مولده ونشأته : 


ولد ابن قدامة ‏ رحمه الله بجماعيل سنة (041ه ) وانتقل مع اسرته سنسة 


(551) الى دمشق » ونزلوا مسجد أبي مالم قم .حب ل فاحيون 17 وايةبترت 


الاسرة بدمشقء واشتغل رحمه الله تعالى بالعلم منذ الصغر . فحفظ 


القرآن الكريم فيصغره » وحفظ مختصر الخرقي 90 ودرس يسد 


1 
0 


(00) 
(0 


ليل 


(9 


بقوله : أبو محمد : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر ببن 
عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل. بن 
يحيى بن محمد بن سالم بن عبد الله بنعمر بن الخطاب معدوى القرشي؛ ونسبه 
الى ذيل طبقات الحنابلة : 3999/7 ء ولم أجيده ٠‏ 

انظر: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان السعيد ء ابن قدامة وآ ثاره الاصونيه 
القسم الاول ء ١‏ ء الرياض» مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الانلامية ٠٠‏ 
قرية فيحبل نابلس في فلسطين . انظر معجم البلدان » 191/1 ٠‏ 

نسبة الى مسجد أبيصالح حيث نزل شيخ الاسلام أحمد بن محمد بن قدامة والسسد 
موفق الدين بهذا المسجدعندما فر ببدنه من جماعيل الى مسحد أبيصالح فرارا 
من الافرنج ٠‏ 

انظر : شذرات الذهب ٠185/6:‏ 

الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور وفيها آ ثار أ ثبياء وكبوفء 
انظر : معحم البلدان :5916/4 ٠‏ 

هو عمر بن الحسين بن عبد الله أبو. القاسم الخرقي ‏ أحد أكمة المذهب الحنبلي 
وكان عانما بارعا في المذهب وكان منسادات الفقباء والعباد كثير الففاكقل 
والعبادة ‏ خرج من بغداد لما كثر بها المشر والسب للصحابة ٠‏ له المصنفات 


الكثيرة لم يششر منها الا المختصر لانه لما خرج من بغداد احترقت الدار التيكان 
بها كتبه٠‏ 

كانت وفاته سنة (52 ه ) بدمشق- رحمة الله عليه ٠‏ 

انظر : البداية والنباية :15/11؟ عبد الرحمن العليميء المنمج الاحمد في تراجم 
أصحاب الامام أحمد 1١1/1:‏ + تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » بيروت عالمإلكتب* 


للق 


فق 


011) 


يد والده رأس الاسرة وخطيبهبا وعالمها » وزاهدها ورحل لطلب العلم الى يقغداد 
ودمشق ومكة والموصل ٠‏ 


كما جاهد رحمه الله تعالىفينيل طلب العلم كذلك جاهد بنفسه في سبيسل 


اذه الدعريي ابيص المنقدين رذق شدي حير سلف البز ١١7‏ لكوي متم 


الله الجيوش الاسلامية لتحرير بيت المقدس سنة (085 ) كان موفق الديين 


ابن قدامة وأخوه أبو عمر (آ) تحت هذه الراية.. وعمر الموفق 1 نذاك اثنتان 


وأربعون سنة وكانت لهما خيمة ينتقلون بها مع المجاهدين ٠‏ 

وكل ان يتقدم الى العدو وجرح في كفه وكانيرمي الحسن 1 
وكان الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة للمناظرة ويجتمع اليه الفقباء وكان 
يشغل بالتدريس الى ارتفاع النبار » ومن بعد الظير الى المغرب ولايشجر 


وكان يقرى» في التحو :كان الاثراه 'أحد الآ تبه :* 


هو أبو المظفر يوسف بنأيوب بن شاذى الملقب بالملك الناصر التقي النقني 
العادل فاتح الفتسسس وح الفقيه ناصر الاسلام وهازم الكفر وأهله, أقسام 

في السلطة أربعا وعشرين سنة . يجاهد في سبيل الله بنفسه. ومالهء كان 

ملكا عظيما شجاعا مهيبا عادلا عابدا قانتا لله ٠‏ قائد حطين وفارسببا 

المنصور ٠‏ فضائله لا تحصى ٠‏ 

كانت وفاته سنة (2489ه ) رحصه الله وأسكنه فسيح الجنان ٠‏ 

انظر : أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان وأنباء أبناءالزصان 
/ا/ ١١9‏ . تحقيق الدكتور احسان عباس . بيروت : دار صادر ٠‏ 

وانظر : عبد الوهاب تقي الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى , 518/6 ء 

بيروت دار المعرفة ٠‏ 

هو محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام الجماعيلي المقدسي العالم الفقيسسه 

المقرىء المحدث شيخ الاسلام الزاهد العابد أبو عمر قال عنه الضياء : جيمع 

الله له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائجالناس 
وكان يجاهد في سبيل الله ويحضر الغزوات معصلاح الدين ٠‏ 

وكانت وفاته بنة(ا10ه ) رحمه الله تعالى ٠‏ 

انظر : سير اعلام النبلاء » 6/55 ء الذيل على طبقات الحنايلة : ؟/ 85 ٠+‏ 


سير اعلام التبلاء :091/51 لحلما 


(0) 


لق 


لق 
إفيذا 


00 


شيوخه : 


تلقى ابن قداصة رحمه الله العلم على يد علماء عصره في دمشق ورغبة 
منه وحرصا على تلقى العلم شد. الرحال لطلبه الىبغداد ومكة والموصل 
وأخذ العلم عن جمع كثير صن العلماء منيم:. 

عبد القادر الجيلي : 

هو الشيخ الامام العالم الزاهد العارف »: القدوة شيخ الاسلام علم الأوليياء 
عبد القادر بن أبي صالح عبد اللهبن جنكي الجيلي الحنبلي .شيخ بغداد 
وامام الحنابلة وشيخيم في عصره . ولد بجيلان سنة (681ه ) وبالنسبة اليبا 
اختهر الامام الواعظ الزاهد الآمر.بالمعروف والناضي عن المنكر ٠‏ 

قال عنه النهبي )١(‏ بعد ذكره بعش كراماته : " ليس في كبار المشايخ منله 
أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر , لكن كثيرا منها لايصح. وفي 
بعض ذلك أشياء مستحيلة ". (؟) 

وقد مكث الموفق ابن قداصة عنده في مدرستهنحو أربعين يوما قبل وفاته 


ودرس نري 7 وكانت وفاته سنة (011ه )رحمه الله ٠.‏ 


هو الامام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان التركماني شمس الدين الذهبي محدث 
العصر صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة » منها تاريخالانلام الكبير اختمره 
في سير اعلام النبلاء » وتذهيب التهذيب . وميزان الاعتدال » ومختصر المستدرك 
للحاكم » وغيرها . وكان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم » ثاقب الذهنن 
وشهرته تغني عن الاطئاب فيه ٠‏ 

توفي رحمه اللهسنة (م؟لاه ٠)‏ 

انظر : أحمد بن علي بن حجر ٠‏ الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة 581/2 
بيروت : دار الجيل عشذرات الذهب 2 ٠ ١51 /١‏ 


سير اعلام النبلاء ٠560/5+:‏ 
سير اعلام النبلاء :177/55 


زلف 


) 


( 


يلف 
اين الجوزى : 


هو الشيخ الامام العلامة الحافظ المفضر شيخ الاسلام مفخر العراق جصال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزى ينتيبي 
نسبه الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ء الفقيه الحنبلي الواعظ الحافضظ 
كان علامة عصره وامام. وقته في الحديث وصناعة الوعظ, صاحب التصائيف 
الكبيرة في التفسير والحديث والتاريخ . )١(‏ 
)اريتك عن ) 


أقام عنده الموفق بن قداصة بعد وفات شيخه عبد القادر' ' وحدّث عنه 8 

ومما قال عنه : "ابن الجوزى امام اهل عصره في الوعظ وصنف في فتون العلم 
تصانيف حسنة . وكان صاحب فنون ٠.٠.٠٠‏ حافظا للحديث الا أننا لم نر" تصانيفه 
في السنة . ولاطريقته فيبها . وكانت العامة يعظمونه ... 8 89) 

ابن المتسسسي : 


هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرؤاني ثم البغدادى » فقيه السسسراق 
وشيخ الحنابلة . ناصح الاسلام » كان زاهدا عابدا ٠‏ تخرج على يديه أكمة كثيرون على 
رأسيم الموفق بن قدامة ء وابن الجوزى » وكان قد صرف همته طول عمره اللي 
الفقه أصولا وفروعا.» وتصدر للدرس والافادة وطال عمره وبعد صيتته . وقصده 


الطلاب من البلاد وشدت اليه الرحال ٠‏ 


كانت وفاته رحمه الله سنة (415ضه ). )6 


انظر : وفيات الاعيان, 15/5 سير اعلام النبلاء , 598/91 . 

انظر: سير اعلام النبلاء ٠‏ 118/55 

انظر : سير اعلام النبلاء . ٠579/51‏ 

سير اعلام النبلاء . 5841/51 

انظر : سير اعلام النبلاء . 157/11 ء البداية والنهاية؛ ؟1/ 915 . شذرات الذهب 
عم لوم 


(2 


6) 


0 


لق 


09 
هبة الله الدقاق: 


هو الشيخ الجليل مسند بنداد , هبة الله بن الحسن بن ملال العجلي السامرى 
الكاتب ابن الدقاق . شيخ معمر . صحيح الرواية متدين . ولد سنة (91؟ هاه 
سمع منه الموفق قي بغداد وحدّث عنه , وقال عنه : هو فيما أظن أقدم مشايخي 
1 

اين البطضي : 

هو الشيخ الجليل العالم الصدؤق ء مسند العراق أبو الفتح محمد بن عبد الباقي 
ابن أحمد البغدادى ابن البطي , ولد منة (677ه ) وعمر وتفرد . ورحل اليه 
وروى شيئا كثيرا . وسمع منه الأأئمة والحفاظ . وكان ثقة صحيح السماع ؛ دينا 
عفيفا حريما على نشر العلم ٠‏ سمع منه الموفق وقال عنه : هو شيخنا وشيخ 
أهل بنداد في وقته" ٠‏ 

وكانت وفاته سنة (6516ه) رحمه الله 0 

شبدة الكاتية : 

هي شبدة بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينورى», الكاتبة مسندة 
العراق . فخر النساء » ولدت بعد الثمانين وأريعمائة , كانت من العلما» وسمع 


عليها خلق كثير لعلو اسنادها . منهم الموفق ٠‏ وقالعنها :" انتبى اليبا 


انظر : ذيل طبقات الحنابلة . 175/1 .سير اعلام النبلاء . /٠١‏ 511 . فذرات 
الذهب , ©/ ٠7097‏ 


انظر : سير. اعلام: النبلاء ء ٠١‏ / 541 ء شذرات الذهب . 6/ ٠ 3١9‏ 


(16) 


اناد يداد ,» وكانت تكتب خطا حيدا " وعمرت حتى قاربت المائةء وتوفيت 


منة (584ه) ٠‏ وحشرها خلق كثير وعامة العلماء رحمبا الله " )١(‏ 


وغيرهم كثير من العلماء الفضلاء الذين قضى ابن قدامة رحصه الله حياته 


فطلب العلم بينهم الذين زاد عددهم على الثلاثين (5) 


الف 


(0) 


انظر : على بنأبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني: المعروف 
بابن الاثير » الكامل في التاريخ ١547/9.‏ ء وفيات الاعيان ‏ 5!1/5» سير 
اعلام النبلاء » ٠655/5١‏ 

انظر : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . والدكتور عبد الفتتاج 


صحمد 1[ مقدمة تحقيق المغني لابن قدامةء ٠ ١9-11١/(‏ 
تحقيق بن 


000 


الموفق رحمه الله تعالى وفقه الله في العلم وحبب اليه طلاب العلم فتخرج 


على يد الموفق رحمه الله تعالى خلق كثير من الدارسين نأفتوا وتصدروا في 


هو الامام الحافظ شيخ الاسلام أبو عمرو عثمانبن عبد الرحمن بن عثمان الكردى 
الشافعي صاحب علوم الحديث . كان أماما في الفقه والحديث ٠‏ عارفا بالتفسير 
والاصول والنحو ورعا زاهدا . ملازما لطريقة السلف الصالح, اشتغل وأفتى وجمع 
وألف تخرج به الأصحاب وكانمن كبار الأئمة ٠‏ 


وكان ممن أخذ عن الموفق بن قدامة بدمشق ٠‏ 
إلق 


هو الامام العالم الحجة محدث الشام شيخ السنة ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
ابن أحمد السعدى الفقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف النافعة 
نسخ ومتّف وصحح وليّن وجرح وعدّل وكان المرجع اليه فيهذا الشأن» وكلان 


نسيج وحده علما وحفظا وثققة ودينا . من العلماء الربانيين»: كان ممن حلدث 


(0 


انظر : سير اعلام النبلاء . 98/١15ء‏ طبقات الشافعية للا سنوى ٠‏ ؟/ (؟ 


* تلا مييته: 

العلمم متهم : 
)1١(‏ أبو عمرو ابن الصلاح : 

توفي رحمه الله سنة (؟؟76ه ٠‏ 
(5) الضياء المقدسسي: 

عن الموفق ابن قدامة ٠‏ 

توفي رحمه الله بنة (5؟5 ه ٠‏ 
)0( 
0( 


انظر : سير اعلام النبلاء » 177/57 ء فوات الوفيات », 551/5 » ذيل طبقات الحنابلة 
لس 


م 


(9 


)م 


)0( 
فق 


019 
اين التجبار : 


هو الحافظ الكبير الثقة محمد بن محمود بن الحسن بنهبة الله بن محاسن 
محب الدين بن النجار البغدادى صاحب تاريخ بغداد الذى ذيل به على تاريخ 
الخطيب : دال على سعة حفظه وعلو شأنه ٠‏ قال عنه الذهبي : كان اماما ثقة ححة 
مقرئا مجودا كيسا متواضعا طريفا صالحا خيرا مقطا 13 

كانت رحلته ف يطلب العلم سبعا وعشرين سنة واشتملت مشيخته علىثلاثة 1 لاف 
شيخ », ومنهم الموفق ابن قدامة ٠‏ 

كانت وفاته سنة (749ه ) رحمه الله . )١(‏ 

المنذرى : 

هو عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذرى الحافظ الكبير الورع الزاهد 
الفقيه الشافعي ,قال عنه الذهبي كان صالحا زاهدا متنسكا ولميكن فيزمائنه 
أحفظ منه " له المؤلفات الحليشة منها مختصر مسلم ومختصر سنن أبيداود» 
والترغيب والترهيب ٠‏ وغيرها ٠‏ وهو أحد الأئمة الحفاظ الذينرووا عن الموفق 
ابن قدامة ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله سنة (65ى). (؟) 


أيو عيد الله اليوتيني : 


هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى اليونيني الحنبلي. الشيخ 


الفقيه المحدث الحافظ الزاهد الربانيء كانت له منزلةعالية عند الملوكء 


انظر : سير اعلام النبلاء. 117/175 ء طبقات الشافعية للسبكي . 5/ ١؟ ٠‏ 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٠١4/6‏ ١ذيل‏ طبقات الحنابلة . ؟'/ 151 ٠‏ 


(00 


0) 
0 


40 


ومشائخ الفقباء : وكانوا يرجعون الى قوله لعلمه وعمله وديانته وأمانته» 
لق 
تفقه على الموفق ابن قداصة رحمهما الله تعالى٠‏ وكانت وفاته سنة (08١ه)‏ 


هو بهاء الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي 

الحنبلي , الفقيه الامام . الزاهد الخطيب شيخ الاسلامء ولد سنة (91هه ) تفقه 

على عمه الموفق وعرض عليه كتاب المقنع وشرحه ودرس وأفتى وأقرأ العلم زمانا 
طويلا وانتفع به الناس ؤانتبت اليه رئاسة المذهب في عصره بل رئاسة العلم 
في زمانه وكان معظما عند الخاصة . والعامة . كثير الفضائل والمحاسسن 
والديانة والسورع ٠‏ 

كانت وفاثه سنة (145ه ) رحمه الله )5(١‏ 
وغيرهم من العلماء الافاضل الذين تلقوا العلسم عن ابن قدامة وزاد عسدهم عن 


خمسين طالبا 


البدايّة' والنهاية , ؟/7؟91» الذيل على طبقات الحنابلة » ؟/ 119 
انظر :الذيل على طبقاث الحنابلة ؟/ 5١‏ , شذرات الذهب + ٠ 590/1١‏ 


(1) 


0 
ليذ 
0( 
)6 
00 


)019 
أخلاقه ومقاته : 


من فضل الله على. الموفق رحمه الله أن اعطاه الله علما واسعا 
تشأة صالحة وحباه أخلاقا حميدهء وصفات حسندة ٠‏ 

قال. عقم عرو اين الات 11 متواضع حسن الامتقاد ذو اناءة وحل 
مغمور بالفقهاء والمحدثين وكان كثير العبادة دائم التهجد لم نم 
وكان رحمه الله كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها هينا لينا 
للمساكين حسن الاخلاق جوادا سخيا : من رآ هكأنه رأى بعض الص 
النور . يُخرج من وجبه كثير العبادة يقرأ كليوم. وليلة سبعا 
ولايصطي ركعتي السنة غالبا الا في بيته ٠‏ 

ثقة حجة نبيلا . غزير الفضل كامل العقل . شديد التثبت داث 
السمت ١‏ (؟) 

قال الضياء (؟) : كان لايناظر أحدا الا وهو مبتسم ". )6 

قال الشيخ أبو عبد الله اميتي لدي اعتقد أن شخما ممن , 
الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال س 
كان كاملا في صورتشه ومعناه من الحسن والاحسان والحلم والسو 


المختلفة والاخلاق الحميلة والامور التي ما رأيتها كملت في غم 
١‏ 


هو المحدث البارع مفيد الطلبة الحافظ عمروين محمد بن مذ 
ابن الحاجب صاحب المعحم الكبير وكتب الكثير وصنف ولم, 
قال عنه الضياء : كان دينا خيرا ثبتا متيقظا ٠‏ 

كانت وقاته سنة (15ه ) رحمه الله ٠‏ انظر : سير اعلام النبلا: 
الذهب . ٠.12/6‏ 

سير اعلام النبلاء ‏ ؟؟/ 109 

الذيل على طبقات الحنابلة . ؟/ 156 /178 ٠‏ 


سبقت ترحمته ص / 11 
سير اعلام النبلاء . ؟5/ ١179‏ 
سيقت ترجمته ص / 17 


لقن 


من كرم أخلاقه وحسن عشرته ووفسور حلمه ء. ودوام بشره وعزوف نقسهد عن 
الدنيا وأهلها والمناصب واربابها ماقد عجز عنه كبار الأولياء ". )١(‏ 

وكان رحصه اللهتام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من 
وجبه لحبسنهء واسع الجبين ء طويل اللحيةء قائم الانف : مقرون الحاجييسن 


ليك اليدون والقدميتق :معفم بقوع 099 


)١(‏ انظر : سير اعلام النبلاء . 1١7٠١» ١19/155‏ ء الذيل علىطبقات الحنابلة: 
1 لللء 


(؟) انظر : سير اعلام النبلاء .؟ا/ ٠114/0178‏ 


(00) 
0 


بذ 
إدق 
8 
00( 
09 
له 


القن 


مكانته العلمية : 


كان رحمه الله واسع الثقافة أفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة وكان مجلسه 
عامرا بالفقهاء وأهل الصلاح والخير » واتنى عليه العلماء لمكانته العلمية رحمصه 
اله ٠‏ 


قال عنه شيخه ابن المتى (أأعتد خروجه من بغداد : " إاسكن هنا فا نبفداد 


مفتقرة اليك وأنت تخرج منبها » ولن تخلف فيبا مثلك ". (5) 


وقال عنه ابن تيمية ١‏ رحمه الله :" مادخل الشام بعد الاوزاعيأفقه منالشيخ 


المؤفقه. (') وذلك لعلو منزلته العلمية وخامة في الفقه حتى قالفي حقهك): 


" ما أعرف أحد في زماننا أدرك درجة الاجتهاد الا. الموفق ٠"‏ (9) 

قال عنه الخياء (1] :م كان رحمه الله اماما في القرا ن والتفسير . اماما فلي 

الحديث ومشكله . اماما في الفقه, بل أوحد زمانه فيهء اماما في علمالخسلاف 
أوحد في الفرائض ؛ اماما في أصول الفقه . اماما في النحو والحساب ٠‏ والائجم 

السيارة والمنازل . (1 , 


ما, 


قال عنه العز إبق.عبد السلام 7٠‏ :" مارأيت في كتب الاسلام في العلمو نئل 


بقت ترحمته ص / ١7‏ 


المقصد الارشد ١‏ ؟/ ١‏ 


شذرات الذهب ء 1/6م 

أبو بكر محمد بن معالي بن غنيبةء انظر سير اعلام النبلاء ٠‏ 1789/57 + 

سير اعلام النبلاء . ؟؟/ 109 

سبقت ترجمته ص / ١1‏ 

سير اعلام النبلاء . 117/ 119 ء المقصد الارشدء 17/ 77 

هو عبد العزيز بن عبد السلام بن. الحسن السلمي الشافعي. سلطان العلماء شيخ 
الاسلام علما وعملا ء وورعا وزهدا ء وتصانيفا ٠‏ الآ مر بالمعروف والناهي عن المنكر 
كان لايخاف في الله لومة لاتم ء وقصصه مع الملوك معروفة ومشتهرة ء وهو القسدوة 
في ذلك له المصنفات النافعة منها. : القواعد الكبرى والصغرىء ومختصر نهاية المطلب 
ومقاصد الرعاية وغيرها ٠‏ كانت وفاته سنة +77 ه رحمه الله وجمعنا به فيدار كرامته٠‏ 
انظر : فوات الوفيات 5٠/17‏ , عبد الرحيم الاسنوى طبقات الشافعية » ؟/464: تحقيق 
كمال الدين الحوت ء بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 


(0) 


زفق 
زلين 
2( 


زه 
00 
فق 


0) 


المجّلي والمحلى (أ » وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة في جودتهما 
وتحقيق مافيبها ". (5) 
وقال ابن عبد السلام ايذا :" لم تطب نفسي بالفتيا متى صار عندى نسضئة 
5ك0كآ1501 

وقال عنه أبو ضامة (عأن كان عالما في العلم والعْمْل وصنف كتب كفيرة»(ة) 
وقال أيو عمرو بن الصلاح [1) ما رأيت مثل الشيخ الموفق وله مصنفات كثيرة 


في أصول الدين وأصول الفقه , واللغة والانساب والزهد والرقاق وغير ذلك ولو 


لم يكن من تمانيفه الا المغني لكفى وشفى . (1) 


المجّلى في الفقه مجلدان , والمحلى شرح المجلى بالحجج والآثار ؛ ثمان مجلدات 


كلاهما للامام أبو محمد عليين أحمد بنسعيد بن حزم ء انظر سير اعلام النبلاء 
علد 

الذيل على طبقات الحنابلة ٠‏ ؟/ ١5٠‏ 

المصدر السابق ٠‏ 

هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي , الشيخ الامام العالم الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة صاحب المصنقات العديدة المفيدة 
قال عنه ابن كثير : لم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته " ٠‏ 

وكانت وفاته سنة (77160ه) رحمه الله ٠‏ 

انظر : البداية والنهاية : 1520/١5‏ طبقات الشافعية ء لابن قاضي شسببة :؟/؟؟١‏ 
سير اعلام النبلاء . ؟5/ (19 

سبقت ترجمته ص/ 15 

المقصد الارشد .؟/ ١!‏ 


(0 


[فقفا 


ِ 


والشيخ الموفق رحمه الله تعالىيعتبر من العلماء المجتبدين ومن أبرز 
علماء الحنابلة » وله مسائل يخالف فيها المذهب ويدلل على ذلك 
وانتماؤه الى المذهب الحنبلي جاء عن رؤية وفكر وتدير وذلك بقوله رحمه 
الله بعد أن اثنى على أكصة الفقه عموما في مقدمة كتابه المغني:" وككلان 
امامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه من أوفاهم فضيلسة 
وأقربيم الى الله وسيلة وأتبعهيم لرسول الل هصلىالله عليه وسئم واعلميم 
به ء وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربهم فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه"(1) 

وكان رحمه الله تعالى يقول الشعر ويتلذذ به .ومما قالمه في رثاء نفسه 


ويتذكر ماسيؤول بهحاله بعد الموت ٠‏ قال : 


أيعد بياش الشعر أعمر مسكتنتا 
يخبرني شيبي بأني متت 
كأني بجسمي فوق نعشي ممددا 
اذا سثلوا عني أجابوا وأعولوا 
وغيبت في صدع من الارض فيق 
ويحثو علي التراب أوثق صاحب 
فيارب كن مؤّنسا يوم وحشتسسي 


وما ضرني اني الى الله صاقفسر 


75/1١ المفني‎ 


سوى القبر اسي ان فعلت لأحسسق 


وشيكا ويتعانى الي فيست كدق 


فمنباكت أو معول يتحسرق 
وأدمعيم تثيل هذا الموق 


وأودعت قي لحد يه الترب مطبق 
ويسلمني للتوب من هو مشثفق 
فانني لما. أنزلته لفش ا شق 


5 )0( 
ومن عو هن أهلي أبر وأرفق 


الوافي بالوفيات . 58/17 / 54 ء شذرات الذهب .ه/ ٠-5١‏ 


2 


وقال رحمه الله في عزة النفس: 
الاتحلسن يباب من يأبى عليك دخول داره 
ع« وتقول حاجت ياليداه له يعوقها ان لم اداره 


)1( أفوكه: افيه سور حت فققنبي ورب السبار كازرم‎ ١ 


٠.3915 /5٠ شذرات الذهب‎ )1( 


زلف 
ليذ 


)0() 


كان الموفق رحمه الله موفقا في اتباع منبج السلف الصالح رحمهمالئه 

تعالى وسار على منهجهم وأمر باتباعهيم ودافع عن اعتقاد أهل السنة 

والجماعة ٠‏ وهذا يتضح من تقريره 2 للعقيدة اسلفية في مؤلفاته في 
العقيدة ٠‏ منها كتابه لمعة الاعتقاد (أ) الذى قرر فيه وأثبت مجمل اعتقاد 
السلف رحمهم الله تعالى .. مؤيدا ذلك بالادلة. من القرآن الكريم والسنة 
النبويةوأقوال الصحابة والتابعين رحمبم الله تعالى ٠‏ 

وكذلك كتابه:. " البرهان في بيان القرآ ن " الذى لم يستخدم فيه ابن قدامة رحمه 
الله الكلام الجدلي والالزامات العقلية في الرد على أهل الكلام ولكنه عالجنه 
عن طريق الآيات الصريحة في الدلالة والاحاديث الصحيحة في المعنى مع 
استخدام دلالة اللغة العربية على المعنى المراد وهذا منبج أهل السننة 
والجماعة الذى حاهد فيه ووقف عنده الامام. أحمد رحمه الله تعالى. ويعتبر 
الامام الموفق رحمه الله رائدا في هذا المنيج التأليقي . وسار عليسسسه 


كبار الأئمة الذين تمسكوا بمنهج السلف ودافعوا عند لكا 


('): هو املم الأكمة ومفتي الأمة ٠٠٠+‏ أخذ بمجاصع 


© 


قال عنه عمرو بن الحاجب 


الحقائق العقلية والنقلية ٠٠٠‏ متواضع حسن الاعتقاد ٠‏ 


سعود الفنيسان ٠‏ مقدمة كتاب البرهان في بيان القرا ن لابن قدامة . طبع ضمسن 
محلة البحوث عدد . 19/ ٠ 5١5‏ 

كابن تيمييةء وابن القيم ٠‏ 

لبقت ترحمته ص / 11 


سير اعلام النبلاء 137/15 + 


)00 
0( 
زان 


6 


زلفذا 


(أ): كان الشيخ موفق الدين امام الحنابلة وكان ثقة ححة 


وقال عنه ابن النجار 
نبيلا غزيز الفضل . كامل العقل ثديد التثبت ٠.دائم‏ السكوت حسن السمست 
نزهاء ورمااء هابدا على قانون السلف 7 , (5) 


وقاكَ هته انل زهب رججف لنت :"ملف اكيم التريق رعكه التتكت 


التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصّولا » وفي الحديث واللفة 
والزهد والرقاكق وتصانيفه في أصول الدين في غاية. الحسن ء أكثرها على طريقة 
المحدثين . مشحونة بالاحاديث والآثار والاسانيد كما هي طريقة الامام أحمد 
وأئمة الحديث . ولميكن يرى الخوض مع المتكلمين فيدقائق الكلام ولو كان 
بالرد عليهم ٠‏ وهذه طريقة أحمد والمتقدمين ؟. (©) 


سبقت ترجمته ص / 17 

سير اعلام النيلاء ‏ ؟5/ 1517 م 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الشيخ الامام اللعالم الزاهد القدوة 
العمدة الثقة الحجة . الحنبلي . صاحب المؤلفات العديدة المفيدة .منيبا 
شرح جامع الترمذى . وذيل. طبقات. الحنابلة . واللطائف في الوعظ ء والقواعد 
الفقبية وغيرها ٠‏ 

أتقن فن الحديث وصار اعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق ٠‏ 

كانت وفاته سنة (96اه ) رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 

انظر : الدرر الكامنةء. ؟/ 51١‏ ء شذرات الذهب .5/ 989 ٠.‏ 

بدر بن عبد الله البدر . مقدمة كتاب صفة العلو لابنقدامة 7١5 ٠‏ .هذا . ولمأجده 


في ترجمة الموفق قي الذيل علىطبقات الحنابلة . 1/ 195 ١89/‏ 


زفقنا 


وقال ابن رجب رحمه الله أيضًا :" كا نكثير المتابعة للمنقول فيباب الاصسول 


00 
وغيره + 


ويأبى الله الا أن يكون الكمال لجلاله سبحانه وتعالى . والعصمة لرسوله 
ملىالله عليه وسلم . فانه مع عظم قدره وعلو منزلته في العلم وحرصه 
على تتبع منبج السلف الصالح ظهر لي من خلال تتبعي في البحث بعض المسائل التي 
خالف فيها منهج النف الصالح وهي كالآتى : 

أولا: اطلاقه لفظ القديم على كلام الله وذلك بقوله :" مذهب أهل السنة والجماعة والسذى 
كان عليه الرسول ملى الله عليه وسلم وأصحابه ٠٠٠‏ ان القرآ ن كلام الله القديم وحبله 
المتين سارل 

ثانيا : جعل ابنقدامة رحمه الله ما ورد في صفات الله سبحانه من المتشابه وذلك بقولسه : 
" والصحيح ان المتشابه ماورد في صفات الله نوجانه 1202 9 

ثالقا: قوله : بوقوج المجاز فيالقرآن وذلك بقوله " والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاا 

وابعا: مسألة الشفاعة بالنبيملى الله عليه وسلم بعد.موته فيقبره ". (5) 

خامتا: مسألة الاستسقاء بمن ظهر 57 

سادسا : سألة القراءة عند القبور واهداء ثوبه لأهل القبور ". () 

سابعا : تذقين الميت يعد النفن. (8) 


وسيأتي التفصيل في ذلك وبيان منهج السلف في مواضعها من البحث انشاءالله٠‏ 


.9. شذرات الذهب .ه/‎ )١( 

(5) البرهان في بيان القرآ ن »ضمن مجلة البحوث الاسلامية ‏ العدد 151١/11‏ 
(9) روضة الناظر . ©5 +50 

(؟) روضةالناظرء ©8 

(ه) المغني ويليه الشرح الكبير ٠‏ ؟/ 584 ٠‏ 

(1) المغني ويليه الشرح الكبير ٠‏ ؟/ ©5918 

191 /١١٠ الكافي‎ )( 

(4) المغني ويليبه الشرح الكبير . ؟/ 21588 585 ٠‏ 


م0 


(9 


(6) 


لهك 


مؤلفاته 


: قي الحديث وعلومه: 

التنمسة 2( (مخطوط). 

محتقت اللنل 111" ر :م 

مسلسل العيدين ( مخطوط في المكتبة الظاهرية تحت رقم(7٠8؟)‏ » وعندى 
صورة منه ٠‏ 

معيحة: ميوت 19 (امقطرن) 


المنتخب من الاحاديث ( مخطوط ) بالمكتبة الظاهرية تحت رقم (1195). 


ثانيا: :في أصول الدينة 
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الاعتقساد 7" مخطوط"ورجعت الى من ترج له٠‏ فلم يشيروا الى مكان المخطوط .٠‏ 


البرهان في مسألة القراى (8) : طبع في مجلة البحوث الاسلامية ٠‏ العدد التاسع 
عشرء بتحقيق الشيخ سعود الفنيسان » وهو موجود منه نسخة عندى ويتكلام عن اثبات ان 
القرآن كلام منزل غير مخلوق » ويرد على الغرق المخالفة كالاشاعرة وغيرهسسم٠‏ 
تحريم النظر في كتب أهل الكلام 1 وفيه الرد على ابن عقيل (1) 
بخط اليد جورج المقدستي» ولقد اطلعت عليه ويكتمل الرد على المتكلمين عموسا 


وابن عقيل خصوصا ؛ وموجود نسخهعه منه عشندى٠‏ 


.أخرججه 


سير اعلام النبلاء : 1؟ /178 ء اسماعيل باشا البقدادى . هدية العارفين: 420/١‏ 


دار الفكر ٠‏ 

سير اعلام النبلاء » ١14/155‏ ٠ذيل‏ طبقات الحنبلة ؛ ١89/1‏ 

ذيل طبقات الحنبلة ١19 /5 ٠‏ , شذرات الذهب + /١؟ ٠‏ 

سير !علام النبلاء » ؟؟/ 118 ءشذرات الذهب . 90/5 

سير اعلام النبلاء :178/51 أ ذيلطبقات الحنابلة الإ 0199م 

الذيل على طبقات الحنننايلة ٠‏ 5/ 153 ء شذرات الذهب , 90/6 

العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيلين عت 


(92 


6) 


(0 


(0 


)م 


زلفذ 


مرخد !1 (' أ ورجبتٍ الىكتب التراجم التيذ .كرت تلك المخطوطة 


جواب ممألة وردت من 
ولمااعثر على مكان موجودة فيه ٠‏ 

ذم التأويل (') طبع بتحقيق الشيخ بدر عبد الله البدر ٠‏ ويرد على أهل التأويل والمخالفين 
لمنبج أفل السنة والجماعة ٠‏ وموجود منه نسخة عندى٠‏ 

رسالة الى فخر الدين ابنتيمية (9)' () مخطوط ٠‏ ورجعت ايضا الىكتب التراجم 
التي ترجمت له فلم أجده ولماعثر علىمكان يذكر وحوده ٠‏ 


عبد الله البغدادى الظفرى الحنبلي المتكلم صاحب التمائيف بحر المعارف» درس 
علم الكلام على ابن الوليدٍ وابن التبان شيخي المعتزلمة » فانحرف عن السنة 
وتأول بعض الصفات » 

قال عنه ابن الجوزى كان ابن عقيل دينا حافظا للحدود فريد فنسه وامام عصرهالا 
أنه تأثر بأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ء 

وقال عنه الذهبي لميكن له في زمانه نظير على بدعته,» 

وقال عنه كذلك : كان أصحابه ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقعوفي 
حبائلهيم وتجسر على تأويل النصوص ٠‏ 

وذكر ابن قدامة انه تاب من بدعته لنة ©1؟5ه ٠‏ 

انظر : تحريم النظر في كتب أهل الكلام . ؟ ءسير اعلام النبلاء 589/1 ء 
الذيل عدىطبقات الحنابلة, ١55 /١‏ . عبد الرحمن بن محمد المعلمي ,المنيج 
الاحمد في تراجم الامام أحمد : ؟/ 1981 » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
بيروت ء عالم الكتب ٠‏ 

الذيل علىطبقات الحنابلة ٠‏ ؟/0١؟1‏ ء شذرات الذهب .ه/ 1١‏ 

مرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق ٠‏ 

انظر : معحم البلدان .9ا/ ٠509‏ 

الواضي بالوفيات . 8/17؟ ء سير اعلام التبلاء, ؟؟/ ٠1014‏ 

فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخض سر 
ابن تيمية الحرانبي الحنبلي الامام العلامة المفتي المعزء الخطيب البارع 
عالم حوران : لازم ابن الجوزى وسمع منه كثيرا من مصنفاته وقرأ عليهء 
زاد المسير في التفسير قراءة بحث. وفهيم ٠‏ 

قال عنه إين نقطة : ثقة فاضلا صحيح السماع مكثر »سمعت منه بحران ٠‏ 

وله مؤلفات كثيرة منها : التضير الكببير فيأكثر منثلاثين محلدا ‏ وكتاب 
الموضح في الفرائض » ومؤلفاتهفي الوعظ وغير ذلك ٠‏ 

توفي فيصفر لنة ١5اه ٠‏ 

انظر سير اعلام النبلاء » ؟1/ 584 ء شذرات الذهب , ه/ 1١5 1١5‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ٠‏ ؟/٠15ء‏ كذرات الذهب .ه/ ٠ 5٠١‏ 


لعن 


(9) رسالة في التصوف (1) عوط 


(4) الصراط المستقيم في بيان الحرف القديم ٠‏ مخطوط في المكتبة الظاهرية 
وتوجند صورة منه في الجامعة الاسلامية برقم(1547١)‏ وعندى صورة منه ؛ ويتكلم على الرد 
علىالفرق المخالفة لمنبج أهل السنة والجماعة » ويقند آ.راء المخالفين٠‏ 

(9) القدر (1) مخطوط : ولم اجد فيكتب التراجم مكان يدل على وجوده فيه 

)٠١(‏ لمهةالاعتقاد (؟) مطبوع بتحقيقبدر عبد !لله البدر وتوجد منه نسخة عندى » ويقرر 
إعتقاد أهل السنة والجماعة مستدلا بات والاحاديث النبوية وآثار السلفه 

(19) مسألة العلو (4) مطبوع بتحقيقبدر عبد الله البدر » ويوجد نسخة منه عندى » ويثبت 
علو الله تعالى ويستدل على ذلك بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعينه 

(؟1) المناظرة في القرآن مع بعض إُهل سمه ها مطبوع بتحقيق عبد الله يوسف 

الجديع » وتوجد منهنسخة عندى ء ويرد علىالطوائف المبتدعة فيكلام 
الله تعالى ء ويستدل عليهم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ٠‏ 


ثالثا : في الققه: 


(1) رساله. في المذاهب الأ ربعة . (0) مخط ظُ3 
0) العاقي 17 . مخشوطء 
) العمدة4). سيوع 


5+5 /٠١ بروكلمان . تاريخ التراث العربي‎ )١( 

(؟) بروكلمان . تاريخ التراث العربي + /١‏ 00# عالملحق 0141/1٠‏ 

(؟) تاريخ التراث العربيء /١‏ 805 / الملحق/ 1481/١‏ 

(؟) سير اعلام النبلاء : ؟5/ 178 ء الذيل علىطبقات الحنابلة .159/5 

(ه) تاريخ التراث العربي . الملحق.١/‏ 81اء 

(1) تاريخ التراث العربي » الملحق 184/١٠‏ .وله نسخة في الظاهرية برقم (ده, 11) 
(9) البداية والنباية ,» (٠٠١ /١‏ 


(4) شذرات الذهب . ه/ 9١‏ ء هدية العبثارقين ٠ 53+ /١٠‏ 


الفا 


() فتاوى ومسائل منقورة (أ) مخظضوط 
لبق 


(0) فقه الامام '!! مخطخضوطء 
(9) الكافسسي 7 مطيوع 
9) مختصر البدايية (؟)مخطسوط 


(4) المفني © مطبوع عدة:طيعسات 


(9) مقدمة في الغرائض 0 مخضوط 
كر مطبوع 

)6 مخ وبق 

(؟1) مناظرة بين الحنابلة والشافعية )0( مخطسوط 


)١1(‏ مناسك الحو 


رايعا: أصول الفققه: 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناضر ل مطبوع 
) الميزان (١!‏ مخطسوط 


9١ /2 2 شذرات الذهب‎ » ١59 الذيل على طبقات الحنابلة . ؟/‎ )١( 

(5) تاريخ التراث العربي » الملحق 1881/١٠‏ ء وله نسخة في الظاهرية برقم (؟8/0) 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة. ؟/ ١594‏ عهديية العارفين ٠ 57٠١ /١١٠‏ 

(؟) سير اعلام النبلاء م ؟55/ ١18‏ ءفوات الوفيات . ؟/ 159 

(5) سير اعلام النبلاء . ؟1؟/ 118 ء الذيل علىطبقات الحنابلةء ؟/ 1١898‏ 

(1) هدية العارفين .(/ 57١‏ 

(90) البداية والنهاية . ؟١/ ٠٠١‏ .فوات الوفيات .؟/ 151 

(4) الذيل علىطبقات الحنابلة ع 5/ 159 ء شذرات الذهب .ه/ 81 

(5) تاريخ التراث العربي /١٠‏ 183. ولهنسخة في هولندا بريل برقم .)1١١81(‏ 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء .ع ؟؟5/ 178 ء هدية العارفين 57١ /١+٠‏ 


٠.) ء ولهنسخة في برليين برقم (995؟‎ 0١098 /١ ٠ تاريخ التراث العربي‎ )1١( 


روم 0 


() التوابين (1) 


مطبوع 

0 فم طاطلينه بناني الموق من القاء :واترقى +11 مشيوءع 

الرفحة وانيعاء !"1 + محطوظ في الظاهرية يرهم امل أ وعمدي: ضورة مه 2 
(5) فضاكل عاشوراء . (5) تت 5 


9) فضائل البشسر . () 


متشحود 

)١(‏ الفواكد ٠‏ مخطوط في الظاهرية برقم (765؟) وتوجد عتدى صورة منهء 

(9) منباج القاصدين في فضاكل الخلفاء الراشدين . 17 مخطوط ٠‏ 

(4) وصية ابن قدامة . (!) مخطوط في الظاهرية برقم )1١688(‏ وتوجد عندى ضورة 


٠ههنم‎ 


٠ ١٠١ /١٠ هدية العبارفين‎ . ١١59 الذيل على طبقات الحنابلة .؟/‎ )١( 
+3148 /١٠ تاريخ التراث العربي‎ )1[ 

(؟) سير اعلام النبلاء .؟؟/ ٠878‏ 

(؟) الوافي بالوفيات ٠‏ 1!7/ 8؟ . فوات الوفيات . ؟/ ١55‏ 

(5) سير اعلام النبلاء . ؟؟/ ١18‏ ء, الذيل علىطبقات الحنابلة ٠‏ ؟/ ١5٠‏ 
)١(‏ شذرات الذهب . ه/ 58 ء. هدية العارفين /١٠‏ 0"؟ ٠‏ 


() سير اعلام النبلاء . ؟17؟/ 354+ 


زارفا 


سادسا : كتب أخرى : 


(0) 
(0 


)م 


الاستبصار في نسب الاتصار . (أأ مطيبوع 


الكبيين ف منت الفرقييق ا 13 يعسو 


تحفة الاحباب في بيان حكم الأذناب اليل مخطوط 
رسالة في النجوم ومنازلها ٠‏ مخطوط في .الظاهرية تحت رقم )1١757(‏ وعندى 
صورة منها ٠‏ 


صفة الفلق . (©أمخطوطء 


وفاته: 


توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة (١5؟5ه‏ ) بمنزله بدمشق وصلى 


علي اذى الكل + وطتق الى مقي #اصيون دقان بي أةا 


سير اعلام النبلاء . ؟؟/ 118 »ء الذيل علىطبقات الحنابلة ٠‏ ؟/ ١5١‏ 
الصراجع السابقة ٠‏ 

تاريخ التراث العربي . الملحق /١٠‏ 181. ولهنسخة في باريس برقم (67917) 
معجم البلدان , ؟/ ٠.3176‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ٠‏ ؟/ 167+ 


1 عع 
/ 
ليا يلاول 9 
0 ذامة 
- 2 
العكشدةعتد ابن شد 
مسَاكل الإامكحان 
الفص الأول 3 فى مساد ش 0 58 
0 الشال 5 56 5 
اثااث : ك مسَامّل 5 
03 الى 0 
الرايع . ف الصّوابة وام 


المبحث الأول 

المبحث الثاني 
الميحث الثالث 
المبحث الراييع 
المبحث الخامس 


الميحث السادس 


القمل الإ ول 
في مساكل الايسان 

وتحته مباحثك 
في تعريف الايصس سيااان 
في نواقش الاب لام 
في الاىل_ل-- سس يراه 
في التقليد غي الابلعمان 
في مرتكب الكبيمبرة 


قي القضاء والقغغ تر 


الميحث الأول 


في تعريق الايمسسسسان 


لها 
المبحث الأول: في تعريف الايمان: 
أولا: الايمان لفة : 


قال في اللسان : الايمان ٠‏ مصدر 1 من يؤمن ايمانا فهو مؤمن ٠‏ واتفق 
أهل العام من اللفويين وغيرهم أن الايمان بمعنى التصديق ٠‏ قال تعالى :# وما أنت 
بمؤمن لنا ولوكنا صادقين )١(#‏ 
قال تعالي : 6 قالت الاعراب أمنا قل سم تؤ متوا ولكن قوال وا 
تسم ع 9) والايمان ضد الكفر 6 
وقال في المصباح : " 1 منت بالله ( ايمانا )اننتنت نه +91) 
وقالفي المفردات :0 " الايمان يستعمل تارة اسما للشريعة التى جاء ببيا 
محمد عليه الصلاة والسلام ء وعلىذلك # التين امنوا والتين هادوا والمابكير لوا 
ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرا بالله وبنبوته ٠‏ 
)60 
قيل وعلى هذا قال تعالي :ط. وما يو من أكثرهم بالله الا وهم مشركون © 
وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به أذ مان النفس للحق على سبيل التصديق 
وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيق القلب . واقرار اللسان » وعمل بحسب 
ذلك بالجوارحج » وعلى هذا قوله تعالي : # والذين امنوا يالله ورسله أولكتك هم 
الصديقون » إلكن 
(9) يوسف آية / 17 
(9) الحجرات آية/ ؟١‏ 


(9) أبوالفضل حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ء لسان العرب . ١9/51/17‏ بييروت ء 
دار صادر + أسماعيل بن حماد الجوهرى ع صحاح العربية 1١71/8»‏ . تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ 

() أحمد بن محمد المقرىء المصباح المنير في غريب الشرحالكبير للرافعي 254/١‏ 
بيروت ٠‏ المكتبة العلمية٠‏ 

(6 الحج آية/ ١9‏ 

(6 يوسف اية ٠١5/‏ 

(؟) الحديداية/ 19 


0) 


(0 


زنقن 


ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح ايمان )١(١‏ 


: الايمان شرعا : 


يعرف الايمان ابن قدامة بقوله : " الايمان قول باللسسان ٠‏ وعمل بالا ركان 
بالجنان » يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ". (5) 


الأدلة الشرعية على صحة ما ذهب اليه ابن قدامة : 


أولا : الادئلة على أن الايمان قول باللسان : : 


قوله عز وجل # قالت الا عراب أمنا قل لم توّ منوا ولكن قولوا ارا 
وقوله تعالى : « واذا يتلى عليهم قالوا آنا به انه الحق من ربنا 4(؟) 
وقوله تعالى : # وقل آمنت يما أنزل الله من كقاب # (5) 

وقوله تعالى : # انالفين قالوا ربما اللهثم استقاموا فلاخوف علييبم 


ولا هم يحزتوند 0 


أنظر : حسن بن محمد المعروف بالراغب الاصبهاني: المفردات في غريب 
القرآ ن » ؟ ء تحقيق محمد سيد ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي ء 

انظر : لمعة الاعتقاد البادى الىسبيل الرشاد ء ؟؟ ء الدار السلفية . 

وداد القاضي ء دراسات اسلامية . ٠١1‏ " وذكر فيه غقيدة ابن قدامة ٠"‏ 
الحجرات آية/ ؟١‏ 

القصص]آ ية / 8ه 

الشورىآ ية / ه٠١‏ 


١" / الاحقافاية‎ 


)0( 
زفق 


إلا 


واستدل ابن قدامظ 'كن السنة بقوله : 
قال رسول النه ملى الله عليه وسلم '"' الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
شبادة أن لا اله الا الله ٠‏ وأدناها اماطة الأ ذى عنالطريق ٠"‏ 0 


ثانيا : الأدلة على أنه اعتقاد بالقلب: 


مما استدل به ابنقدامة قوله تعالى: 
+# وما أصروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الملاة 


وتوا الزكاة وذلك دين القكمة ها فجعل عبادة الله واخلاص القالب 


واقام الصلاة كله من الدين , ©5) 


ومن الأدلة على ذلك: 


قوله تمالى :.#. ولما يدخل الايمان في قليكم فو (5) 


وقوله تدالى : وحيب اليكم الايمان وزيته في قلويكم (0) 


وقوله تعالى : :# كتب في قلويي م الايسصان 0 


وقوله تعالى : # يا أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من 


الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلويجسسم لم 


لمعة الاعتقاد ص ؟؟ 

رواه مسلم » مسلم بن الححاج القشيرى » صحيح مسلم :77/1 . تحقيق محمد قوؤاد 
عبد الباقي » لبنان .دار احياءالتراث العربي ء وفي البخارى بلفظ " الايمان 
بضع وستون شعبة » محمد بناسماعيل البخارى ء الجامعالصحيح : مطبوع معه 
فتح البارى : ٠ ©١ /١‏ المكتبة السلفية ٠‏ 

سورة البينة آية / 0ه 

لمعة الاعتقاد : ؟5 

الحجرات آية / ؟1 

الحجرات آية / 7 

المحادلة آية / 71 

الماكدة آية />؟ 


(0) 


0 


(0 


وى 


وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يامعشقر من 


5 من بلسانه ولم يخلص الايمان في قلبه " للد افق 


وقوه صلى الله عليه وسلم : " اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا 


وكره الينا الكقر والفسوق واللعصيان واجعلنا م ّْالراهدين 0 (5) 


رواه أبو داود والترمذى » وقالحسن غريب ٠»‏ ورواه أحمد ٠‏ 

. أبوداود : سليمان بنالاشعث السجستاني »سنن أبيداود :170/5 ء 
اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس : وعادل السيد ٠‏ بيروتءدار الحديكء 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » الجاضم الصحيح 51/5 تحقيق ابراهيم عضوه 
عوض . دار احياء التراث العربي ٠‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل . المسند : 1١1١/6‏ . مطبوع معه منتخب كز 
العمال في سنن الاقوال والاقعال ٠‏ بيروت : المكتب الاسلا مي ٠‏ 

انظر : أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللا لكاشسيء 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعسة منالكتاب والسنة واجماع الصحاببة 
والتابعين ومن يعدهم : 0٠/6‏ 51م ء تحقيق الدكتور أحمد سعد حصدان 
الرياض » دار ظيبة للنشر والتوزيع ٠‏ 

رواه أحمد فيالمستد :555/5 , أبو عبد الله محمد ين عبد الله بن محمد 
الحافظ المعروف بالحاكم , المستدرك على الصحيحين : /١‏ 507 . ليتان 
دار الكتاب العربي ٠‏ 

وقال البيثمي رجال أحمد رجا لالصحيح » على بن أبيبكر البيثمىء. مجمع 


الزواكد ومنبع الفواكذ :8/ 155 ء لبنان .دار الكتاب العريسي ٠‏ 


)0( 
0( 
زليه 


(2 


2( 
تالثا : الدلالة على أنه عمل : 


قال تعالى : # فمن كان يرجو لقاء ريه قليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة 
ب ال-6 كدن 

وقال تعالى :# يا أيها الذي نآمنوا اركعوا والنحقق واعيدوا ربكم واقعلوا 
الخير تعلكم تفلحسون 8 (1) 


ومن السنة : عندما سأل وقد عبد القيس الرسول صلىالله عليه وسلم عن 
الايمان فقال " شهادة انلا أله الا الله وأن محمدا رسولالله واقام 


الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعطوا خمسا من المغنم رن 


الكبمف أية / 19١‏ 

الحج آية/ الا 

أنظر :شرح أصول ا"عتقاد أهل السنة والجماعة للألكاكي :250/5 الاذ ٠‏ 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المعروف بشيخ الاسلام 
مجموع فتاوى أبن تيمية : 4٠0/1‏ ء جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد يبن 
قاسم ٠‏ 

حافظ بن أحمد حكمي ء معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول قى 
التوحيد : ؟/ 17 ء مكة . مكتبة عباس أحمد الباز ٠.‏ 

رواه البخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ ' 

انظر : صحيح البخارى ١59/1:‏ ء. مطبوع معه فتحالبارى . وصحيح مسلم 
الع . 


(0 


إلنل 


الف 


وما ذهب اليه ابنقدامة ‏ رحصهالله ‏ موافق لمنيج سلف الأمةمن 


المحابة (أ) وضىالله عنهم ٠‏ والتايعين (') والفقباء ٠‏ (5) 
تقول الانام ابكار 12 وميه الوب +1 لقيك كر من الف وجل يق 


العلماء بالامصار فما رأيت أحدا منهيم يختلف في أن الاييمانق ول 


من الصحابة ‏ رضي الله عنهبم- : عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب » 

وعبد الله بن مسعود . وابن عباس . وحابر بنعبد الله . وغيرهم٠‏ 

من التابعين : عمر بنعبد العزيز » وسعيد بن حبير ٠»‏ وزيد بنأسلمء وعبدالله 
أبن عبيد الله بن عمر . وغيرهم٠‏ 

من الفقهباء : مالك بنأنس ٠»‏ وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء والليثك 
ابن سعد » وسفيييا ن بن عيينة » وفضيل بن عياض » وأحمد بن حنبل , شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من الكتاب والسنة ‏ 6/ 4185م ٠‏ 

هو أبو عبد الله محمد بناسماعيل بنابراهيم الجعقي البخارى شيخ الانلامء امام 
الحفاظ . صاحب الصحيج والتاريخ . كان رأسا فيالذكاء ء رأسنا فيالعلم 
رأسا في الورع والعبادة ٠‏ 

قال عنه ابن خزيمة : " ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البتتارى 
ألف كتاب الصحيح فيست عشرة سنة » وأخرجه منستماقة ألف حديث: 
ويروى عنه أنه ما وضع حديثا في كتابه الصحيح الا اغتسل قبل ذلك وصملى 
كتين * 

كانت وفاته سنة (101ه ) رحمهالله وحزاه الله عنأمة محمد خير الجزاء 
انظر : أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغادى ء تاريخ بغداد :8/1 » المدينة 
المنورة . المكتبة السلفية ٠‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ المعروف بكصى الدين ٠‏ تذكرة الحفاظ 


؟/ 565 ء لبنان ءدار احياء التراث العربي ٠‏ 


إفففا 


وعمل يزيد وينقص كن 


لق 


أحمد بن على بن حجر العسقلاني »فتحالبارى /١:‏ 67 ؛ مطبوع معهصحيح 
البخار ى »دار القكر ٠‏ ْ 

وانظر : الحافظ أبيبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » الايمان :1 #5 ء 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . الكويت عدار الارقم ‏ 

أبو عبيد القاسم بنسلام . الايمان :77 ء مطبوع معكتاب الايمان لابن أبي شيبقه 
تحقيق ناصر الدين الالباني » 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ء السنة :911/1 تحقيق الدكتور 
محمد سعيد القحطاني » دار ابن القيم ٠‏ 

أبو محمد الحسن بن على البربها رى » شرح السنة :.17 . تحقيق الدكتور 
محمد سعيد القحطاني ء دار ابنالقيم » 

عبيد الله محمد العكبرى », الشرح والابانة على اصول السنة والديائة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الاهواء المارقين: 177 17 , تحقيق الدكتور 
رضا نعسان معطى » مكة ء المكتبة الفيصلية . 

الحافظ محمد بناسحاق بن منده ». الايمان ٠١5/١:‏ : تحقيق الدكتور علىيبن 
محمد بنناصر الفقيبي ء مؤسسة الربالةا'ء 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي :890/6 ء 

الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيبقي ». الاعتقاد على مذهب السلف أهل 
السنة والجماعة : 155 . بيروت دار الكتب العلمية ء 

تتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المعروف بشيخ الاسلام : الايسان 
ء دار الطباعة المحمدية » 

شمس الدين محمد بن قيم الحوزية ٠‏ الفوائد ٠ ١11:‏ تحقيق بشير محمد عيون 
دمشق ء مكتبةدار البيان: الطائف ء مكتبةالمّيد » 


معارج القبول بشرح سلم الوصول: ؟/ 18 156 317 ٠‏ 


ليق 


مسألة زيادة الايمان وتقصاته 


من المسائل التى تناولها ابنقدامة ‏ رحمهالله ‏ في موضوع الايمان 
زيادة الايمان ونقصانه + وذلك بقوله في الايمان :"' يزيد بالطاعة وينقص 


بالعصيان )0 


وانتدل ابنقدامة ‏ رحمهالله- على ذلك بقوله تعالى: 
# قزادتهم ايمس #رلكا, 
وقوله تعالى : « اليزدادوا ايماقا ف (1) 
واستدل على نقصان الايمان بقوله صلى الله عليه وسلم : يخرج من التار من قال: 
لا .اله الا الله وفيقلبة مثقال برة أو خردلة ربساك !لجنل يف 10 
وهذا يدل على نقص الايمان وتفاوت الناس فييه٠‏ 


وفي تقرير ابن قداسة ‏ رحمه الله لزيادة الايمان ونقصانه ٠‏ رد على الجبمية 


الذين يقولون الايمان لاينقص شيكفا . (0) 


)١(‏ لمعة الاعتقاد : *؟ 


(9) الفتح آية / > 

(©) لم أجده بهذا النص وورد في البخارى بلفظ :" يخرج من التار منقاللا الهالاالله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير ٠٠٠+‏ وفي قلبه وزن برة من خير ٠٠٠‏ وفي قلبه وزن ذرة من 
خير ٠‏ صحيح البخارى ٠١7/1١‏ معالقتح ء ملم 0187/١‏ 

(0) لمعة الاعتقاد .7؟ 


(1) أنظر : الايمان لابنتيمية :0150 - 


زفق 


واعتقاد ابنقدامة بذلكموافق لمنبج السلف رحمهم الله ٠‏ 


يقول الامام أحمد -رحمهالله ‏ " الايمان قول وعمل يزيد وينقص والبر كله 


من الايمان ٠‏ والمعاصى تنقص من الايمات ". (1) 


1 1 
وقال البرييتار 1( لي الايمان : " يزيد وينقص/اء يزيد ماشاءالله وينقص 


فى ريق نع عسي 1 


0) 
(0 


0 


أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى » مناقب الامام أحمد بن حنبلء 188 ء دار الآفاق 


شيخ الحنابلة . القدوة الامام أبو محمد الحسن بن على بنخلف اليربهارى الفقيه 
داعية الى الآخرة لايخاف فيالله لومة لاكم ٠‏ وكان شديدا على أهلالبدع 
والمعامي ٠‏ 

ومما قال احذروا صغار المحدثات من الأ مور فان صغار البدع تعود كبارا ٠‏ 
انظر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . سير اعلام النبلاء . /١0‏ 90 . تحقيق 
شعيب الا رنؤوط ٠»‏ وابراهيم الزيبق , لبنان ء مؤسسةالرسالة » 

أسماعيل بن عمر بن كثير ٠»‏ البداية والنهاية : /١١‏ ١١؟‏ ءبيروت . مكتببة 
المسرفة ٠‏ 

شرح السنة ء البربهارى :57 ء, 

وانظر : أبو اسماعيل عبد الرحمن بن اسماعيل الصابونيء عقيدة أصحاب الحديث : 
7 ع 14 ء تحقيق بدر البدر » الكويت .: الدار السلفيةء الشرح والابانة على أصول 
السنة والنيانة للعكبرى : لا١‏ 2 8!ا1. 

٠ 01١98: الاعتقاد للبيبقي‎ 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغؤى . شرح السنة للبغوى : /١‏ 6" تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » ومحمد زيهير الشاويش » بيروت » المكتب الاسلا مي ٠‏ 

الايمان لابن تيمية : (19.» 

أبو عبد الله محمد ببن أبي بكر ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين 521/١:‏ , تحقيق 
محمد حامد الفقي ء مكتبة السنة المحمدية ٠‏ 


الميحث الثاني 


في تواقش الاسصسللم 
وفيه مطالب 


المطلب الأول : قلي الردة 

المطلب الثاني : مسألة الكافر اذا أقر برسالة النبي صلىاللهغليه وسلم٠‏ 
المطلب الثالث '©: مسألة الكافر اذا قال أنا مسلم أو موْمن٠‏ 
المطلب الرابع ‏ : قي السحير 

المطلب الخلمس : حكم تارك الصلاة 


المطلب السادشن : الاكل سيراه 


زلف 


0 


لق 
)00 
)2 
ةا 


زه 


20ع") 


لححف ) :ركذ الفخش ره ديه الى الكفراء والم وديف 7 


والردة ٠‏ الرجوع عن الشىء الى غييره ٠‏ قال تعالى:# ولا ترتدوا علسى 
أدباركم قتتقلبوا خاسرين ‏ (1) 

اصطلا حسا : 

الردة عبارة. عن الرجوع عن الايمان ٠‏ 0 
وقيل الردة : الراجععن دين الانلام كن 
وهذا التعريف يعترض عليه -بالاكراه فانه غير مرتد اذا كان قلبه مطمئن 


بالايمان . وكذلك اذا حصل رده .بسبق لسان بدون قصد فيه فانه لايرتد ٠‏ 


وعند المالكية :" المكلف الذى يرجع عن الاسلام طوعا اما بالتصريح بالكفر 


(ه) 


واما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه ٠ 7٠‏ ويعترض عليه بأنجمل سبق 


اللسانرده وهو ليس كذلكء٠‏ 


المصباخ المنير 1555/١:‏ . 
المائدة آية/ 5١‏ 

إنظر.: علاء الدين أبوبكر مسعود الكاناني الحنفي . بدائع الصنائعفي ترتيب 
الشرائع : 5585/4 ٠‏ مصر ء مطبعة الامام بالقلعة ٠‏ 

زين الدين بن نجيم الحنفي» البحر الرائق شرح كنز الدقائق :119/0 » بيروت » 
دار المعرفة ٠‏ 

محمد بن أحمد بن حزى الغرناطي المالكي ٠‏ قوانين الاحكام الشرعيية ومسائل 
الفروع الفقبية ء 558 . بيروت . دار العلم للملا يبين ٠‏ 


لق 


(0 


زفق 


وعند الشافعية : قطع الاسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قالهاستهزاء: أو 
اعتقادا أو عنادا . (1) 

ويعترض : بأنه لميذكر التكليف ٠‏ 

ولعل أرجح التعاريف المذكورة عندى : تعريف المالكية بشرط النيةء فيكون 
التعريف رجوع المكلف عن الاسلام طوعا بنية ٠‏ 

أنواع الردة التي ذكرها ابن قدامة : 


ذكر ابن قدامة أنواعا من الردة منها مايلي: 
من سب الله تعالى كفر سواء كان مازجا أوجادا . وكذلك من استبزاً بالله تعالى 


أو بآ يات هأو برسله أوكتيه ٠‏ 

قال تعالى : # ولكن سألقهم ليقولنانما كنا نخوض ونلعب قل أبالنه 
وآياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم يعد ايمانكم 4 (1) 
وينبغي ان لايكتفي من البازى بذلك مجرد الاسلام بل يؤدب أو بأن 
يزجر عن ذلك فاته اذالم يكتفا من سب رسول اللهدصلى اللهعليه 
وسلم بالتوبة فمن سب الله تعالى أولى. (؟) 

من اعتقد حل شىء» أجمع على تحريمه وظبر حكمه بين المسلمين وزالت 
الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشبا ههذا ممالا خلاف 
فيه كفر ٠‏ واناستحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بفير شببة ولاتأيل 


00 


أ بو زكريا يحيى بن شرف النووى ء المنهاج :17/4 175 : مطيوع معه 
مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاجء بيروت "دار احياء التراث العربي» 
التوبة : اية/ ©" 

المغني ويليه الشرح الكبير 115/9١:‏ 

المقتي ويليه الشرح الكبير : 46/٠١‏ 


انا 


(2 


لقع 


من أقر برمالة محمد _صلىالله عليه وسلم- وأنكر كونه مبعوئا 
الى العالمين لاا يثبيت اسلاصه حتى يشبد أن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الخلق أجمعين أو يتبرأ مع الشبهادتين, من كل دين يالف 


الاسلم ٠‏ (0) 
من زعم ان محمدا رسول الله مبعوث يعد مير هذا لزمه الاقرار بأن هذا 


المبعوث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأته اذا اقتصر علسسسيسي 


الشبهادتين احتمل انه أراد ما امتقده .(5) 


وان ارتد بجحود فرض لميسلم حتىيقر بما ححده ويعيد الشهادتين لأنه 
كذب الله ورسوله بما اعتقده ٠‏ 
وكذلك إنححد نبيا أو آية من كتاب الله تهالى أو كتابا من كتببلله 


أو ملكا من ملائكته الذين ثبت انهم ملائكة الله أو استباح محرما 


فلا بد فياسلا مه من الاقرار بما اح 


ومن ادعى النبوة أو مدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة 


فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين٠‏ 0 


و قذف النبي -صلى الله عليه وسلم ‏ وقذف أمه ردة عن الاسلام وخروج عسسن 


الملة . (5) 


٠301166 /3١: المصدر السابق‎ 


المغني ويليه الشرح الكبير 1١١ -1١١/1١:‏ 
نفس المرجع: 1١1-1٠١/١١‏ » وانظر عمدة الفقه على مذهب الامامأحمد 
أبن حنبل لابن قدامة : ه11 ٠‏ 

المغنبي /٠١:‏ 115 مطبوع معالشرح الكبير ٠‏ 

المرجعالسابق /٠١:‏ (8؟ مطبوع معالشرح الكبير ٠‏ 


إلخن 


أقوال السلف عن الردة : 


سثل الامام أحمد عمن شتم الرب سبحانه وتعالى ٠‏ فقالهذا مرتد وتضرب 
”07 

وقال اللبرببارى ‏ رحمه الله : " ولايخرجأحد من أهل القبلة من الاسلام 
حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أويرد شيكا من آ ثار الرسولصلى 
الله عليه وسلم أو يصلى لغير الله أو يذب حلغير الله , واذا فعلشيئا 


من ذلك وجب عليك ان تخرجه من الاسلام 0 (1) 


عفان ابن حدم ا أعسة التسان ‏ زاند من حالف الل الويدين #خرازاقتسة 


بنبوة أحد بعد رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ قا نكان بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممن بلغته النذارة فيو كافر لايعذر بتأويلأملا 
لأن النص ورد بأن منيبتغ غير الاسلام دينا فلنيقبل منه ويأنه لانبيبعد 


محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


انظر : أحمد بن محمد بن حنبل ‏ مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله 
. 535 تحقيق الدكتور على سليمان المهنا ء مكتبةالدار ٠‏ 

شرح السنة للبريهارى : ١؟'‏ 

هو الامام البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد على بن أحمد بنحزم الا ندلسي 
الفقيه الحافظ المتكلمالأديب الوزير الظاهرى صاحب التصانيف ولد سنة 886ه 
نشأ في تثعم ورفاهية ورزق ذكاء مقرطا وذهنا سيالا ٠‏ قال عنه الذهبي : 
مير :" في المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيرا ليتهسلم منذلك ٠"‏ 
وقالكذلك : كان " رأسا في علوم الاسلام » متبحرا في النقل , عديم النظير 
على يبس فيه ء وفرط ظاهرية في الفروع لا الآصول ٠"‏ 

له من المصنفات : كتاب الايصالء والمحلى : والمجلى وغيرها ٠‏ كانت وفاته 
رحمه الله سنة 81؟ه ٠‏ كد 


الأول 


6) 


لق 
ويقول التووى (01 رحمه الله " فمننقي الصانع أو الرسل أو كذب رسولا 


أو حلل محرما بالاجماع كالزنا . أو نفى وجوب مجمع عليه . أو عزم علسى 


الكفر نمدا أو تردد فيه كفر ء والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا 


بالدين أو ححودا له كالقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنمأو شمس كليل 


بن عبد الوهاب رحمه الله - نواقض الاسلام عشرة : 


وقال الشيخ تحن( 
: الشرك في عبادة الله ٠‏ قال الله تعالى:# أن الله لايغفر انيشركبه 


ويغقر مادون ذلك لمن يشاء »#انه منيشرك باللهفقد حرم الله عليه الجنة 


(0 
0 


انظر : سير أعلام النبلاء : 185/18ء أبي الفلاح عبد الحي بن العصاد: 
الحنبلي . خذرات الذهب في أخبار منذهب :5/ ١99‏ »لبنان :دار الأفاق 
الجديدة ٠‏ 

هو : محيى الديين أبو زكريا يحيىبن شرف الجزامي النووى الدمشقسسسسي 
الشافعي ٠‏ الفقيه المحدث الزاهد . كان كثير السبهر في العبادة والتصنيف 
5 مرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يواجه به الملوك فمن دونهم٠‏ 

توفى سنة (51957) ه ٠‏ 

أنظر : عيد الرحيم الاسنوى . طبقات الشافعية : ؟1/ 1!؟ . تحقي ق كمصسال 


يوسف الحوت ٠»‏ بيروت عدار صادر ٠‏ طبقات الشافمية لابن قاضىثيبة:194/1 
ومراد النووى بقوله فمن نفي الصانع: المراد به الذه سبحانه وتعالى حسب مايقتضيه السياق. 
المنباج: 6/ 155 ء وما بعدهاا ء مطبوع معه مقتني المحتاجء 
وانتقر في ذللبك البحرالراكق قش اويح 
كنز الدقائق ١59/5:‏ ء قوانين الاحكام الشرعية :5968.595 , أحمد الدرديير 
أقرب السالك الى مذهب الامام مالك :115-115/2 ء مطبوع معهالشرح الصغير 
دار مطابع الشعب ء أبي يحيى زكريا الانصارى » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 
8/7 ء مصرء مطيعة مصطفىالبابي الحلبي وأولاده » عبد القادر بن عمر 
الشيباني » نيل المارب بشرح دليل الطالب على مذهب الامام أحمد بن حتبل ‏ : 
844/1 ء تحقيق محمد سليمان الأشقر ٠‏ مكتبة الفلاح » منصور بن يونس الببوتي 
كشاف القناع عن متنالافناع الرياض مكتبة النصر الحديثة ٠‏ 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي . التميمي شيخ الاسلام مجدد القرن -- 


الثاني 


(ئه) 


ومأواه التار وما للظالمين من أتصار لل 


:من جعل بينه وبين الله وساكط يدعوهم ويسأليم الشفاعة ويتوكل عليهم 


فقد كفر اجماعا ٠‏ 


الثالث : منلم يكفر المشركيين أو يشك في كفرهم أواصحح مذهبهم كفر ٠‏ 


الرابع : 


من اعتقد أن غير هدى النبيصلي الله عليه وسلم أكمل منهديه أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكصه ٠‏ 


الخامس : من ابفض شيئا مما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عملابه فقد 


كفر . 


السادس : من استبزأ بشيء» من دين الرسول صلى الله عليه وسلمأو ثوابه أو عقابه 


الثامن : 


)0( 
ليل 


والدليل قوله تعالى : #قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لاتتعتذروا 


وقد كقرتم بعد ايماتكم 4 (5) 


؟ السح م سر 


مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ٠‏ قال تهعالى : #ومن يتولجلم 


منكم فانه متهم ان الله لايهدى القوم الظالمين » (5) 


الثاني عشر ٠‏ ولد في العيينة سنة (1115)ه ونشأ بها وحفظ القران وقرأ 
العلوم ورحل ف يطلب العلم الى الحجاز والبصرة والاحساء وقرأ على علمائها 
وأكب على مطالعة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فزاده نلك 
بصيرة وفهما وتحقيقا »ثم امبرى لمحاربة الشرك والبدع والدعوة الى عقيدة 
التوحيد ومنهج السلف الصالح 1 زره فيذلك امير الدرعية محمد بن سعود ومن 
بعده أبنه عبد العزيز ثمسعود وقاتلوا من خالفه حتى اذن الله باندراس الشرك 
من الجزيرة ٠‏ له من المؤلفات : كتاب التوحيد » ومختصر السيرة ء ومختمصر 
زاد المعاد وغيرها ٠‏ كانت وفاته رحمه الله سنة (7١1١)ه ٠‏ انظر : محمد كمال 
الدين الغزى العامرى , النعت الأكمل لاصحاب الامام أحمد بن حنيل :518 : تحقييق 
وجمع محمد مطيع الحافظ .ونزار أباظة والترجمة للشيخ مما اضافه المحققان على 
الكتاب وليسا من أصل الكتاب ( دمثق : دار الفكر : عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
علماء نجد خلال ستة قرونء 5؟ ( مكة : دار النهضة الحديثة ٠)‏ 

سورة النساء آية/54ء والماخدة آية/ 77 ٠‏ (1) سورة التوبةآية / 70 ٠‏ 

سورة الماكدة آية/ 1ه 


كم 


التاسع : من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه 


العاشر : الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 


٠ وسلم‎ 


(أأ والدليل قوله تعالى: 


# ومن أظلم ممن ذكر بآيات ريه ثم أعرض عنها انا من المجرمين 
تتقمون 4 (5) 
منتقمون 


أهل الردة وحكم قتاليم : 


قال على الله عليه وملم +" من بل فيبة فقون :0ن (15 


قال ابنقدامة : " وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروى ذلك عن 


أبيبكر وعمر وعثمان وعلي ٠‏ ولمينكر ذلك ٠‏ فكان اجماعا 8 


وقال الماوردى فيقتال أهل الردة :" فبو أن يرتد قوم حكم باسلا ميم سواء 
ولدوا على فطرة الاسلام أو أسلموا عنكفر فكلا الفريقين في حكم الردة سواء 


فان ارتدوا عن الاسلام الى أى دين انتقلوا اليه مما يجوز انيقر أهله عليه 


محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي . مجموعة التوحيد :ا, 148 ء 
ويحتوى على ست عشرة مسألة لشيخ الاسلام أحمد بنتيمية ٠‏ والشيخ. محمد 
إين عبد الوهاب . ونخبة من علماء المسلمين الأفاضل : 58/17 . توزيع 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلميية والافتاء والدعوة والارشاد» السعودية 
حسن البضيبي ». دعاة لاقضاة : 5اء “اا ءبيروت :دار السلام ٠‏ 
سورة السحدة اية/ ؟؟ 
رواه البخارى . صحيح البخارى :111/15 » مطبوع ممه فتح البارى ٠‏ 
المغني ويليه الشرح الكبير : 76/٠١‏ 


مه 


كاليبودية والنصرانية أولا يجوز انيقر أهله عليه كالزندقة والوثئية 


لم يجز أنيقر من ارتد اليه لأن الاقرار بالحق يوجب التزام أحكامه )١!‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منبدل دينه فاقتلوه درن 
" والمرتد يقتل اذا ظفر به ء ويقاتل الى أنيظفر به ٠‏ ولايستحق مسسن 


المؤمنين موالاة ولانصرا ولاثناء “0 


0( 
ذكر الماوردىأن المرتدي ناذا -كاتوا ممن وجب قتلهم يما ارتدوا عنه مندين الحق 


الى غيره من الأديان لميخل حالهم من أحد أمرين : 


على بن محمد بن حبيب اليصرى . الاحكام السلطانية والولايات الدينية : 8ه , 


رواه البخارى صحيح البخارى : /١1‏ 537 ء مطبوع معهفتح البارى ٠‏ 


عبد الرحمن بن محمد الدوسرى . صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القران 


وانظر في ذلك : حسن البهضيبي ء دعاة لاقضاة » الاء 
هو : على بن محمد بنحبيب القاضي أبو الحسن الماوردى البصرى , أحسد 
أكمة الشافعية قال عنه الخطيب البغدادى : كانثقة من وجوه الفقهااء 


5 حالات أهل الردة : 
)0 
مصر ء المكتبية التوفيقية ٠‏ 
0 
0 
العظيم : 9/ 968 ء الطبعة الاولى . 5١؟15ه‏ 1 
2( 


الشافعيين ٠‏ أ+*ه ٠‏ وقال ابنخيرون : كان رحلا عظيم القدر متقدما عند 
السلطان : أحد الأثمة ٠‏ له التصانيف الحسان فيكل فن من العلم ٠أه ٠‏ 

ذكره ابن الصلاح في طبقاته واتهمه بالاعتزال لموافقته لهم فيبعض أقواليم 
وله من المصنفات مايشهد له بعلو الكعب منها : الحاوى في الفقه ٠‏ 

قال الاسنوى : لميصنف مثلهء وله الاحكام السلطانية والاقناع وغيرها ٠‏ 

توفي رحمه الله سنة (680؟)ه ٠‏ 

انظر : تاج الدين بن تقى الدين السبكي, طبقات الشافعية الكبرى 2٠١5/5:‏ بيروت 


دار المعرفة : أحمد بن محمد بن قاضى تبية ء طبقات الشافعية 57١/1١:‏ ؛ تحقيق 
عبد العليم خان ء» بيروت ٠»‏ عالم الكتب ٠‏ 


الأول 


الثاني 


إلفذ 


إن 


: اما أن يكونوا فيدار الاسلام شذاذا . أو أفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها 
عن المسلمين فلا حاجة بنا الىقتاليم لدخولهم تحت القدرة ويكشف عن 
سبب ردتهم فان ذكروا شببة في الدين أو ضحت ليم بالحجج والأشئنة 
حتى يتبين لهم الحق ء وأخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل عفان 
تابوا قبلت توبتهم من كل ردة وعادوا الى حكم الاسلام كما كانوا ٠.0.٠0‏ الى 
أن قال : ومن أقام على ردقه ولميتب وجب قتله رجلا كان أو امرأة"'(1) 

: إن ينحازوا الى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيبها ممتنعين 
قيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الاسلام وايضاح دلائله ويجرى 
على قتالهم بعد الائذار الامثار حكم قتال أهل الحرب “". (1) 

وقال ‏ ابنقدامة رحمه الله - : " ومتى ارتد أهل بلد وحرت فيه أحكاميم 
صاروا دار حرب كن 

وذكر ابن قدامة من أحكام هؤلاء المرتدين مايلى : 

على الامام قتاليم فان أبابكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قاتل أهل الردة 
بجماعة الصحابة -رضي الله عنهم- ولأن الله أمر بقتال الكفار .وهؤلاءأحق 
منبم بالقتال لأن تركهم ربما اعرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معيسم 


فيكثر الضرر بيمء 


الاحكام السلطانية والولايات الدينية : 9© . ”*٠١‏ 
الاحكام السلطائية والولايات الدينية : 7٠‏ 
المغني ويليه الشرح الكبير : 98/٠١‏ 


(0 


إاناك 


قن 


66) 


واذا قاتليم قتل من قدر عليه ويتبع مدبرهم ويجيز جريحججيم 00, 


وذكر الماوردي -٠٠‏ قتالهم عرة وبيانا ومصا: فتيم في الحرب جبسارا 
وقتاليم مقبلين ومدبرين رين 


من أسر منهيم جاز قتله صبرا انلميتب ولايجوز ان يسترق عند 


العافجي د رحد اللو 9 


سبي ذراريبم الحادثين بعد الردة ٠‏ 
وذكر الماوردى :" واذا ظهر عليهم لم تسب ذ راريهيم سواء من ولد منيموفي 
الاسلام أو بعده » 


وقال أبو حنيفة يجوز سبي من ارتد من نسائهم اذا لحقن بدار حرب 0 


أموالهم تصير غنيصة للمسلمين ٠‏ )5 

ولدار الردة حكم تفارقبه دار الاسلام ودار الحرب ٠‏ 

فأما ما تفارق بهددار الحرب فمن أربعة أوجه ٠‏ 

أحدها : لايجوز انيهادنوا على الموادعة فيديارهم ويجوز ان ييادن 
أهل الحرب ٠‏ 

: انه لايجوز ان يمالحوا على مال يقرون به على ردتهم ويجوز أن يمالح أمصسل 
الحرب ٠‏ 


المغني ويليه الشرح الكبير 160/٠١:‏ 

الاحكام السلطانية والولايات الدينية : 71:7١‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

٠ المرجعالسايق‎ 

المغني ويليه الشرح الكبير 35/٠١:‏ ء وقال الماوردى , واذا غنمت أموالهملم 
تقسم فيالغانمين وكان مال من قتل منهما فيكا , ومالالأحياء موقوفا 
ان اسلموا رد علييم وانهلكوا على ردتهم صارقيكةً ٠‏ وما اشكل اربابه 
من الأموال المغنومة صار فيكة اذا وقع اليأس من معرفتهيم ٠‏ 3 


(ىم) 


الثالث : انه لايجوز استرقاقهم ولاسبي نساتهم ويجوز ان نسترق أهل الحس رب 


ونسبي نسائهيم ٠‏ 


الرايج. : انه لايملك الغادنون أموائيم ٠»‏ ويملك: ماغدموة: من مال آهل الحرت . (1) 
وأما ما تفارق بهدار الردة دار الاسلام فمن أربعة أوجه : 

الأول : وجوب قتالهيم مقبلين ومدبرين كالمشركين ٠‏ 

الثاتي : اباحة دمائهيم أسرى وممتنعين٠‏ 

الثالث : تصير أمواليم فيشًا لكافة المسلمين ٠‏ 

الرايع :بطلان مناكحتهم بمضي العدة وان اتفقوا على الردة قال : أبو حنيفة 


0) 


تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجين . () 


وما استبلكه المسلمون عليه فيثائرة الحرب لميضمن اذا بلمسوا 

وما استبهلكوا من أموال المسلمين غير نائرة الحرب مضمون عليهم واختلف 
في ضمان ما استهلكوه فينائرة الحرب على قولين ٠‏ 

أحدهما : يضمنون لآن معصيتهم بالردة لا تسقط عنهم غرم الاموال المضمونة٠‏ 
الثاني : لاضمان عليهم فيما استهلكوا مندم ومال قد أصاب أهل الردة على عبد 
أبيبكر رضي الله عنه نفوسا ولا عرف مستهلكوها فقال عمر رضي اللهدعنه 
يدون قتلانا ولاتدى قتلاهم ٠‏ فقال إيوبكر لايدون قتلانا ولاندى قتلاهم 
فجرت بذلك سيرته وسويرة من بعده ٠‏ 

انظر : الاحكام السلطانية للماوردى ٠ "8١:‏ 

الاحكام السلطانية والولايات الدينية : ؟3 


المرجع السايق ٠‏ 


زف 


2 استتاية المرتد : 


اختلف العلماء في قتل المرتد هل يكون قبل أن يستتاب أو بعد استتابتته 
ذكر ابنقعداصة ‏ رحمه الله قولين في المسألة هما : 


القول الأول: 


استحباب استتابة المرتد ولكن لا تحب ٠‏ وهذا قوليعض أهل العلم منبيلم 
الشاقعسي وعبيد ين نميسر وطاووس ء؛ وغيره سم لقولالنيسي 
ملىالله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " (أ)' ولم يذكر استتابتهه 


0 


وروى أن معاذا/'' قدم على أبي موسى 7" فوجد عنده رجلا موثقا فقال ماهذا؟ 


قال كان يبوديا نأسلم ثمرجع تهود ء قال :اجلس قال لا أجلس حتى يقتتل 


)١(‏ سبق تخريجه ص / 7ه 

(5) معاذبن جبل بن عمرو بن أوس الانصارى الخزرجي الامام المقدم »عالم بالعلال 
والحرام » شيد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله علينه وسلم , وأمسسره 
النبي صلى الله عليه ونلم على اليمن » قال عنه ابن مسعود ان معانا كان 
أمة قانتا لله حنيفا , كان من أفضل شباب الانصار .عحلما وحياء وسخاء وكان 
جميلا وسيما ٠‏ 
قال عنه عمر : عجزت النساء أانيلدن مثل معان لولاء معاد لبلك عمر ٠‏ 
ومناقبه كثيرة جدا وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة ١7‏ هأو بنة 14ه. 
انظر : سير اعلام النبلاء :567/1 ء أبو الفضل احمد بن علي بن محمد ين 
الكناني العسقلاني . الاصابة في تمييز الصحابة ٠‏ 401/7 . بيروت »دار الكتب 
العلمية ٠‏ 


(9) هو عبدالله بنقيس بن سليم أبو موسي الاشعرى الامام الكبير صاحب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم التميمي الفقيه المقرىء اقرأ أهل البصمرة وفقببموفي 6 


(مهة) 


قضاء الله ورسوله ثلاث مرات ٠‏ فأمر به فقتل ٠٠‏ )متفق عليه ٠‏ 
ولم يذكر استتابة ولأنه يقتل لكفره »فلم تجب استتابته كالأصلى ١‏ (1) 
القول الثاني : 


انه لايقتل حتى يستتاب ثلا ثا فان تاب . والاقتل بالسيف . (؟) 


وهذا قول أكثر أهل العل 89 منهم عمررء وعلبي وعطاء والتخعي ومالليك 


والثورى ٠»‏ والاوزاعي واسحاق وأصحاب الرأى ٠‏ ورواية عن أحمد ٠‏ 


-- الدين . استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن . وولي 
امرة الكوفة لعمر . وامرة البصرة . جاهد مع النبي صلى الله عليهدوسلم 
وحمل عنه علما كثييرا ٠‏ 
كانت وفاته رضي الله عنه سنة (؟؟ه ). 
انظر : سير اعلام النبلاء . ؟/ (38 ء الاصاية , 5/ ٠1١9‏ 

٠ 5١46 5١8/15: صحيح البخارى :1(/ 5298 ع صحيح مسلم‎ )١( 

(5) انظر : المغني . ويليه الشرح الكبير /٠١:‏ الا ٠‏ 

(0) انظر : عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبسدل : ٠ ١98‏ 


(5) انظر : المغني ويليه الشرح الكبير : /٠١‏ 5لا ٠‏ 


0) 


بل 


)9ه 


واستدل ابن قدامة على استتابة المرتد ثلاثة أيام قبل قتله بالاتي : 
بحذيث أم مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستتاب . )١(‏ 

وبما أثر أنهقدم على عمر رجل من قبل ابي 'موسى فقالله عمر هل كان من 
معربية خير ؟ قال: نعم رجحل كفر بعد اسلامه .فقال مافعلتوبه؟ 
قال قربناه فضربنا عنقه ٠‏ فقال عمر : فبلا حبستموه ثلاثا فأطعمتمسوه 
كليوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللبماني لم 


أحضر ولم 5 شر ولم أرض اذ بلغني". (1) 


رواه البيبقي ء وضعفه الحافظ في التلخيص ٠‏ 

انظر : أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقي . السنن الكبرى 7١5/8:‏ : بيسروت 
دار المعرفة . وشهاب الدين أحمد بن على العسقلاني » تلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 4/ 4؟ ٠‏ تعليق عبد الله هاشم 
البيماني ٠‏ 

مالك بن أنن . الموطأ : 7 ء تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي» مصيسرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ء السنن الكبرى :505/48 ٠‏ 


(0) 


00 


انا 
9( 


0) 


قال ايو قحامطة ن زحضه: الله : 
" ولولم تحب الاستتابة لما برىء من فعلهم ولأنه آمكن استسلااحه 


فلم يجر اتلافه قبل استصلاحه ". )١(‏ 


ومما استدل ببه 'لقول الجسهبور الاجباع السكوتي لأن عمر كتباءفي 
أمر المرتد : هلا حبستموه ثلاشة أيام ؟ ولم ينكر ذلك أحد من المحابة 
كائهم (' فيمواء من فوقنة ملق اللسها عليه وملع 71 دن بل ا 
أى انلم يرجع ء وقد قال تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 


ةم 1 


المغني ويليه الشرح الكبير : ١٠/؟7»‏ وانظر الجامع لاحكام القرآ ن للقرطبي: 
97/7 ء أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيميةء الصارم المسلول على شا تم 
الرسول : 511 ء بيروت عدار الكتب العلميةء أحمد بن على بن حجر الصسقلاني 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى : 15/ 519 »: دار الفكر ٠‏ 
محمد بن علي الشوكاني ء نيل الاوطار » شرح منتقى الاخبار في أحاديث سيد 
الاخيار : 4/4 ء دار الفكر ٠‏ 

سبق تخريجه ص / 617 

التوبة آية / هت 


00 


المطلب الثاني 

مسألة الكافر اذا أقر برسالة التبي صلى الله عليه وسلم: 
الكافر الذى يححد الدين من أصله ءاذا شهد برسالة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم واقتصر على ذلك ٠‏ 
ذكر ابن قدامة فيذلك روايتين : 

الاولى : يحكم باسلا مه . لأنه لايقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الا وهو 
مقر بمن أرسله وبتوحيده لأئه صدق النبي صلى الله عليسهوسلم فيما جاءبه 

وقد جاء بتوحيده )0 

الرواية الثانية : انه ان كان مقرا بالتوحيد كاليبون حكم باسلامه لان توحيد الله 
ثابت في حقه وقد ضم اليه الاقروار يرسالة محمدصلى الله عليهدوس لم 
فكمل اسلامه ء وان كان ثمير موحد كالنصارى والمجوس والوثنيين لم يحكم 
باسلا مه حتى يشبد ان لا اله الا الله . وبهذا حاءت الاخبار وهو الصحيح 
لأن من جحد شيئين لايزول ححدهما الا باقراره بهما جميعا ٠‏ 
أما انقال أشهد ان النبي رسول الله علميحكم باسلامه لأنه يحتمل انه يريد 
غير نبينا 0 59) 
موافقة ابن قدامة لمنبج سلف الأمة : 
يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى : " والاقرار بالايمان وجبان" : 

(91) فمن كان من أهل الاوثان ومن لا .دين له يدعى انهدين نبوة . ولاكتاب. فاذا 


شبد أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالايهان ؛ ومتسسى 


010 ء والكافي .؟/‎ ١٠١١ /٠١ + المغني ءويليه الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) المغني ويليه الشرح الكبير ٠١١ /٠١ ٠‏ ء والكافي ,؟/ +13 ٠‏ 


لف 


(0 


إفنق 


رجع عنه قتبل . (1) 


الوجه الثاني : 
' ومن كان علىديين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى 
صلوات الله. وسلامه عليهما . وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيها الايسان 
بمحمد رسول الله صلى اللِسه عليه وسلم فكفروا بترك الايمان به واتبساعع . 
دينه ء مع ماكفروا به من الكنب على الله قبله .فقد قيل لى أنفييم من 
هو مقيم. علىدينه يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله , ويقول 
لم يبعث الينا ءفان كان فينهم أحد هكذا ٠فقال‏ أحد منهم أشهد أنلا السسه 
الا الله وأن محمدا عبده ورسوله لميكن هكذا مستكملالاقزار بالايمان حتى 
يقول : وان دين محمد حق ء أو فرض وايرأ مما خالف دين محمد صلى الله 
عليه وسلم أو دين الاسلام ٠‏ فاذا قال هذا التكمل الاقرار بالايمان» فاذا رجع 
عنه استتيب فان تاب والا قتل ٠‏ 

وان كان منهمطائفة تعرف بأنلا تقر بنبوة محمد صلىالسه عليهوسسلم 
آلا عند الاسلام أو تزعم ان من أقر بنبوته لزمه الاسلام فشهدوا أنلا الهالا الله 


وان محمدا. عبده ورسوله ء فقد استكملوا الاقرار بالايمان فاذا رجعوا عنهاستتيبوا 


فان تابوا والا قتلوا ', (1) 


الأم -للامام ابي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي 151/158/7٠‏ » دار المعرفة 
بيروت *٠‏ 


الأمء 1 /قهلء 


إلق 


فق 


يلف 


وقال الامام البفوء(! في الثنوي الذى لايعتقد التوحيد اذا أتى بكلمة التوحيد 
يحكم باسلا مه ثميجير على ساكر شرائط الاسلام ٠‏ 

وأما من يعتقد التوحيد لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم باسلامه بمجرد كلمسة 
التوحيد حتىيقول محمد رسول الله فاذا قاله كان صلما الا انيكون سن 
التين يقولونمكمد تيفوت الى العرث خاطة. + يتف يكم باللا مايه 
بمجرد الاقرار بالرسالة حتى يقر انه مبعوث الى كافة الخلق ثم يستحب ان 


يمتحن بالاقرار بالبعث والتبرؤ منكل دين خالف الاسلام 7 


الحسين بن.مسعود أبو محمد البغوى محيي البنة كان اماما في الفقسسسه 
والحديث والتفسير ورعا عالما عاملا بالسنسة وكان لايلقى الدرس الا على 
طبارة من مؤلفاته : شرح السنة . معالم التنزيل في التفسير وغير ذلك. 
انظر طبقات الشافعية . للا سنوى ٠ 5١5 /١١٠‏ 

طبقات الشافعية لابنقاضي شببة؛ /١‏ 01ا. 

شرح السنة ء /٠١‏ ؟؟5/ ٠1617‏ 


(0) 
(0 


زيل 


فق 


زفق 


المطلب الثالسث 


مسألة الكاقر اذا قالأنا مسلمأو مؤمن 


الكافر اذا قال أنا مؤمن أو مسلم : 

نقل ابن قدامة ‏ أنه يحكم باسلامه بذلك التلفظ وان لميلفظ بالثبادشتين 
لأنهما ا:سمان لشيء معروفاء وهو الشبادثان ؛ فاذا أخبر عن نفسه بما تضمن 
الشهادتين كان مخبرا بهما ١‏ (1) 


(0 


واستدل ابن قدامة بحديث المقداد 7أأبن الاسود أنهقال يارسول الله أرأيت 


ان لقيت :رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدى بالسيف فقطعها . ئسم 

لاذ مني بشجرة فقالت اسلمت لله أنفأقتله يارسول اللهبعد أن قالباء قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلملا تقتله قال فقلت يإرسول الله انه قد قضع 

يدى ثم قال ذلك بعد أنقطعبا أفقتله قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 

لاتنقتله فانقتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله ٠‏ وانك بمنزلته قبل انيقول 

كلمته التي قال ١(؟)‏ 

قال الامام الشافعي رحمه الله : " فأى رجحل لميزل مشركا ثم أظهر الايمان ف ىأى» 

حال كان لا يمتنع فيبا بقبر منلقيه فغلبه له أوايسار أو حبس ء أوغيره , حقن 
09 

الايمان دمه واجب له حكم الايمان ولم يقتل بظن انهلميؤمنالا مضطرا خائفا" 

انظر : المغني ويليه الشرح الكبير : ٠٠١1/٠١‏ 

هو. المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى .صاحب رسول الله , وأحد السابقييسن 

الأ ولين ء ويقال له المقدار بن الاسود لأنه ربي في حجر الاسود بن عبد.يفوثك 

شبد بدرا ء والمشاهد ::ولم يثبت أن أحدا كان فارسا يومبدر غغيره ء تزوج من 

ابئنة عمة رسول الله صلىالله عليه وسلم : ضباعة بنت الزبير ٠‏ 

كانت وفاته رضي الله عنه سنة ؟17ه في خلا فة عثمان ودفن بالبقيع ٠‏ 

انظر : سير اعلام النبلاء ء ؟'/ 546ء الاصابة 2 5/ 197 

المغني ويليه الشرح الكبير ء ١٠/1١٠ء‏ والحديث رواه مسلم ء مسلم بن الحجاج 

القشيرى ٠‏ انظر صحيح مبِلم مطبوع معشرح النووى ء ؟/ 38 ء بيروت ء دار احياء 


التراث العربي ٠‏ 
الآم للشافمي 0 5/ ٠164‏ 


00) 


وقال النووى (أ)ً في معنى هذا الحديث : 

" وأظهر ماقاله الامام الشافعي رحمه اللهتعالي- وغغيره » أن معناده انه 
معصوم الذم محرم قتله بعد قوله لا اله الا الله كما كنتت أنت قبل 
أن.تقتله . وائك بعد قتله غير معصوم الدم .. ولاصحرم القتل »كما كان 


هو قبل قوله لا اله الا الله". (5) 


أما الحديث الآخر الذى فيه أنه : 
"أماب المسلمون رجلا منبني عقيل فأتوا به النبي صلىالله عليه وسسلم 
فقال يا محمد اني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لوكنت 


قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلا “". (؟) 


((). سبقت ترجمته ص/ .ه 

(؟) محي الدين يحيي بن شرف النووى ء شرح النووى مطبوع معصحيح مسلم ٠١1/5:‏ 
بيروت دار احياء التراث ٠‏ 

(5) المغني . ويليه الشرح الكبير ٠١5 /٠١٠‏ : والحديث رواه مسلم :عن عمرانبن 
حصين قال : كانت ثقيف حلفاء لبني. عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أمحاب 
رسول الله صلى الله عليه وبلم وأسر أصحاب رسول اللهصلىالله علي وسلم 
رجلا من بني عقيل وأصابوامعه العضباء فأتىعليه الرسول وهو في الوثاق قاليا محمد 
فأتاه فقال ما شأنك فقال : بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج فقال : "اعظاما 
لذلك أخذتك بحريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع اليه فقال ما شأنك 
قال : انيمسلم : " قال لو قلتها وأنت تملك أمرك افلحت كل الفلاح ٠.٠٠‏ الحديث 


انظر محيح مسلم مطبوع معشرح النووى 16١ / 99 /1١ ٠‏ ء 


00 
فقد أجاب عنه اين قدامة بأنه يحتمل أن هذا في الكافز الاصلني أو من ححد الوحدائية. (1) 
قال النووى ‏ معناه لو قلت كلصة الاسلام قبل الآأسر حين كنت مالك أمرك 
أفلحت كل الفلاح لاه لايجوز اسرك لو المت قبل الاسر فكنت فزت بالابلام 
وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك : وأما اذا أسلست بعد الاسرء فيسقط 
الخيار في 'قتلك . ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء » وفي هذا جواز 
المفاداة وان اسلام الاسير لايسقط حق القانمين بخلاف صا لو أللم قبل 
لين + ولوين في عن الحديك آنه نين تلم وقادى ينه ريع الو عار الكفر»1؟) 
ولعل هذا المراد من الحديث انلو أسلم قبل الاسر ء أفلح وفاز بالاسلام ء 
وبالسلامة من الأسرا'ء وبالسلامة من اغتنام صاله٠‏ 


أما الاسلام بعد الاسر كما ذكر النووى لايسقط حق الغانمين منه ٠‏ 


٠١5 /٠١ ٠ المغني ويليه الشرح الكبير‎ )١( 
٠01٠٠١ /١١ ٠ (؟) شرح النووى علىصحيح مسلم‎ 


الف 
( 


0 


(90 


لغقفقة: 


صرف الشىء عن حقيقته الى غيره » فكأن الساحر' لماأرى الباطل فيصورة الحق 
وخيّل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجبه ء أى ضرفه ٠‏ 
وتقول العرب ماسحرك عن وجه كذا ء. وكذا أى ما صرفك عنه ٠‏ 


و2 سه 
وسحره بالطعام والشراب مر محرا ومسل وخظااه وفاقة وول 111 


ومنه قول الشاعر : 


أزانا:مؤقفية لمر فو تحني . .تحن امام الزن 017 


والسحر الرشة وقيل مالصق بالحلقوم والمرى» من اعلى البطن وقيل هو كل 
ماتعلق بالحلقوم من قلب وكبد وركة ٠‏ 
ومحره بكلامه ء استماله برقته وحسن تركييه . (5) 


وقيل يطلق ملى كل في حفن ستيه ولطف: ودق. + (8) 


لسان العرب 2 4/6؟؟/291؟ 

الشاعر امرى» القيس ؛ انظر ديوانه » "؟ ء تصحيح مصطفى عبد الشافي» بيروت 
دار الكتب العلمية ٠‏ 

المصباح المنير 777/١:‏ ء وانظر الدكتور أحمد بن ناصر الحمد . السحسسر 

بين الحقيقة والخيال ١١:‏ مكة مكتبة التراث ٠‏ 

محمد الآمينبن محمد المختار الجكني الشنقيطي » أضواء البيان في ايضفناح 

القرآ ن بالقرا ن : 6/ 455 ء وانظر السنحر بين الحقيقة والخيال : /١١‏ ؟١‏ 


إذلق 


3 السحرشرعا : 
عرفه ابن قدامه ‏ رحمه الله بقوله : 
" عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يؤشر في بدن المسحنور 
أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ء وله حقيقة فمنه مايقتل وما يمرض 
وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه مايفرق بين المرء وزوجسه 
ونا يبغ أحدهما؛ الى:الآفر أ يعيب بين اتزين :45 (1) 
هذا وقد أخذ على هذا التعريف - أنه جعل السحرنوعا وفحدا وهو ماله حقيقة وأثر. 
والحقيقة انه نوعان ماذكر في التعريف وماكان تخيلا ومخادعة لل 
وقد ذكر الدكتور أحمد الناصر عدة تعريفات ('اللسحر واستخلص من مجموعها 
مايراه شاملا لتعريف السحر ء وذلك بقوله : 
السحر : " هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدة المحدود 
)0( المغني ويليه الشرح الكبير : ١١8 /٠١‏ ء, وانظر الكافي ١15/4:‏ 
(5) السحر بين الحقيقة والخيال : ١5‏ 
زايق منها : 
(أ) : مختص بكل أمر يختفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويحرى مجرى التمويه 


والخداع ٠‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازى .قصة السحر 
والسحرة في القرآن الكريم » ©؟ ٠‏ تحقيق محمد ابراهيم سليم » القاهرة ء مكتبة 
القرا ن ٠‏ 

(ب) : كلام يعظم فيه غير الله تعالى وينسب اليه فيه المقاديْر والكاتتات " 
أيو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . احكامالقرآان 7/١:‏ تحقيق 


على محمد اليجاوى » بيروت »دار المعرفة ٠‏ ع 


إلكق 
بمعين من الجن أو بأدوية أثر استعدادات لدى الساحر "ني )١(‏ 
ويرى ان في هذا التعريف شمولا لما كان منالسحر عن طريق التخيل أو المخادعة 
وماكان منه حقيقة يؤثر بالهمة أو بمعين من الشياطين أو بدعوى موافقسة 


مزاج الاقلاك والعناصر ونحو ذلك ٠.‏ (5) 


يرى ابن قدامة أن الساحر كافر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريسمه 


أو اباحته . وذلك بقوله ::" +٠‏ ويكفر الساحر بتعلمه وفعلهسواء اعتقصد 


واستدل ابن قداصمة بقوله تعالي :# واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وماكقر سليمان ولكن الشياطين كفروا)٠٠‏ الى قوله تعالى # وما يعلملان 
من أحد حتى يقولا انما نحن قتنة فلا تكقسر © لأا أى وماكفر سليسان 


وما كان ساحرا كفر ببحره وقولهما انما نحن فتنة فلا تكفر اى لا تتعلسه 


اج هي علوم بكيفية استعدادات تقدر النفوس البشرية بها على التأثيرات فيعالم 
العناصر أما بفير معين أو بمعيين من الأمور السماوية " عبد الرحمنين محمد بن 
خلدون الحضرمي ء مقدمة ابن خلدون» 5497 

ولمزيد من التعريفات انظر : السحر بين الحقيقة والخيال.: 1١*‏ 2 311. 


المغني ويليه الشرح الكبير /٠١:‏ 6 ء الكافي :؟/ 158 . 


*« حكم الساحر : 
تحريمه أو اباحته .” (5) 
فتكفر يذلك . (6) 

١ال‎ : السحربين الحقيقة والخيال‎ 1١( 

(5) المصدر السايق : لا( 

(0 

(5) سورة البقرة آية/ ١١.5‏ 

زه 


المغني ويليه الشرح الكبير 1١5 /٠١:‏ ء الكافي :؟/ 1058 - 


أولا: 


ثالثا : 


(00) 


زكاء 


إلى 


إلقذ 


هذا وقد اسيل الفيخ مكمه الآمين القتقيظن ١!‏ رحمه اثلئةات 
على كفر الساحر : وتعلم السحر بما يلى : 
00( 
قوله تعالى :# وما كقر سليمان *# يدل على أنه لو كان ساحرا وحاشاهومن 


ذلك ٠‏ لكا نكافرا » فالآية تنفي الكفر عن . نبي الده سليمان لأنهليس بساحر ٠‏ 


: قوله تعالى :# ولك نالشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ري في كفر 


تعلم السحر ٠‏ 
وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقررا له ٠٠١‏ ( وما يعلمان من أحد حتسى 


يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر لذ 


وقوله تعالى : ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعبم ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
5 3 3 
في الآخرة من خلاق ) أى من نصيب وثقى النصيب في الآخرة بالكلية لايكون 


الا للكافر عياذا بالله 0. (1) 


هو محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ولد في موريتانيا سنة 18١اه‏ 
توفى والده وهو صفير ونشأ عند أخواله وحفظ القران وهو ابن عشر سنين ودرس + 
المختصرات في الفقه المالكي ء ودرس علوم الأدب والنحو والسيرة النيوهية 
والتاريخ والأصول والبلا غة والتفسير والحديث ٠‏ 

خرج منبلاده لاداء فريضة الحج ٠‏ وطاب له المقام في المدينة ٠‏ ولازم التدرييس 
في المسجد النبوى ء ثم انتقلللتدريس في الرياض ثم عاد الى المدينةء وكسان 
له دور في انشاء الجامعة الاسلامية » وله من المؤلفات مايظهرفيها جلال قدره ء 
وعلو كعبه منها كتابه العظيم اضواء البيان فيايضاح القرا ن بالقرا ن »وله 
آداب البحث والمناظرة » ومذكرة الاصول على روضة الناظر وله غيرها ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله سنة 11751 ه ٠‏ 


انظر : مقدمة اضواء البيان بقلم تلميذه عطيه محصد سالم » رحال ومفكرون عرفتهم:111 


(؟)ء (؟)ء (0) : سورة البقرة آية/ ٠01017‏ 


أنظر : أضواء البيان :587/5 ٠‏ 


زلف 


(0 


(0) 
0) 
0 


(9 


زه 


الفذا 


وكذلك قوله تعالى :8 ولايفلح الساحر حيث أحى # )١(‏ 

وفي هذه الآية نفى الفلاح عنالساحر نفيا عاما في أى مكان وهذا دلالة على 
كفره . (1) 

والأدلة من السنة على كفر الساحر كثيرة منها : 

ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : " ليس منا من تطير أو تطير له 
أو تكبن أو تكبنله ء أو لحر أو لحرله . ومنعقد عقدةء. أوقال:عقد 
عقدة . ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلىالله 
عليه “وب (؟) 


حديث ابن مسعود )م من أتى عراقا أوباحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول 


ققد كفر بما أنزل على محمد صلىالله عليه ويلم . (6) 


سورة طه آية/ 19 

السحر بين الحقيقة والخيال : ١684‏ 

مجمع الزوائد . ١١7/5‏ ء وقال البيثمي ٠»‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خسلا 
اسحاق بن الربيع وهو ثقة ٠‏ 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بنحبيب البذلي الامام الربائني 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخادمه وأحد السابقين الأولين 


ومن كبار البدريين ومن نبلاء الفقباء والمقرئين » أخذ من في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبعين سورة » وأول من أفشى القران بمكة » وهاجر البجرتيسن 
وشبد المشاهد كلها مع رسول الله صلىالله عليه وسلم ء وكان من نادة الصحابة 
وأوعية العلم وأئمة البدى ٠‏ كانت وفاته سنة ااه رضي اللسه عنه٠‏ 

انظر : محمد بن بعد البصرى .طبقات ابن سعد :  198+/‏ بيروت عدار صادر ء 
تذكرة الحفاظ :1/ 1 

مجمع الزوائد 31١4/0:‏ ء وقال البيثمي رواه البزار ورجاله رجال المحيح 


خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة ٠‏ 


لق 


(0 


زلفذا 


قال الراذى ؛ (1) 


"لا نزاع بين الآمة في أن من اعتقد ان الكواكب المديرة لهذا العالم هسي 


الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والسرور فانه يكون كافر! على 


الاطلاق ٠.0.0٠٠‏ وهذا من السحر عفر ". (5) 


وذهب أيو حنيفة ومالك وأحمد الى القول بكفر الساحر مطلقا ٠‏ 9 


قال الامام الشافعي رحمه الله : " ان اعتقد مايوجب الكفر مثل التقرب اللسى 
الكواكب السبعة وانها تفعل ما يلتمسء أو اعتقدحل السحر كفر لأن القران 


نطق بتحريمه وثبت بالنقل المتواتر والاجماع عليه . والافشسسسق 


هو : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكرى الامام فخر الدينالرازى امام المتكلمين 
وأحد الفقباء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبيرة والصغيرة. . بلغت نحوامسن 
مائتي مصنف منها : التفسير الكبير . والمطالب العالية . والمحصول وغيرهاء. 
كان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول من لزم مذهب العجائز هو الفائز ٠‏ 

ويذكر انه رجع عن علم الكلام الى طريقة السلف وتيليم ما ورد على وجه 
المراد اللاكق بجلال الله سبحانه ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله سئة (١١٠ه).‏ 


أنظر : البداية والنبهاية /١9:‏ 0ه .عطبقات الشافعية لللبكي :ه/ 98. 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازى . التفسير الكبير ٠5١5/9:‏ 
انظرء الجامع لاحكام القرآن :57/1 » أبو زكريا يخيى بن شرف الحزامي الشافعى 
شرح النووى على صحيح مسلم ١77/15:‏ ء أبو الفداء اسماعيلينكثير القرئىه 
تفير القرآن العظيم /١:‏ ا؟١‏ », مكة : دار عباس أحمد الباز ٠.‏ 

أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص . أحكام القرا ن /١:‏ 15 تحقيق :محمد بن 
على الصادق قمحاوى » بيروت : دار احياء التراث العربيء التفسير الكبير :؟/115 


© , تقير القرآان العظيم ١57 /١:‏ ءفتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠ 555/1١:‏ 


انفلا 


0000 


المغني ويليه الشرح الكبير : ١١8 /٠١‏ ء وانظر : أحكام القرآن للجصاص 2٠‏ 


الجامع لاحكام القرا ن للقرطبي :8/1؟ ء شرح النووى على صحيح مسلم : 171/16 


زنيذا 


المطلب الخخامس 


تارك المسلمسلة 
مايكون تركه كفرا يحكم به على صاحبه ‏ ولكن الترك لأصلاة المفروضة أنواع هي : 


(1) ترك الصلاة مع جحد وجويها ‏ وهذا كفر بالاجماع ٠‏ 

(؟) ترك الصلاة نسيانا ي وصاحبه لايكفر بالايملاع. 
(5) 0 ترك الصلاة عمدا من غير جحد لها ٠‏ فبذا فيه اختلاف . )١(‏ 

وسنذكر كلام ابن قدامة في حكم تارك الصلاة جاحدا لها ٠‏ وكلا مه عن 


تارك الصلاة عمدا من غير ححد لها ٠‏ 


أولا: كلا مه _رحمه الله عن حكم تارك الصلاة حاحدا لوجوبها : 


قال ابنقدامة ‏ رحمه الله لاخلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحذا 
لوجوبها اذا كان مَمن لايجبل. مثله ذلك كالناشىء من المسلمين في الأممسار 
والقرى لم يعذر ٠‏ ولميقبل منه ادعاء الجبل ٠‏ وحكم بكفره لآن أدلة الوجوب, 
ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفي وجوبيببا 
على من هذه حاله ولا يجحدها الا تكذيبا لله تعالى ولرسوله واجماع الآمة .وهذا 
يصبير مرتدا عن الانلام ٠‏ 

وان كان لايعرف الوجوب كحديث الانلام والناشيء بغير دار الاسلامأو بادية 


بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لميحكم بكفره » وعرف ذلك وتثبت له أدلسة 


)١(‏ انظر : أبوسليمان الخطابي . معالم السنن :8/1؟ . مطيوع معه مختملر 


المنذرى : 0/9؟ ٠»‏ تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ 


إنيذا 


وجوبها . فان جحدها بعد ذلك كفر ان 


حكم من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا أو تشاغلا بما لايعد عذرا في الشرع : 


كر ابن كنامة اف عله الساكنه ربدي ارس وان استعية: 
الأولى : يقتل لكفره ؛ بعد استتابته ثلاشة أيامء وبعد أن يدعى عند كلصلاة لفعلبها 
ولميفعلها ٠‏ 


وبهذا قال جمع من الصحابة رضي الله عنيممنهيم: عمر بن الخطلبابء 


لق انظر : المغني ». ويليه الشرح الكبير : 598/5 /199 ء الكافي :99/١:‏ 358 . 
الرسالة في اعتقاد أهل السنة واصحاب الحديث والأئمة :75/. معالمالسنن: 
٠ 17‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بنقيم الجوزية » كتساب 
الصلاة . وأحكام تاركها ١11:‏ ء مطبوع معه رسالة الصلاة لففيلة العلاسة 
محمد عبد الرزاق حمزة عدار الاعتصام »شرح النووى على صحيح مسلم : ؟/ 0لا 
نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الاخيار ١179/١:‏ ع سيد سابقء 
فقه السنة 11/1١:‏ ع قطر ء دار احياء التراث الاسلا مي ٠‏ 

(5) المغني ويليه الشرح الكبير 7٠١/5:‏ ء وانظر :العقيدة للا مامأحمد برواية 
الخلال : 1٠١‏ ء الايمان لابن أبيشيبة : 51: 5؟ ع محمد بنيحيى العدني .: 
الايمان . .78 الدار السلفية ء السنةلعيد اللهين الامام أحمدبن حنبل 
2/1 .ء الايمان لابن منده 581/1١:‏ » الرسالة في اعتقاد أهل السنسة 
وأصحاب الحديث والأائمة :76 ء معالم السنن :58/7 » أحكام القرانللقرطبى 
4 »شرح النووى علىصحيح مسلم 71١/1:‏ . متصور بنيونس يبسن 
ادريس البموتي ء كثاف القناع عن متن الاقناع /1١:‏ 514 ء الرياض : مكتبسة 
التصر ٠‏ 


(0) 
0 


إليذ 


إلهذا 


لق 


وعلي بن أبي طالب . ومعاذ بن جيل ع وعبد الله بن مسعهطود 


0( إليذا 


وأبو الدرداء/ ' ء وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين٠‏ 


سبقت ترجمتةق ص / 87 


هو عويمر بن زيد بن قيس ء ويقآال : عويمر بن عامر الانصارى الخزرجي 
الامام القدوة » قاضي دمشق وصاحب ربول الله صلىالله عليه وسلم- 
حكيم هذه الآ مة ء سيد انقراء بدمشق . أسلم يوم بدر » وشبد أحدا ومابعدها 
من المشاهد ٠+‏ 

كانت وفاته سنة (5_ه ) رضي الله عنه ء وعن جميع صحابة زنول الله 
صلى الله عليه وسلم أجمعين ٠‏ 

أنظر : يوسف بن عبد الله بن عبد البر ء الاستيعاب في أنماء الأامحاب : 
7/1اء مطبوع مع الاصابةء بيروت عدار صادر ء بير اعلام النبلاء: 8/ه9؟؟. 
هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاثم القرشي الباشمي أبو العباس 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حبر الأاصة وفيه العصر ء واصلام 
التفسير . نالته بركةدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قشمي البحجر 
لكثرة علمه رضي الله عنهء 

كانت وفاته سنة 184 ه بالطاكف ٠‏ 

ويروى أنه جاء طائر لم ير على خلقته فدخل نعشه ثم لمير خارجا منه 
فلما دفن تليت هذه الآاية # يا أيتها النفس المطمثشنة ارجعي الى ريبك 
راضية مرفيسة ٠0#‏ الاية. 


أنظر : سير اعلام النبلاء : 89/ 81" ء الاصابة : #65 -. 


زففا 


ومن السلف ٠‏ : أحمد بن حنبل في أصح الروايتتين عنه واسحاق بن راهويه (1) 
وعبد الله بن المبارك (')وأبو بكر بن أبي شيبة 7 وقيزهم -رجمهم الله 
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(00 


ليذ 


هو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المروزى ابنراههية 

أحد أئسة الدين , واعلام المسلمين والجاصعبين الفقه والحديث وال ورع 
والتقوى عالم نيسابور ولد سنة 11١‏ ه قال عنه الامام أحمد : اسحاقعندسا 

امام من أكمة المسلمين وما عبر الجسر أفقه من اسحاق . 

كانت وفاته رحمه الله سنة 98؟ ها. 

انظر : أحمدا بن محمد بن خلكان » وفيات الاعيان : /١‏ 114 ء تحقيق : احسان 
عباس » بيروت دار صادر ء طبقات الشافعية للسبكي: /١‏ 599 

هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزى الامام شيخ الاسلام عالم زمانه 
ولد سنة ١١4‏ ه طلب العلم وهو ابن عشرين سنة ٠‏ وأخذ عنيقايا التابعين 
وأكثر من الترحال الى أن مات في طلب العلم وفي الغزووفي التجارة والانفاق 
على الاخوان في الله وتجبيزهم معه الى الحج ء 

كانت وفاته سنة (18 ه درحمه الله ٠‏ 

انظر : أبو اسحاقابراهيم بن على الشيرازى ». طبقات الفقهاء :95 تحقييق احسان 
عباس » بيروت . دار الراكد »سير اعلام النبلاء :4/ هار ٠‏ 

هو عبد الله بن محمد بن القاضي ابي شيبة الامام العلم سيد الحفاظ وساحبٍ 
الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير . حدث عنه أحمد بن حنبل والبخارى , 

قال عنه الذهبي :" وثقه الجماعة ء وماكاد يسلم ٠٠٠‏ وأبوبكر ممن قفز القنطرة 
واليه المنتهى في الثقة ٠"‏ 

مات سنة 76؟ ه . رحمه الله ٠‏ 

أنظر : سير اعلام النبلاء :155/11 ء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ميزان 

الاعتدال في نقد الرجال : ؟/ ٠151ء‏ تحقيق على البجاوى » بيروت : دارالمعرفة» 
أنظر : كتاب الصلاة وأحكامها لابن القيْم ١5١ ٠‏ ء مطبوع: مع رسالة الصلاة لمحمد 
عبد الرزاق حميزة ٠‏ 


ديا 


واستدلوا : 
بقوله صلى الله عليه وسلم :" بين الرجل وبين الشرك ترك الصلة"(1) 

وقال النبي_-صلى الله عليه وسلم ‏ أول ما تفقدون مندينكم الامانة ء وخر 
ماتفقدون الصلاة عس 

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال : " منحافئظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن 
له نور ولا برهان ولانجاة : وكانيوم القيامة مع قارون وفرعون وهامنتان 
زليل 


وأبي بن خلف ٠"‏ وهذا الحديث من أوضح الأدلة على كفر تارك الملاة 


قال عبد الله بن هقيق 0©): لميكن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم 


(0) 
(0 
(0 


(5 


صحيح مسلم . 88/1١‏ 

مجمع الزوائد :559/1 . المستدرك على الصحيحين فيالحديث :19/6؟ , 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ء سنن الدارمي :2511/5 ؟١؟‏ »تحقيق 
عبد الله هاشم يماني . باكستان . حديث أكادمي ء أحمدبن محمدببن 
حنبل ء المسند :؟/ 1185 » المكتب الاسلا مي ٠‏ 


هو عبد الله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن البمرى روى عن عمر وعثسان 
وعلى وابيذر » وأبي هريرة » وعائثة وابن عباس وأبنعمر وغيرهم من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله علييم٠‏ 

تابعي جليل قال عنه الأمام أحمد : ثقه وقال عنه يحيى بن معين من خيار المسلمين 
لا يطعن في حديثه ٠‏ توفى سنة 8١1ه‏ - رحمه الله تعالى- ٠‏ 


انظر : ميزان الاعتدال : ؟/89؟ ٠‏ أحمد بن على بن حجر ء تهذيب التبذيعنبٍ: 
6 :., البند ء مطيعة دائرة المعارف النظامية ٠‏ 


(0) 


زفق 


ليذ 


ع( 


إلفذا 


يرون شيئًا من الاعمال تركه كفر ير الصلاة )١(‏ 


(') يضرب ويسجن ولايقتل لأن النبي صلىالله عليه 


وقال أبو حنيفة والزهرى 
وسلم قال : لايحل دم امرىء» مسلم الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان وزئسا 


بعد اجمان ء أو قتل نس فهر حق". (5) 


وقال النبي صلىالله عليه وسلم :" أمرت ان اقاتل الناس حتىيقولوا لاله 


1 ولآ: 


الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم الا بحقها 


الجامع الصجيح للترمذى :154/0 , المستدرك على الصحيحين 7/١:‏ ء وقال الذهبي 
اسناده صالح ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي , تلخيص المستدرك : 

٠ ء مطبوع معالمستدرك على الصحيحين .دار الكتب العلميية‎ 0١ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهرى الامام: ولد 
سنة ©٠‏ للهجرة وحدّث عن حمع من الصحابة متبم عبد الله بنعمر: وسبل 
ابن سعد . وأنس بن مالك . والزهرى أحد الفقهاء والمحدثين والاعلام التابعيسن 
بالمدينة ٠‏ قال عمر بن عبد العزيز عنه : " لميبق أحد أعلم بسنة ماضيه مسسن 
الزهرى" هو اعلم الحفاظ كما قال عنه الذهبي ٠‏ 

كانت وفاته سئة ؟؟11ه ٠‏ 


وفيات الاعيان ٠ ١77/6:‏ تذكرة الحفاظ ٠١4/1١:‏ 


رواه أحمد والبخارى ومسلم . والدارمي واللفظ له , المسند 1/1١:‏ »صحيح 


البخارى 2٠١/11:‏ مطبوع معه فتحالبارى . صحيح مسلم :1905/98 سنن 
الدارمي :1م "91 ٠.‏ 


صحيح البخارى :5؟/ 515 ء مطبوع معهفتح البارى . صحيح مسلم ٠ ©1 /١:‏ 


(-ه) 


فرع منفروع الدين فلايقتل بتركه كالحج ٠٠0٠‏ والقتل يمنع'فعل الصلاة دائما 
00000 

واستدل ابن قداصمة علىقتل تارك الصلاة بعد الاستتابة ثلاثة أيام بقوله تعالى : 

# فاقتلوا المشركين * ٠‏ الى قوله تعالى : 9افانتابوا وأقاموا الصلاة واتوا 

الزكاة فخلوا سبيليم 4(') فأباح قتليم وشرط في تخلية سبيلهم التوية 
وهي الاسلام واقام الصلاة وايتاء الزكاة» فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأت بقرط 


تطليكة لبقم علق لمر الفط 00150 


وقوله صلى الله عليه وسلم :" منترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة [5) 


وهذا يدل على اباحة قتله ٠"‏ 


, (له) 


وقوله عليه السلام : " بين العبد وبين الكفر تر كالصلاة والكفر مبييح 


لقتل . (9) 


وأجاب ابن قدامة رحمه الله عن الأحاديث التىذكروها فيعدم قتل تارك 


الصلاة بها يلي: 


انظر المغني ويليه الشرح الكبير ١194/15:‏ ء شرح النووى علىصحيح ملم : 
؟/ ١ل/اء‏ نيل الاوطار : (/ لال ء أضواء البيان : 6/ ٠ 17٠١‏ 

التوبةآية/ ه 

المغني ويليه الشرح الكبير : 11/1 

رواه ابن ماجه ٠»‏ وقال في الزوائك اسناده حسن . سنن اين ماجه :1/ 115538 0 ء 
المستد :5/ ٠551‏ 

صحيح مسلم : 4/١‏ ءسنن الدارمي /(١:‏ 8؟؟1, ٠15185‏ 


المغني ويليه الشرح الكبير : ؟/ 114 


(ئه) 


قوله صلىالله عليه وسلم :" لايحل دم امرى» مسلم الا باحدى ثلاث 


٠٠ " 0)‏ الحديث ٠‏ هذا ححة لنا لأن تارك الصلاةكاقئتر 
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كفر بعد ايمان 
لقولهصلى الله عليه وسلم :" بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " 
وقوله صلى الله عليه وسلم :" منترك الصلاة مُتعمدا فقد بركت منه الذم لكأن" 


والكفر مبيح للقتل , ولأنها ركن من اركان الاسلام ء لا تدخله النيابة بنفسس 
ولامال . فوجب انيقتل تاركه كالشبادة ". (5) 


وقال الامام أحمد هذا الحديث من أقوى الحجج فيقتل تارك الصلاة .(5) 


أما قوله صلى الله عليه وسلم :" أمرت ان اقاتل الناس حتىيقولوا لااله 


الا الله فاذا قالواها عصموا مني دماء هم ٠‏ الا بحقبا ١"‏ ((أفيجاب عنه بأن 


الصلاة منحقها ٠‏ 

أما قولهم انها منفروع الدين فلايقتل بتركها كالحج فلا يصج قياسها على 
الحج لأن الحج مختشف فيجواز تأخيره ولايجب القتل بفعل مختلف فيه ٠‏ 

وأما قولهم ان القتليؤدى الى ترك الصلاة بالكلية قلئًا الظاهر ان منيعلم 
انه يقتل ان ترك الصلاة لا يتركبا لاسيما بعد استتابته ثلاشة ايام ٠٠٠‏ ولوفات 


به احتمال الصلاة ٠٠0‏ وهذا لايخالف الأمل . (7) 


سبق تخريجه ص /1/ 

سبق تخريجه ص / 4٠‏ 

سبق تخريجه ص / 4٠‏ 

انظر : المغني ويليه الشرح الكبير : 599/15 

كتاب الصلاة وأحكامها لابن القيم :0. مطبوع معهرسالة الصلاة لسحسد 


عبد القادر حمزة ٠‏ 
سبق تخريجه ص / 11 


المغني ويليه الشرح الكبير : 599/5, 1.٠‏ 


لكه) 


واختلف هل يقتل بترك صلاة واحده أو صلاتين أو ثلاث صلوات » 
ذكر ابنقدامة ‏ رحمه الله ثلاث روايات في ذلك : 

الأولى: " يقتل بترك صلاة واحدة لأنه تارك للصلاة » فلزم قتله كتارك ثلاث » ولآن 
الاخبار تتناول تارك صلاة واحدة ". )١(‏ 

الثانية : لايجب قتله حتىيترك ثلاث صلوات ٠٠‏ فالموجب للقتل بعد الثلاث هو 
الاصرار على تركها » والانسان قد يترك الصلاتين لكسل أو ضخر أو شغل يزول» 
قريبا ٠‏ ولايدوم ٠‏ ولايسمى ذلك تاركا للصلاة ؛ فاذا كرر الترك مع الدعاء 
اتىالقعل علم انه أصر . (1) 

الثالثة : ان ترك صلاة لاتجمع الى مابعدها كصلاة الفجير والعصر وجب قتل سه 
وان ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله . لأ ن الوقتين كالوقت الواحد 


عند بعض العلماء ". (؟) 


الرواية الثانية : 


ذكرها ابن قدامة ‏ رحمه الله . وهي أنه يقتل حدا مع الحكم باسلامه كالزاتي المحصن 


وهذا قول اكثر الفقباء ٠‏ وبهقال مالك والشاقعي . (؟) 


(1) المغني ويليه الشرح الكبير : ٠ 7٠١/15‏ وانظر كتاب الصلاة لابن القيم :؟15 

نف المغني ويليه الشرح الكبير : 560/5 . وانظر كتاب الصلاة لابن القيم: +17 

قن المغني ويليه الشرح الكبير : ٠ 7٠١ /١‏ وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ١77:‏ 

(5) الصغني ويليه الشرح الكبير : 7٠0/1‏ ء وانظر الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
والحديث :78 . الجامع لاحكام القرآن للقرطبي :75/4 , المنهاج : /١‏ 599 ء 
نيل الاوطار : 989/1 ء أضواء البيان :6/ 55 


مم 


واستدلوا بقوله تعالى :# ان الله لايغفر انيشرك به ويفقسر مادون قلك 
الدوشفحنء الرلل 
0( 


وبما روى عن حذيفة " *. رضي الله عنهانه قال يأتى على الناس زمان لايبقى معهم 


من الاسلام الا قول لا اننه الا الله فقيل له وما تتفعبم ؟ قال تنجيبلم 
إائن 


من النار "- 


وقوله.صلى الله عليه وسلم :" ما مزعبد قال لا الله الا الله ثم مات على ذلك 


الا دخل الجنة 06 الحديث ٠‏ 


زفق 


إلرل 


النساء آية / ١١١‏ 

حذيفة بن اليمان حسيل بن صابر رضي الله عنه منكبار اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحب سره . وكان رضي الله عنه معروفا بين الصحابة 
بصاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم . شبد أحد ومايعدها من المشااهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على المدائن وشبد فتح نهاوند ٠‏ وفتح الله علىيديه همدان والرى ‏ + 
والديتور . وكانت وفاته سنة ااه . 

انظر :محمد بن سكيد البصرى » الطبقات الكبرى ء 117/17" بيروت » الاستيعاب ٠177/1‏ 
رواه الحاكم وصححه ٠‏ انظر المستدرك على الصحيحين في الحديث :865/5 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » تلخيص الستدرك :655/5: مطبوع 
مع المستدرك :دار الكتب العلمية ٠‏ 

صحيح اليخارى /٠١:‏ 585 . 547 ء مطبوع معهقتج البارى » صحيح 


مسلم : /١‏ ه؟ 
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وعن فيانة ين الضامت ١١‏ :قال معت 'رسولالقه مل الكبهاعليه وسلم يفتبول : 


" منشهد أنلا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله و أنعيسىعبد الله 
ورسوله وكلمته القاها الى مريم ٠‏ وروح منه وأن الجنة حق والنار حق 
أدخله الله الجنة على ماكان من عمل ". (1) 

وقوله صلى الله عليه وسل ام :" يخرج من النارر هن 
قال يا اله الا اللنه وكان فيقلية من اكير عايون ابره (1) 0 محقق ليه + 
وعن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس صلوات 
كتبين الله على العبد في اليوم والليلة فمنجاء بهن لميضيع منهن شيكا 
استخفافا بحقهن كانله عند الله انيدخله الجنة ٠‏ ومنلميأت بهن فليس 


له عند الله عبد انشاء عذبه وانشاء أدخله الجنة . (؟) 


(00) 


0( 
زان 


عبادة بن الصامت بن قيس الانصارى الخزرجي أبو الوليد كان أحد النقباء الاتنى 
عشر وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلىالله عليه وسلم » وشيد 
العقبة مع السبعين . وشهد فتح مصر وروى عن النبي صلىالله عليه وسلسم 
أحاديث كثيرة » وكان قويا فيدين الله 1 مرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ٠‏ 
مات : بالرملة سنة 6ه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة: وقيل انه عاش الىسنة 
© ه رضي الله عنه ٠‏ 

انظر : عبد اللنه بن مسلم بن قتييه » المعارف :5050 . تحقيق ثروت عكاشة 
مصر عدار المعارف ء الاصابة :؟/ .59 . 

صحيح البخارى :7/؟7؟ : معالفتح » صحيح مسلم :5517/1 : مطبوع معشرح النووىء 
صحيح البخارى ٠١5/1:‏ : مطبوع مع فتحالبارى » صحيح مسلم : /١‏ 145 

الموطأ: 115/1 ء سنن ابيداود :؟/ 715 »سنن النسائي :570/1 » المستد: 


6 51 ء وصححه ابنحبان: انظر : علىبن بلبانالفارسي » الاحسان ‏ حت 


زمه 


قال اين قدانة ولو كان كافرا لم يدغلنه في المعيقة:. 007 


وهذا القوليرجحه ابنقدامة وذلك بقوله : 

*فاننا لا نعلم فيعصر من الأ عصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة 

عليه . ودفنمه في مقابر المسلمين ء ولا منع وزثته ميراشهء ولا مضع هصسسو 

ميزاث مورشه ٠‏ ولاقرق بين زوجين لترك الصلاةمن أحدهما لكثرة تاركلي 

الصلاة : ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ولانعلم بين المسلمين 
خلافا ان تارك الصلاة يجب عليه قضار ها ولو كان مرتدا لميجب عليه قضاء 
صلاة ولا صيام 0. (5) 

وأجاب ابن قدامة عن الاحاديث التى تنص على تكفير تارك الصلاة عمسسدا 

بدون عذر شرعي » أنها علىسبيل التغليظ والتشبيهله بالكفار لا على الحقيقة 
كقوله صلى الله عليه وسلم "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". (5) 
وقوله صلى الله عليه وسلم :" من قال مطرنا بنوء الكواكب ع فبو كافر بالله 
مؤمن بالكواكب ". (8) 


وغيرها من الاحاديث مما اريد به التشديد في الوعيد وفتا هواموب لقو 


بترتيب صحيح ابن حبان :19/6 » بيروت دار الكتب العلمية » وصححه الألباني 
انظر : محمد ناصر الدين الألباني .صحيح الجامع الصغير :115/19 المكتب 
الاسلاا مي . وصححه الشنقيطي في اضواء البيان : ؟/ 717 » ونقل تضحيح ابن حبان 
وابن عبد البر والحاكم ٠‏ 

المغني :701/1 ء٠‏ ويليه الشرح الكبير ٠‏ 

المغني :؟/ 01" ء ويليه الشرح الكبير ٠‏ 

صحيح البخارى 1١١/1:‏ مطبوع معه الفتح : صحيح مسلم /١:‏ 41م 

صحيح البخارى :؟/015© ء مطبوع معة الفتح » صحيح مسلم : 25/١‏ 


المغني ويليه الشرح الكبير :]/ [+" 521.2 ٠‏ 


إلك 


هذا وأجاب الذين قالوا أنتارك الصلاة كافر أو يقتل . ان الاحاديث الدالة 
على عدم الكفر : بأن منها ماهو عاميخصص بالاحاديث الدالة على كفره ٠‏ 
ومنها ماليس كذلك كحديث عبادة بن الصامت الدال على المشيكة . فالأحاديث 
الدالمة على كفره مقدمة عليه ., لأنها أصح منّه , لأن بعضها فيصحيح 
مسلم وفيه التصريح بكفره ء وشركه ٠»‏ ومننها حديث عبادة بن الصامت المتفق 


رت 0 


مسألة حكم الكافر والمرتد اذا صلى : 


يرى ابن قدامة رحمه الله أن الكافر اذا صلى يحكم باسلامه سواءملى 

فرادى أو جماعة . وسواء كانت الصلاة فيدار الحر بأو دار الاسلام » ونلك 
بقوله : " واذا صلى الكافر حكم باسلا مه سواء كان في دار الحرب أو دارالاسلام 
أو صللى جماعة أو قرادى رين 

والصلاة التى يثبت بها اسلامه هي صلاة المسلمين من استقبال القبلة والركوع 
والسجود ٠‏ وذلك بقوله :" ولانيثبت الاسلام حتى يأتي يصلاة يتميز ببا عن 

ملاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود ء ولايحصل بمحرد القيسسام 

لأنبم يقومون فيصلا تبم ولاقرق بين الأصلى والمرتد في هذا .أنه 


ماحصل به الاسلام في الأصلى حصل به في حق المرتد كالشهادتين.(؟) 


أضواء البيان : ؟/ .٠؟9,‏ (5, 
المغني ويليه الشرح الكبير (١8 ,1١5 /٠١:‏ ,185/5 
المرج ع السابق 19١9 /٠١‏ ؟١1‏ 


(0) 


)هم 


زف 


وأما بقية الأ ركان من الزكاة والصيام والحج فلا يرى ابن قدامةان منفعلبا 
مسلما : وذلك بقوله : " وأما سائر الاركان من الزكاة والصياموالمج 
فلايحكم باسلا مه بهءفان المشركين كانوا يحجون في عبد الرسول حتىي 


منعيم صلى الله عليه وسلم فقال :" لايحج يعد العام مشرك (0) والزركاة 


هم يتصدقون ٠‏ وأما الصيام فلكل أهل دينصيام " . (5) 


هذا ويرى أبو حنيفة أنهإن صلىحماعة أو منفردا فيالمسجد فيو مسلم 


وان صلى فرادى في غير المسجد لميحكم باسلامه ". (1) 


ويرى الامام مالك أن الكافر اذا صلى لا يحكم له بالاسلام حتى يتكلم بالعاممة 
التى علق النبي ملىالله عليه وسلم الحكوببا!؟) فيقوله " أمرت اناقاتل 


الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواليسم 


الا بحقها وحسابهم على الله ". (5) 


ورد في البخارى عن أبي هريرة قال : بعثنى أبو بكر فيتلك الححة في مؤذنين 
يوم النحر بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ 

قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف ربول الله صلىالله عليه وسلم عليا فأمره » 
أن يؤذن ببراءه ٠‏ قال أبو هريرة فأذن علي في أهل منىيوم النحر -لايحجبسد 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان ء» صحيح البخارى /(١:‏ 59748 ء ورواه مسلم 
وأبو داود » صحيح مسلم :185/5 ء سنن أبي داود :؟/ 5413 ٠‏ 

المغني ويليه الشرح الكبير : ١٠/؟١٠‏ 

المغني ويليه الشرح الكبير : 55/1 

أحكام القران لابن العربي 5485/١:‏ , 


سبق تخريجه ص/ 91ا 


0 


6) 


لهم 


(0)م 


قال ابن العربي ونرى أنه لايكون مسلما بذلك اما انهيقالله : ما وراء هذه 


الصلاة فان قال صلاة مسلم قي لله قل لا اله الا الله عفان قالها تبينمدقه 
وان أبي علمنا ان ذلك تلاعب رين 

ويرى بعض الشافعية : أنه أنصلى فيدار الحرب حكم باسلامه وانصلى فيدار 
الاسلام لم يحكم باسلا مه ؛ لأنه قد يقمد الاستتارة بالملاة؛ واخفاء دينه ‏ 
وقالبعض الشافعية لايحكم باسلامه بحال لأن الصلاة من فروع الانلام » فلم يصر 
مسلما بفعلها كالحج والصيام “"ولأن النبي صلى الله عليه وسلموقال: 


؟" أمرت أن اقاتل الناس حتىيقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها.. عصموا مني 
دماء هم وأموالهم الا بحقها 40 
أدلة ابن قدامة -رحمه الله على دخول الكافر والمرتد قي الاسلام بالصلاة : 


استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : " العبد الذىبيننا وبينهم الصلاة " (5/ 


فجعل الصلاة حدا بين الاسلام والكفر ٠‏ فصنصلى فقد دخل فيحد الاسلامء ولأنها 


عبادة تختص بالمسلمين ‏ فالاتيان بها اسلام كالشهادتين .أما الحج فان الكفسار 
كانوا يفعلونه والصيام امساك عن المفطرات وقد يفعله منليس بصاكم [1). ولكل 


أهل دين صيام ٠‏ 


هو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المغافرى من أهل اشبيلية 
الامام الحافظ المتبحر ختام علماء الاندلس وآخر اثمتها وحفاظها ء الفقيه 
الاصولي والمحدث كان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع فيباء 
متقدما في المعارف كلها ءله مصنفات نافعة كثيرة منها : احكام القرا ن ٠‏ وعارضة 
الاحوذى ٠‏ والقواصم ؛ والعواصم وغيرها ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله سنة 047 ه ٠‏ انظر : الديباج المذهب ٠ 541٠‏ 

أحكام القرآ ن لابن العربي ٠547 /١:‏ 

المغني ويليه الشرح الكبير ٠55/1:‏ (؟) سبق تخريجه ص / 71 

رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ء الجامع الصحيح للترمذى :15/8 + 
سنن النسائي :553/1 , 575 عالمستد :7641/0 » سنن أبن ماجه :1/؟5؟, المستدرك 
على الصحيحين :1//ا وصححه الحاكب وكذلك الذهبي ٠‏ انظر الذيل على تلخيص المستدرك 
كوه 2 

المغني ويليه الشرح الكبير :؟/5؟: ٠١7/1١‏ ولعل مراد إبن قدامة ‏ رحمه الله بقواسه 
فمن صلى دخل في حد الاسلام" أئ صلى ولم يظير عليه ناقض كترك الزكاة وغيرها مما يعلسم 
من الدين بالشرورة ء وآلا فان أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين عن دفع الزكاة وهم يصلون٠‏ 


المبحث الثالسكت , 


في الاكقلره 


0 


لذ 
الميحث الثالت 
قي الاق سس أو 
أولا : في اللغة : 


أكرهت فلانا حملته على أمر هولهكاره . والكريبة الشدةفي الحرب 


ويقال : كرّه الى هذا الأمر تكريها . أى صير عندى بحال الكراهة, والكره 


ما أ مت تفتنك ليه + والقئزة: نا اأكرطف ميرف عليه 011 


والكره يدل على خلاف الرضا والمحبة » يقال : كرهت الشيء أكرهه كرها 


والكره المشقة ٠»‏ والكره أنتكلف الشيء فتعمله كارها ١‏ () 


والكره : الاباء والمشقة تكلفها 'فتحتملها ٠‏ 
والكره : المشقة تحملتها من غير ان تكلفها ٠‏ 

قد كرهه كرّها وكرها وكراهة وكراهية ومكرهة (5) 
ويقال : الكره والكره لفتان فبأى لنة وقع قجائر . (؟) 


ثاتيا : امطلا حا : 


حمل الانسان على مايكرهه ولايريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد .(5) 
وقيل الاكراه اسم الفعل يفعله المرء بغيره فينتفي يه رضاه أو يفسد به اختيارم 


من غير ان تنعدم به الأهلية قي حق المكره أو يسقط عنه الخطاب . (1) 


أيو منصور محمد بن أحمد الازهرى » تهذيب اللغة :5/1 ؟1ءالدار المصرية 
للتأليف والترجمة ٠ ٠‏ 

أبيو الحسين احمد بنفارس بن زكريا » معحم مقاييس اللغة :175/65 , تحقيق : 
عبد السلام هارون » مصر مكتبة الخانجي ٠‏ 

علي بن اسماعيل بنسيده : المحكم والمحيط الأأعظم فياللغة :14/5 » تحقيق 
عبد الستار احمد فراج » مصر . . شركه مصطفي البابي الحلبي٠‏ 

محمد مرتضي الزبيدى » تاج العروس :508/5 

فتح البارى :911/15 أحكام القرا ن لابن العربي ٠ 1١58/8:‏ 

أبو بكر محمد بن أبي سبل السرخسي » الميسوط :78/6 ببيروت دار المعرفة للطباعة ٠‏ 


0) 


(0) 


(2 


زلف 


الاكراه على الردة : 


لاشك أن المسلم المكلف اذا اإرتد عندين الاسلام : مختارا ثمير مكره فهذا 
يكون كافرا . اما اذ! أكره على الردة عن الاسلام بالقول أو بالفعل فبل يجوز 
لهذلك أملا ؟ . فيه تفميل: 


القسم الأول : الاكراه بالقول : 


يرى ابن قداصة انه يرخص لمن اكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئشن 

بالايمان وذلك بقوله : " من اكره على كلمة الكفر بالنطق لميصر كافرا ويجوز 
لوتلك ". )١(‏ 

واستدل ابن قداصة على اباحة ذلك بما يلى: 

قوله تعالى : # الا من اكره وقليه مطمتن بالايمان ولكن من شرح بالكقثر 
درا قعلييم عضب من الله ولهم عتاب عظيم » (5) 

روى أن عمار بن ياسر 0 أخذه المشركون فضربوه حتى يتكلم بما طلبوا نه 

ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فأخبره ٠‏ فقال له النبي صلى الله 


عليه وسلم " ان عادوا فعد ".©) 


المغني ويليه الشرح الكبير 1١8/1١:‏ 

النحل آية/ 1٠١١‏ 

عمار بنياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس الوذيم ء كان من الأوليين ومسن 
عذب لأجل الله وشهد المشاهد كلبا وهاحر الى المدينة واستعمله عير 
على الكوفه ٠‏ وكتب اليهم انه من النحباء من أصحاب محمد ملى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

انظر : بير اعلام النبلاء : 508/١‏ ء الاصابة في تمييز الصحابة :78/6؟ ٠‏ 
أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.ء المستدرك عل ىالصحيحين :؟/ 84؟ ٠‏ 


0 


(9 


(1) 


وقوله صلى الله عليه وسلم " عفى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه "(1) فهذا أكراه بغير حق لميثبت حكمه ولميرضاه ولم يعتقده ومتتى 
زال عنه الاكراه أمر بأن يظبر اسلامه ". (1) 

ومن الأدلة كذلك : 

قوله صلى الله عليه وسلم :" انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئؤء ما 
0 

نوى 


قال الامام الشاطبي (؟) رحمه الله " الافعال والتروك اذا عريت عن المقاصد 


لميتعلق بها أحكام ولم تعتبرء واذا لم تكن مقيدة حتى تقترن بها المقامد 


(0 


(92 


ورد بهذا اللفظ وورد في بعض الروايات ( ان اللسه تجاوز )٠٠‏ الحديث وفيبعض 
الروايات ( رفع عن أمتي )٠٠‏ الحديث . وممن رواه ابن ماجه فيسنته :509/1 + 
وقال في الزوائد اسناده ضعيف ء وأورده الدار قطني فيسننه » على بن عمر » 
سنن الدار قطني :4/ ١7١‏ , تحقيق عبد الله هاشم يماني . القاهرة : دار 
المحاسن للطباعة ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك :5/ 118 ء والبيبقي في الستن 
الكبرى :601/17" ». وخرجه ابن العربي وقال : الحديث انلميصح سنده فمعناه 
صحيح باتفاق العلماء ٠‏ 

انظر : أحكام القرآ ن لابن العربي :9/ 1181 

المغني ٠١1/1١:‏ ويليه الشرح الكبير ٠‏ 

صحيح البخارى 9/١:‏ » معالفتح ء واللفظ لهء صحيح مسلم :1515/1 ٠‏ 

أبو اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الفرناطي أبو اسحاق الشبيير 
بالشاطبي الامام العلامة المحقق الحافظ المجتهد ء كان أصوليا مفسرا فقيبا 
محدثا لغويا ثبتا ورعا.صالحا. بارعا في العلوم لدعدة مو لفات نفتسة 
منها الموافقات في اصول الفقه ٠‏ والاعتصام ء وغيرها ٠‏ 


انظر : أبو العباس أحمد ين أحمد التبنبكتي ء نيل الابتباج بتطريز الديباج عد 


005) 

كان مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات . )١(‏ 
ويقول : الاجماع على أن تكليف مالايطاق غير واقع فيالشريعة . وتكليف 
منلاقصد له تكليف مالايطاق. (5) 
فالاكراه هنا بدون نية واعتقاد وقلبه مطمكن بالايمان وذلك لقرينة الاكراه 
فلايكون كافرا ٠‏ 

(©) قال ابن مسعود :" ما من كلام يدرأ عني سوطين منذى سلطان الاكتت 


تكلما ب 0. (؟) 
»| صوافقة اين قدامة لمنهج السلف: 
ماذهب اليه ابن قدامة في هذه المسألة هو ماقال به جل المفسرين والفقباء من 
الاحناف والمالكيية والشافعيية: 
قال ابن عطية أ في هذه المسألة : 


80؟,. مطبوع مع الديباج المنهب في معرفة اعيان المذهب . ببيروت »دار الكتب 
العلمية » محمد بن محمد مخلوف . شجرة النور الزكية فيطبقات المالكية 
5١‏ ءبيروت :دار الكتاب العربي » عبد الله مصطفى المراغي . الفتح المبين 
في طبقاتالأصوليين :؟/ ٠١5‏ , الناشر محمد أمين دمج ٠‏ 

(3) أبواسحاق ابراهيم بن موسى اللحمى الغرناطي الشاطبي» الموافقات في اصول الشريعة 
1١‏ ء مصر ء المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 


(؟) المصدر السابق : 16.٠‏ 

(9) أورده أبن حزم في المحلى وقال : ولايعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا ٠.‏ 
محمد بن علي بن أحمد بن حزم المحلى 7171/8 تحقيق احمند شاكرء القاهرة » دار التراث٠‏ 

(5) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بنعطية المحازبي ٠‏ أيومحمد 


فقيه حافظ محدث مشهور أديب نحوى شاعر بليغ كاتبء ألف في التفسير كتابسا 
أربى فيه على كل متقدم سماه الوجيز في التفسير ٠‏ توفى سنة 567 ه في رمضان٠‏ 
أنظر : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره الضبي » بخية الملتمسفي رجال -- 


ينا 


" أما من عذيه كافر قادر عليه ليكفر بلسانه وكان العذاب عيؤدى الى 


قتله فله الاجابة باللسان قولا واحدا فيما أحفظ ". )١(‏ 


الاندلس :٠لا‏ ,»بيغداد . مكتبة المثنى .مصر » مكتبة الخانجى . لسان 

الدينبن الخطيب . الاحاطة في اخبار غرناطة :079/59 ٠‏ تحقيق محمد عبدالله 
عنان ء القاهرة . مكتبة الخانجى ٠‏ أحمد, بن محمد المقرى التلمساني ء نفح 

الطيب من غصن الأندلس الرطيب : 013/5 ٠‏ تحقيق الدكتور احسان عباس 
بيروت .دار الفكر٠‏ 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الأتدلسي » المجرر 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :05/ 0١7‏ . تحقيق الرحالى الفاروق » عبدالله 
ابراهيم الاتصارى . عبد العال السيد ابراهيم » محمد الشاقعي صادق»: قطصرء 

الطبعة الأولى . ولمزيد من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى ٠‏ انظر: 

المبسوط : ؟5؟/ 5؟ , أحكام القرآن للحصاص :18/0 . فخر الدين عثمانزين 
على الزيلعي . تبيين الحقاشق ء شرح كنز الدقاكق : 81/0 بيروت : 2 دار 

المعرفة ٠‏ أحكام القرآ ن لابن العرببي :؟/ ١١78‏ . شمس الدين محمد الدسوقى 
حاشية الدسوقي . 5/ 519 عدار احياء التراث ٠‏ الجاصع لاحكام القرآن للقرطبي 
٠‏ 185 » محمد بن ادريس الشافعي ‏ الأم » ٠ ١91/1‏ بيروت : دار المعرفة 
للطباعة والنشر ء المنباج :؟/ 9*7 ءشمس الدين محمد بن أببي العباس 
أحمد بن حمزة شباب الدين الرملي ٠‏ نهاية المحتاج الىشرح المنهاج :5117/7: 
أبي اسحاق ابراهيم بن على الفيروز أبادى : المبذب فيفقه الامام الشافهى 
5/ 511اء على بنعباس البعلى ؛ القواعد والفوائك الأصولية :7؟ء كشاف 
القناع : 7/ 146 


(0 


م 


)0( 
فيه 


092 


القسم الثاني : الاكراه بالقعمل : 
لم يتعرض ابن قدامة رحمه الله تعالي لهذا القسم ‏ وهذه المسألة حصطل 
فيبا خلاف بين أهل العلم ٠‏ 


فمنم منيرى الرخصة قي الاكراه بالقعل ء وهذا قول عامة أهل العلم. 


يقول ابن عطيسمة : من المفسرين : 


الخيور"يحيت بحست التفة : 
وقالت فرقة لايجيب ويسلم نفسه. 

وقالت فرقة انكان الصنم نحو القبلة أجاب واعتقد السجود لله , )١(‏ 
ومنالآذلة علىقول الجمهور : 


قوله تعالى : ط الا من اكره وقليه مطمتن بالايمان # (5) 


فالأية لم تختص بالاكراه بالقول فقط وانما ورد اللفظ عاما فيشمل الاكسسراه 
بالقول والفعل ٠‏ 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" انما الاعمالبالنيات وانما لكل امرى »ما 


بع نر (5) 
توى ". 


قول الرسول صلىالله عليه وسلم :" ان الله تجاوز لي عن أمتي عن الخظضاً 


والنسيان .وما استكرهوا عليه ". 2( 


المحرر الوجيز في شرح الكتاب العزيز : 6117/4 
النحل آية/ ٠١5‏ 
سبق تخريجه ص 1١/‏ 


سبق تخريجه ص /1و 


(هة) 


فالحديث يدل على التجاوز عن المكيره ولم يخصص ذلك بالقول أو الفعل فدل على 


ان الحديث يشمل المكره قولا أو فعلا . ولايكون مرتدا بالقول أو الفهل ٠‏ 


(5) أما الذين فرقوا بين جواز القول من المكرة دون الفعل فاحتجوا بقول ابن مسعود :" مامن كلام 


0( 
إانفا 


يدرأ عني سوطين منذى سلطان الا كنت متكلما به " (أ) فقصر الرضئسة 
على القول دون الفعل , فأجاب ابنعطية علىهذا الاعتراض :" ليس هذا بحجة لأنه يحتمل 


ان جعل الكلام مثالا وهو يريد ان الفعل في حكمه .0 () 


مسألة الصبر على الاكراه أولى وأفضل منكلمة الكفر معطمأنينة القلب : 


يرى ابن قدامة ‏ رحمه الله في هذه المسالة : ان الثبات والعزيمة ولو أدى الى 
القتل أفضل منقول كلمة الكفر مع طمأنينة القلب على الايمان ؛ وذالك 
بقوله :" ومن اكره على كلمة الكفر فالأفضل له انيصبر ولايقولباء وان أتسى 
ذلك على نقسه" , (؟) 

الأدلة التي ذكرها ابنقدامة ‏ رحمه الله علىذلك : 


أولاء لما روى خباب 27 بن الآرت رضي الله عنه قال : شكونا الى رسول الله 


ملى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له فيظل الكعبة فقلنا ألاتنتمر لنا 


سبق تخريجه ص / 15 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :4/ ©١881‏ 

المغني ويليه الشرح الكبير /٠١:‏ لا١٠‏ 

خباب بن الآرت بن جندلة بن سعد التميمي ويقال الخزاعي من نجباء السابقين الى 
الاسلام وهو أول من أظهر اسلامه وعذب عذابا شديدا لأجل ذلك . وشهد بدرا » 
والمشاهد وله عدة أحاديث ٠‏ مات بالكوفة وصلىعليه علي ٠‏ 

انظر : سير اعلام النبلاء :5577/1 555 الاصابة فيتمييز الصحابة : 1١1/6‏ 


لقف 


ألا تدعوا لنا ء فقال :" قد كان الرجل ممن قبلكم ليحفر له في الأرض فيجمل 
فيها فيجاء بمنشار فيوضع على شق رأسه ويشق اثنين مايمنعه ذلك عن 
دينه ويمشط بأمشاط الحديد مادون عظمه من لحم مايصرفه ذلك عن 


ينه 0 (0 (5) 


(؟) أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله تعالى بقوله :#قتل اصحاب الاخسدود 
النار ذات الوقود اذ هم عليبا قعود وهم على مايفعلون بالمؤمنينشهود 4 (؟) 
انبعض ملوك الكفار أخذ قوما من المؤمنين فحفر ليم أخدودا في الأرض ء 
وأوقدوا فيه نارا ثمقال منلم يرجع عندينه فالقوه في النار فجعلوا يلتونم 


فيبا حتىجاءت امرأة علىكتفها صبي لها فتقاعست من أجل الصبي» فقال 


الصبي : يا أمه أصبرى فانك على الحق " عا (ه) 


(٠١/٠١: المغني‎ )0( 

(؟) صحيح البخارى /١5:‏ 1515 18؟. مطبوع معهفتحج البارى ٠‏ 

(9) البروج آية/ »> 

(5) المغني ويليه الشرح الكبير ٠١ /٠١:‏ 

(5) وورد فيصحيح مسلم فيقصة أصحاب الأخدود : 
قال صلى الله عليه وسلم :" كان ملك فيمنكان قبلكم وكانله باحر فلما كبر 
قال للملك انيقد كبرت فأبعث الى غلاما اعلمه السحر فبعث اليهغلايا 
يعلمه فكان فيطريقه اذا سلك راهب فقعد اليه وسمع كلا مه فأعجبه فكان 
اذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه ءنفاذا اتىالساحر ضربه مُشكى ذلسسك 
الى الراهب فقال : اذا خشيت الساحر فقول حبسني أهلى . واذا خشيت أهلك 
فقول حبسني الساحر » فيينما هو كذلك أذ أتى على دابة عظيمة قد حبست 


الناس فقال : اليوم اعلمالساحر أفضل ام الراهب أقضل فأخذ حجرا فققال -- 


1 


إفلةا 


اللهم انكان أمر الراهب أحب اليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 

يمضى الناس فرماها فقتلها : ومضى الناس فأتئ الراهب فأخيره فقازاله 

الراهب اى بني انت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وانك ستبتلى » 

فان ابتليت فلا تدل على" وكان الغلام ييوىالأكمه والبرص ويداوى الناس 
من سائر الأدواء فسمع حليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة فققتال 

ما ههنا لك أجمع أنت شفيتني فقال : اني لا أشقي أحدا انما يشفي الله 
فان أنت 1 منت بالله دعوت. الله فشفاك فآ من بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس 
اليه كما كان يجلس فقالله الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب ء 
غيرى قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالفسلام 
فقالله الملك أى بنى قد بلغ من بحرك ما تبرىء الأكمه والوّرص وتفمسل 
وتفعل فقال اني لاأشفى أحدا انما يشفى الله فأخذه فلميبزل يعذبه حتى دل 

على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجععن دينك فأبي فدعا بالمنشار فوضع 
المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقعشقاه ثمجيء بجليس الملك فقيل اله 
ارجع عندينك فأبي فوضع المنشار فيمفرق رأسه فكقه حتى وقعشقاه ثمجي» 
بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى قدفعه الى نفر من أصحابه-فقال اذهبوا 
به الى حبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فاذا بلفتم ذروته فان رجععن دينه 
والا فاطرحوه فذهبوا به وصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيم نهم بما شئت فرجف 
بهم الجبلفسقطوا وجاء يمشى الى الملك فقالله الملك مافعل أصحابك 
قال : كفانيبم الله فدفعه الىتفر من أصحابه فقا لاذهبوا بهفاحبسلوه 
في قرقور فتوسطوا به البحر فان رجع :عن دينه والآ. فاقذفوه فذهبوا بوفقال 
الليم اكفتيهم بما شتت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاءيمشى السسى 
الملك فقالله الملك مافعل اصحابك قال كفانييم الله ءفقال للملك انك 
لست بقاتلىحتى تفعل ما 1 مر كيه قال وماهو قال تجمع الناس فيصعيد واحد 


وتصطبني على جذع ثمخذ سيما منكتانتي ثمضع السهم في كبد القؤس كم عد 


(4ة) 


قل باسم الله رب الغلام ثم ارمنى فانك اذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع ثمأخذ سبما من كنانقه ثم وضع السبموقي 
كبد القوس ثمقال باسم اللهرب الفلام ءثمرماه فوقع السهم فيمدعئه 
فوضع يده في صدغه في موضع السيم فمات فقال الناس 1 منا برب القفلام 
5 منا برب الغلام » آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له أرأيت ماككت 
تحذر قد واللهنزل بك حذرك قد 1 من الناس فآ مر بالاخدود فى أفلواه 
السكك فخدت واضرم النيران وقال من لميرجع عندينه فأحموه فيها أوقيل 
له اقتحم ففعلوا حتىجاعت امرأة ومعها صبي لهاء فتقاعست انتقعَ فييسا 
فقاللها الغلام يا أمه اصبرى فانك علىحق ٠ ٠"‏ 

صحيح مسلم :10/18, (115. 1515 187 ء مطبوع معه شرح النووى ؛ بيروت 
دار احياء التراث العربي ٠‏ 


09) 


موافقة ابنقدامة لمنيج السلف : 
سثل الامام أحمد رضي الله عنه عن الرجليؤٌ سر فيعرض على الكفر ويكتره 
عليه آنه أن ورشد فكرّطة كرالة فيد : (00 

قال في احكام القرآان :" والأفضل انلا يعطى التقيه ولايظهر الكفر حتى 
يقتل وانكان غير ذلك مباحا له ". (5) 


وقال الول في تفسيره : 


0) 
0 


إليذا 


انظر المغني ويليهالشرح الكبير : ٠١8 , ٠١/٠١‏ ء 
أنظر في ذلك : أبو بكر أحمد بن علي الرازى الجصاص ء أحكام القرآ ن 15/0 , المبسوط؟؟/6؟ 
وانظر احكام القرآ ن لابن العربي 1١79/5:‏ , المهذب فيفقه الشافعي :؟/7,595؟5 
مغنى المحتاج ٠١/5:‏ ء نهاية المحتاج 11//9؟ ٠‏ أبو محمد الحسيين بن مسعود الفرام 
البغوى . تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل :187/5 تحقيق: خالدد 
عبد الرحمن العك » مروان سوار » بيروت . دار المعرضةء أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزى القرشيء زاد المسير فيعلم التفسير :5/ 2515 تحقيق : عبد الرحمن 
عبد الله ء بيروت .دار الفكرء ابوالفداء اسماعيل بنكثير القرشي. تفسير 
القرآ ن العظيم . ؟/ 48هء بيروت : دار المعرضة» القواعد والفواشد الأ صولية 
4 ء كشاف القناع :5/ 188 . 
محمود بن عبد الله الألوسي البتدادى ء شهاب الدين أيو الثناء مفسر محدث 
أديب لغوى » نحوى مفتى ٠‏ 
ومن تصانيفه روح المعاني في تفسير القرانء وغير ذلك ٠‏ 

* توفىسنة 1570هاء 
انظر : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني عفهيرس الفبارس 1898/١1:‏ + 
تحقيق الدكتور احسان عباس » بيروت .دار الشرب الاسلامي . الطبعة 
الثانية ٠‏ 


(0) 


00) 


" وان كان الأقضل ان يتفيب عن ذلك اعزازا للدين ولو تيقن القتل كما فعل 


ياسر )0 وي وليس ذلك من القاء النفس الى التبلكة » 


هنوياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف آل مخزوم قدم مناليمن فحالف 
أبا حذيفة بن المغيرة فزوجه امة لهيقال لبا سمية فولدت لله عمساسار 
فأعتقه أبو حذيفة فكان وابنه منالسابقين الى الاسلام فقذيوا وأوذوا فلي 
الله تعالى ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم علييم وهم يعديون فقاال 
لهم صبرا 1 لياسر فان موعدكم الجنة ٠‏ 

ومات ياسر في العذاب صابرا محتسبا رضي الله عنه . ونسألهتنالى 
أن يجمعنا به فيدار كرامته ٠‏ 

انظر : طبقات ابن سعد : ١70/6‏ », الاصابة : ؟/ 01١‏ 

هي سمية بنت خباط مولاة ابي حذيفة بن المغيرة أم عمار بن ياسر صحابية 
جليلة . كانت سابعة سبعة في الاسلام عذبها أبوحبل وطعنها فيقلبها فماتت 
فكانت أول شهيدة فيالاسلام وكانت عجوزا ضعيفة ولما قتل أبو جبل يوم بدر 
قال النبيصلىالله عليه وسلم لعمار :" قتل الله قاتل امك" ٠‏ 

رضى الله عن سمية وانزلها فسيح جناته ٠‏ 

انظر : طبقات ابن سعد :8/ 714 ء أبو الفرج عبد الرحمن ين على بن الجوزى » 


صفوة الصفوة :1/ 65 ء تحقيق محمود فاخورى » بيروت عدار المعرفة ٠‏ 


لكلل 


بل هو كالقتل في الفزو . (1) 

قال في الظلال : 

" ذلك ان العقيدة أمر عظيم لا هوادة فيبا ولا ترخص وثمن الاحتفناظ 
بها فادح . ولكنها ترجمة فينفس المؤمن وعند الله وهي امانة لايؤتمسن 


عليبا الا من يفديها بحياته » وهانت الحياة وهان كل مافييها متعم !5 


)١(‏ شباب الدين محمود الألوسي .روح المعانبي ١148/15‏ . ببيروت عدار احياءالتراث 
العربي ٠‏ 
(؟) سيد قطب عفيظلال القران :5159/1 ء دار الشروق ٠‏ 


الميحث الراهيع 


حكم التقلييد في أصول الديسسن 


17) 


حكم التقليد في.أصول ! لدين 
3 التقليد لغة : 
وضع الشىء في العنق مع الاحاطة به ويسمى ذلك قلادة ٠غ‏ والجمعقلاء لالد 
قالتعالى : «« ولا الجدى ولا القلاعد ف (5) 
»| التقليد اصطلاحا : 
قبول قول الغير من غير حجة 7 أخذا منهذا المعنى فلايسمى الأخد بقول 


النبيملى الله عليه وسلم والاجماع تقليدا لآن ذلك هو الحجة فينفسه .(؟) 


)١(‏ روضة الناظر ء 008؟» محفوظ بنالحسن الكلوذاني المشهوربأبي الخشلاب 
التمبيدفي اصول الفقه : »©/ 51350 . تحقيق الدكتور محمد على ابراهيم . مركز 
البحث العلمى بجامعة أمالقرى : علاءالدين أبيبكر محمد السمرقتدى » ميزان 
الامول .: 770 777 . الطبعة الاولى ء لسان العرب ٠‏ 9719/9؟2 محمد الأميين 
الشنقيطي . الاقليد للأسماء والصفات والاجتباد والتفليد :١؟‏ ء مصر مكتبة ابن تيمية٠‏ 

(؟) الماكدة آية / ؟ 

(؟) روضة الناظر ١6‏ التمبيد في أصولالفقه :5968/6 . على بن محمد بنعلى 
ابن عباس بن شيبان البعلي المعروف بابن اللحام المختصر في أصول الققه 
٠ +‏ تحقيق محمد مظبر بقا ء مركز البحث العلمي بحامعة الملنك 
عبد العزيز ٠‏ ابنتيمية عبد البسلامبن عبد الله بن الخضر شهاب الديين 
أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام » شيخ الانلام » تقى الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم . المسودة في اصول الفقه »ص05» » تحقيق محمد محي الديين 
عبد الحميد , دار الكتاب العربي » بيروت ء محمد على الشوكاني » ارشاد 
الفحول :5168 , دار القكر ٠‏ 

(؟) روضة الناظر :ه.؟ 


لق 


0( 
إانا 
2( 


0 


وتقك امو شنافنة د رعسه القهء عوابي السفاك 137 درجي الله" العلتوم 


على ضربين : منها مالا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانئيته 
وصحة الرسالة ". (5) 

وكذلك التقليد في الاركان الخمسة 7( لآن المقلد في ذلك لا يخلو من أمور : 
اما أن يجوز الخطأ على صنيقلده أو يحيله وكلا هما مردود لأنهان أج از 
الخطأ شك فيصحة مذهبهء وان احاله فبم عرف استحالته ولادليل عليباء 
واما أنيكون قلده معتقدا أنأقوالهحق , فهذا يجاب عنه بم عرف صدقه٠‏ 
واما انيقلده غيره في تصديقه فيجاب عنه انهبما عرف صدق الآخر ٠‏ 

واما انيعول على سكون النفس فيمصدقه فالجواب فما الفرق بينه وبين سككلون 
نفس النصارى والييود المقلدين ٠‏ (4) 


لق 


0س( 


نذا 


أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني - بفتح أوله والواو معجمة " 
وسكون اللام نسبة الىكلواذى قرية ببغداد ثم الازجي شيخ الحنابلة تفقه عللى 
ابي يعلى القاضى وقرأ الفرائض على أبيعبد الله الونسيء وبرع في اصول الفقسسه 
وكان اماما ورعا صالحا وافر العقل غزير العلم حسن الحاضرة حيد التنظيم 
وصنف المصنفات الممتعة ككتاب "الانتصار وكتاب البداية في الفقه والتصبيد 
في امول الفقه . وكتاب الفرائتض " وصنف في المذهب والخلاف ٠‏ 

ولد الشيخ فيسنة ؟؟؟ ه وتوفى فيحمادى الآخرة سنة ١٠ه‏ ه ٠‏ 

انظر : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادى » المعروف بابن رجب 
الذيل على طبقات الحنابلة : 1١8/1‏ ء بيروت .دار المعرفة للطباعة والنشره 
أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار منذهب 
؟/ 17اء لبنان دار الآفاق الجديدة ٠‏ 

الغرب الثاني التقليد في الفروع فهذا جائز فيقول اكثر العلماء.٠انقر‏ 
التمبيد لابي الخطاب :599/4 , الروضة ٠ 5١8:‏ 

التمبيد لابي الخطاب :5/ +89: الروضة :ه١5 ٠.505‏ 


5١0 ,؟١6: الروضة‎ 


لق 


(0 


إلنل 


02 


وما ذهب اليه ابن قدامة ‏ رحصه الله تعالى ‏ هو مذهب حمهور أصطل 
العم ٠‏ 
يقول الامام الشافعي ‏ رحصه الله تعالى "٠٠٠‏ العلم علمان: علم 


عامة لايسع بالغا غير مغلوب على عقلهحهله : مثل الصلوات الخمسسس 


: 1 
وصوم رمضان والحج .00 


(00 


وقال هاب الدين”'' ابن تيمية " لايجوز التقليد في معرفة الله ووحدانية الرسالة 


ولا الصلوات ووجوب الزكاة والصيام والحج 0 


انظر : محمد بن ادريس الشافعي . الرسالة 567 . 88؟. تحقيق أحمد شاككر 
دار التراث » 

التصبيد لابي الخطاب :5978 ع شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافىي 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول : 7؟؟. ؟؟؟ ,دار الفكر ء 

عبد الرحيم بن الخسن الاسنوى »ء نهايةالسول شرح منهاج الامول 
5 .: عالم الكتب ٠‏ 

هو : عبد الحليم بن عبد السلام بنعبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي 
الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن ٠»‏ والد شيخ الاسلام » ولد سنة 757 بحران 
وسمع من والده المجد وغيره ٠»‏ كان اماما محققا كثير الفنون . له يد 
طولى في الفرائض والحساب والبيكة ٠‏ وكاندينا متواضعا ٠‏ تفقه عليله 
ولداه : أبو العباس وأبو محمد كانت وفاته رحصه الله سنة 141اه ٠‏ 

انظر : الذيل علىطبقات الحنابلة لابن رجب : 5/ 151١‏ , 

شذرات الذهب : ه/ 399 ٠‏ 


المسودة لابن تيمية : ١2؟‏ 


الل 


ليه 


)١ 6) 


وقال البعلي (أأ" لاتقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالأركان الخسة 


ونحوها »ء ولا في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالي ووحدانيته 


ومتهنة الاريلاتة يتحرط 14" 


هو : علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي الدمشقي المعروف بابن اللحامء 

شيخ الحنابلة في وقته , الفقيه الواعظ الاصولي القدوة . له التصانييفا 
المفيدة منها : تجريد العنايية ء اختيارات ابن تيمية » المختصر في أصول 
الفقه وغييرها ٠‏ 

كانت وفاته رحمهالله سنة 9١م‏ هاء 

انظر : يوسف بنالحسن بن عبد البادى . الجوهر المنضد فيطبقات متأخرى 
أصحاب أخمد 4١:‏ ». تحقيق عبد الرحمن العثيمين . " القاهرة .مكتببة 
الخانجي" » شذرات الذهب : 8/ ٠3151‏ 


المختصر في أصول الفقه ١77:‏ ء محمد بنأحمد بن عبد العزيز الفتومى 
المعروف بابن النجار » 

شرح الكوكب المنير . 08/6 ء تحقيق الدكتور محمد الزحيليء والدكتور 
نزيه حماد » مركز البحث العلمي واحياءالتراث الاسلا مي ء جامعةالملك 
عبد العزيز » 

ارشاد الفحول 5175 ٠‏ عبد القادر بن بدران + 

المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حثيل 197 عدار الفكر العربي ء عبد الرحمن 
الدوسرى » 

الاجوبة المفيدة لمهمات العقيدة . “الا ء الرياض » مكتبة الرشد ٠‏ 

وهناك يعض من الشافعية وغييرهم من يرى جواز التقليد للعامي في اصول الديسن ٠‏ 
انظر التمهيد فياصولالفقه 591/6 » ميزان الاصول فئتظام الفصول » 

71. 117 ء عبد العلي محمد بن نظام الدين » فواتح الرحموت ٠‏ ؟1/ 501 بمطبوع .. 
معه المستصفى قيني علم -الأصول » مطبعة عباس أحمد البازء شرح الكوكب 
المنير . ؟ / 85ج ٠‏ 


الميحث الخاسمس 


قو كع الكبي تك شتزة 


00 


)0( 
0 
أن 
فل 
زه 
إلى 


0 


000 


تعريف الكبيرة: 
ذكر العلماء أقوالا كثيرة في تعريف الكبيرة منها : 
كل .ما :اورف عذيه وعيد بكار أو <عذات اولعننة أورها أفية :نيك (1) 


اننبا كل كنب اوعد اثلته علينة بالت ان ب:(1) 


كل ذنبختم بلعدة أو غضب أونار () 

مانبى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأشر ع نالسلف الصالحين.(4) 
كلفي .عق الله بها قور كزيسرة +( 

انها لاحد لها يحصرها يعرفه العباد . وقيل كل معصية أوجبت حدا 


وقيل مالحق ماحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة 00 
أرحمه الله : أمثل الاقوال فيهذه المسألة : أن الكبييرة 


قال ابن تيمية 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠‏ ؟/ 90 ٠‏ 

زاد المسير في علم التفسير . 17/15 

مجموع فتاوى ابنتيمية 18٠١ /١١:‏ 

شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي . الكباكر :/ عدار الفكر ٠‏ 

81١ /١ مدارج السالكين».‎ 

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بنحجر الهيثمي » الزوائجر عن اقتراف 
الكبائر :١/0:/لا‏ ء مكة ء توزيع عباس أحمد الباز ٠‏ 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بنعبد السلام بنتيمية . الانام 
الرباني ٠‏ امام الأكمة ومفتي الآمة ‏ وبحر العلوم عسيد الحفاظ . شي سخ 
الاسلام » علم الزهاد المخاهد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر »ناصر السنسة 
وقامع البدعة ٠‏ رأس.في معرفة الكتاب والسنةء له المصنفات الكبار . ويبللغْ 
عددها أربعة الآف كراسة , أملى أكثرها من حفظه: وكثير منها صنفها قي 
الحبس حين امتحن ٠‏ 

كانت وفاته في الحبس سنة 18لا ه رحمه الله وأسكنه فسيح جناتته ٠‏ 

أنظر : محمد بن أحمد بن عبد البادى الحنبلي ء العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
أحمد بنتيمية » ص 5 ومابعدها ٠‏ القاهرة . مطبعة المدنيء معمر بن علي الجؤار ‏ ء 
الاعلام العلية في مناقب ابنتيمية . ؟١‏ ومابعدها , تحقيق زهير الشاويش , المكتب 
الاسلا مي ٠‏ 


للق 


000 


كل ذئب ختم بلغنة أو غضب أو نار فهو من الكبائكر ٠‏ 


والصغيرة ‏ مادون الحدين : حد الدنيا وحد الآخرة ٠‏ () 


حكم مرتكب الكبيرة : 


اختلف الناس في حكم مرتكب الكبيرة الى فرق : 


أولا : الجميور : 


قالوا التوبة تأتى على كل ذنب ٠‏ فكل ذنب يمكن التوبة مته وتقبل ١‏ (5) 


واحتجوا فيذلك بقوله تعالى: 8 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أتفسبم 
لاتقنطوا من رحمة الله ان اللهيغفر الذنوب جميعا # ل فبذه قلي 
حق التائب ٠‏ 


وبقوله تعالى : # ان الله لايغفر أنيشرك يه ويغقر مادون ذلك لمسسسن 


يفتحت بي 8) 


مجموع فتاوئ ابنتيمية : 60٠/1١‏ : علبى بنعلى بن أبي العز الدمشقى: شسرح 
العقيدة الطحاوية » 506 . تحقيق شعيب الأ رنؤوط: دمشق ء دار البييان 
الطائف : مكتية الم يد ٠‏ 

مدارج السالكين : /١‏ 7979. ©8916 

الزمر : 8ت 


النساء : 4؟ 


)00 
فق 


4 


١ 5 20000 50 55006‏ 
فبذه في حق غير التائب لأنه فرق بين المشرك وغيره : (1) 


يرون أن كل كبيرة كفرء وصاحبها مخلد في التار 0 


مدارج السالكين : 595/١‏ 

هم كل من خرج على الامام الحق الذى اتفقت الجماعة علية يسمى خارجيا 
سواء كان الخروج في ايام الصحابة على الأأئمة الراشدين أو كان بعدهم على 
التابعين باحسان ؛ وقال بتكفير مرتكب الكبيرة ٠"‏ 

أبي الفتح محمد بنعبد الكريم بن أحمد الشبرستاني . الملل والنحل :15/1اء 
بيروت دار الفكر ٠‏ 

ويكفر الخوارج علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان » وعمرو بن العاص ء وأبا موسى 
الاشعرى رضي الله عنم ء, وأكثرهم متفقون على انكل من أذنب ذنبا 
من أمة محمد صلىالله عليه وسلم فهو كافر عخالدا مخلدا في النارء وهنا ك 
فرقة منهم ترى أن الفاسق كافر على معنى انهكافر نعمة ربه ٠‏ 

انظر : أبي الحسن علىبن اسماعيل الاشعرىء مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 
41 ء بيروت عدار أحياء التراث العربي ء طاهر بن محمد الاسفرائيني الشافعهيء 
التبصير في الدين وتمييز الفرظة الناجية عنالفرق البالكين : 55 » تحقيق 
كمال يوسف الحوت : عانم الكتب . الملل والنحل١/ ٠1١8 , 1١5‏ 


أنظر : مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 87/1١:‏ ء عبد الله بنظاهر بن محمد 
البغدادى ء الفرق بين الفرق . ا ء مكة :دار البازء أيو المعينميمونبن محمد 
ابن محمد بن معتمد النسفي ء المكحول »التمبيد لقواعد التوحيد .585 ع 

القاهرة عدار الطباعة المحمدية ٠‏ 


الف 


ليذ 


زه 


9 


ثالثا : المعتزئنة : )0( 
يقولون صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويسمونه فاسقا ويجعلونه في 
سَرلة بين التدرلكين تفلن في اتنا 90 
أما موقف ابن قدامة من مرتكبي الكبائر كمي من قوله : " ولا نجزم لأحسد 
من أهل القبلة بجنة ولا نار الا منجزمله الرسول صلى الله عليه وسلم 
لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ٠‏ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 


بذنب ولا تخرجسه عن الاسلام ". (5) 


وقال ابن قدامة في المفني فيقوله تعالى : # وانطائفتان من المؤمنييساين 
اقتتلوا فأصلحوا بيتهما فان بغت احداهما على الأ خرى فقاتلوا التىتبغقتى 
حتى تفيء الى أمر الله * 7 )الى قوله تعالى: # انما المؤمنون 


لكر عامسو تون دكن 004 مديا نوسن قرام هن سيا 


هم أتباع واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزئة الذينن يعتقدون 
ان الفاسق .لا .مؤمن ولا كافر وائه في منزلة بين المنزلتين وحكمه في الآخرة 
آنه مخلد في النار وانهوان خم سرج في الدنيا قبل ان يتوب لميجز لله 
تعالىان يغفر له. فخالف في هذا القول جميع المسلمين وقد طرده الحسن البصرى 
رضي الله عنه من محلسه ؛ فاعتزل جانبا مع اتباعه فسموا معتزلة لاعتزالميم 
مجلسه واعتزاليوقول أهل السنة والجماعة ٠‏ 

انظر : الفرق بين الفرق : ٠» 1١١7‏ التبصير في الدين :37 +78 . أبي 
الفتح محمد بن عبد الكريم الشيرستاني : الملل والتحل : 251/1 548 

انظر : مقالات الانلاميين :519 , ٠7؟‏ ء عبد الحبار بن أحمد ؛ شرح الاصول الخمسة» 


١ 47‏ تحقيق : الدكتور عبد الكريم عثمان , القاهرة : مكتبة وهبة » التمبيد لقواعد 
التوحييد : لاهلا ٠.‏ 
لمعة الاعتقاد البادى الىسبيل الرشاد : ؟؟ 


الحجرات آية / 9 


الحجرات ية/ ٠١‏ 


إلق 


ومن السلف : 


00) 


قيحر الى" العاف لو يكرهوا والبني قن ايان فاق لضم موي 131 


واستدل ابنقدامة على ماذهب اليه (أأ, كما روي عن النبي صلىالله عليه وسلم 
انه قال " ثلاث مرأصل الايمان الكف عمن قال : لا اله الا الله ولانكفره بذنب ولانخرجه من 
من الاسلام بعمل ..٠٠‏ الحديث " (8) 

وما ذهب اليه ابن قدامة في حكم مرتكب الكبيرة دل عليه الكتاب والسنة موافق لمذهب 
الجسيور ٠‏ 

الادلة من الكتاب : قوله تعالى# أن الله لايغفر انيشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء] 
ومن يشرك بالله .ققد ضل قلالا عيذ ) (8). 

الانلة من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم :" يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي 
قلبه مثقال ذرة من خير ٠٠‏ وفي قلبه وزن شعيرة من خير ٠٠‏ وفي قلبه وزن برة من خير"(5) 
قال الصابوني ١‏ يعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوبا كثيسسرة 
صغائر كانت أو كبائر فانه لايكضر بها وانخرج منالدنيا غير تاشب منبا 
ومات على التوحيد والاخلاص فانامره الىاللشه عز وجل ٠‏ أنشاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلىبالنار ولا معاقب على 
ما ارتكبه منالذنتوب ». واكتسبه . ثم استصحبه الىيوم القيامة من الأثام 
والاوزار وانشاءعاقبه وعذبه مدة بعذاب النار واذا عذبهلميخلده فيبا. ببل 


اعتقه وأخرجه منها الى نعيم القرار إن 


)0 
)ا 
ليل 
)00 


المفني :١٠/4؟ء‏ مطبوع معالشرح الكبير ٠‏ 

لمعةالامتقاد :851599 

رواه أبو داود :50/8 (؟) النساءأاية/1١1‏ (08) صحيح البخارى ٠١9/١‏ معالفتح 

هو أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن النيسابورى الصابوني الفقيه المحدث المفر 
الخطيب الواعظ المشهور ٠‏ كان حافظا كثير السماع والتصنيف. ولد سنة ”5 ه 
حدث عنه البيبقي ء وهو من اقرانه » وقالفيه : انه ادام المسلمين حقا » وشيخ 
الاسلام صقا ٠.‏ 

توفي رحمه الله سنة1؟؟هء 

انظر : تاج الدين عبد الوهاب بن تقي. الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى 1١17/9‏ 
بيروت : دار المعرفة ء عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى ء طبقات لاشافعية. 519/1 
تحقيق : كمال يوسف الحوت ء بيروت :دار الكتب العلمية ٠‏ 

الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأمحاب الحديث والأكمة :211 97 


0) 


0( 
ليل 


011) 


وذكر اللا” لكاكشي [أ' ان من اعتقاد الامام أحمد بن حنبل ٠‏ قوله :" ولايشيد 


على أهل القبلة بعمل يعمل بجنة ولا نار يرجو للصالح ويخاف عليه 
ويخاف على المسيء المذتب ويرجو له رحمه الله 

ومن لقى الله بذنب يجب له بهالنار تائبا غير مصر عليهفاناللهيتوب 
عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيظاات ٠‏ 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فيالدنيا فهو كفارتهكما جاء 
الخبر عن. رسولالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن لقيه مصرا غيرتاشب من الذنوب التىقد استوجب بها العقوبة فأمره الى 
الله عرز وجل أنشاء عذبه وانشاء غفرله ٠‏ 

ومن لقيه كافرا عذبه ولميغفر له 7'أهذا هو منبج أهل السنة والجمامة في 


حكمهم على مرتكب الكبيرة ٠‏ (5) 


أبوالقاسم الرازى الطبرى هبة الله بن الحسن بن منصور المعروف باللآلكاكسي 


الحافظ الفقيه الشافعي محدث بغدادء تفقه على أبي حامد الانفراييني» وسمع 


عيسىبن علمى بن عيسى الوزير وأبا طاهر المخلص ؛ وقد سمع بالرى منجعفر 
ابن عبد الله الفناكي وغيره ٠‏ 

قال الخطيب: كتبنا عنه » وكان يحفظ ويفهم » وصنف كتابا في :شرح النّة قي 
مجلدين وكتاب رجال المحيحين وغير ذلك ثم خرج في آخر ايامه الى الدينور ء 
ثم عاجلته المنية بها سنة 614 ه ٠‏ 

تاريخ بغداد /١/15:‏ » شذرات الذهب : 71١/7‏ 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة والاجماع ٠197/1:‏ 

ولمزيد منبيان مذهب أهلالسنة والجماعة ٠‏ انظر : الشرح والابانة عللىيامول 
السنة والديانة ومجاتبة المخالفين ومباينة أهل الاهواء المارقين :187 السنة 
للحافظ أبي بكر عمرو الشيباني ٠734:‏ 577 . الاعتقاد والهداية ٠‏ سبي ل الرشاد » 
للبيبقي 88؟ ٠‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بنتيمية :7541/7» شرح 
العقيدة الطحاوية » 9ه؟ ٠‏ 1 


الميحث السادس 


في القضاء وآالقدر 


)0( 
ليذ 


001 


القفاء والقدر 
القدر لغفة: 


" القضاء الموفق يقال قدر الاله كذا تقديرا ". 
واذا وافق الشيء الشيء قلت جاءه قدره٠‏ 


والقدر والقدر ‏ القضاء والحكم . وهو مايقدره الله عز وج لمن القضقفاء 


ويحكم به من الأ مور لل 


" والقدر بالفتح لاغير القضاء الذى يقدره الله تعالى" 0 


مراتب القضاء والقدر : 


التىمن لم يؤمنبها لميؤمن بالقضاء والققدر ٠‏ 


الأولى : 


علم الله سبحائه بالاشياء قبل كونبا . (1) 
قال تعالى : # واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قاالوا 
أتجعل فيها منيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسيح بحمدك وتقدس لسك 


قال اتي اعلم مالا تعلمسون «ا لل 


لسان العرب : ه/ 7/6 

المصباح المنير :؟/ 915؟ 

شرح العقيدة الواسطية لابنتيمية .» محمد خليل هراس ٠١1.1٠١:‏ .مكتبة 
إبن تيمية ء القاهرة » 

شفاء العليل لابن القيم 1١:‏ . دار التراث ٠‏ القاهرة ٠‏ 

البقرة آية / 59 


)0( 
زفق 
0( 
9( 
مه 


لنة 


كتابته سبحانه وتعالى للمقادير قبل كونيا ٠‏ 
قال تعالى :# وما سن دابة في الارض ولاطائر يطير بجناحيهالا أملم 


أمثالكم مافرطتا في الكتاب منكيء # )١(‏ 


)0( 
مشيكته سبحانه ٠‏ قال تعالى : #. يصْل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء # 


خلقه لبا 7" قال تال : 9 الله خالقكلشي؛ وهو علىكلشيء وكيل» (5) 


منهج ابن قداصة في الايمان بقضاء الله وقدره : 


يثبت ويؤمن ابن قدامة بقضاء الله وقدره . وذلك بقوله : " وصنصفات الله 
تعالى انه الفعال لما يريد لايكون شيء الا بارادته ولايخرج شىء عن مشيئته 
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولايصدر الا عن تدبيره ولا محيد عن 
القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط فياللوح المسطور . أراده العالمفاعلوه 


ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أنيطيعوه جميعا لأ طاعوهء خلق الخلق وأفعالهم 


58 8 
وقدر أرزاقهم وا حالهم يبدى صنيشاء يذكيقة 6 (5) 


الانعام آية / 58 
آبراهيم؟ ية / 59 
المصدرين السابقين ٠‏ 
الزمر آية/ 55 
لمعة الاعتقاد : 5١‏ 


012 


وقال:" اناصول الايمان الرضا بقضاءالله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم 
القه والأقة ابناناين الله : :«النيى عن فين عن 117 وه عيب يتين 


ردا على الفرق (أ المخالفة لمذهب السلف في القضاءوالق در 


عقيدة ابن قدامة ضمن كتاب دراسات اسلا مية ء وداد القاضي ٠١١1:‏ 

أشبهر الفرق المخالفقة فيالايمان بالقضاء والقدر فرقتان : 

الاولى : الجبرية أتباع جبم بن صفوان الذى قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمسال 
وانكر الاستطاعات كلها وقال لاقعل ولا عمل لأحد غمير الله تعالى وانما تز 
الاعمال الى المخلوقين مجازا ٠‏ 


انظر : الفرق بين الفرق ١١:‏ التمهيد لقوافد. التوحيد :517 . 578 . التبصير 
في الدين 2٠١7:‏ بن أ السفاررمني 
لوامع الاثوار الببية وسواطع الاسرار الاترية شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة 

المرضية 5١1/١‏ ء بيروت المكتب الاسلا مي »»الرياض مكتبة اسامة ٠‏ 

الأخرى : النفاة الذين يقولون لاقدر . وهذه الفرقة تنكر سبق العلمبالاشيياء 

وتزعم انالله لميقدر الامور 2أزلا ولميتقدم علمه بها وانمايأتئفها علما 
حال وقوعها ٠‏ وكانوا يقولون أنالله أمر العباد وهو لايعللم منيطيعه ومن 
يعصيه ولا من يدخل الجنة ممن لايدخل النار » حتى فعلوا ذلك فعلسه 
بعدما فعلوه ويقولون افعال العباد لاتوصف انها منعند الله ٠‏ 

آنشضظ سر  :‏ شسرح اللأصول الخمسة ؛ هلالا » مصرء مكتبة 
وهبة ٠‏ امام الحرمين عبد الملك بنعبد الله الجويني , الارشاد الى قواضع 
الادلة في اصول الاعتقاد : 147 ء مصر ٠‏ مكتبة الخانجيء والتمبيد لقواعسد 
التتوحيد :1١؟‏ ء والايمان لابنتيمية 95١:‏ ء. لوامع الاثوار ٠ 7٠٠0 /١:‏ 

وهناك فرقة منهم يقر بأن علمه بأفعال العباد قبل وقوعها وانما ينكرون عصوم 
المشيئة والخلق ؛ انظر الايمان لابن تيمية » لوامع الانوار الببية :581/1 ٠‏ 


)110( 


ادلة ابن قدامة على اثيات الايمان بالقصّاء والقدر : 


قال تعالى # انا كلشيءخلقناه بقدر ([) 

وقالتعالى: ث وخلق كلشىء فقدره تقديرا #(') 

وقال تعالى : # قمنيرد الله انييد يه يشرح صدره للا سلام ومنيرد أن يضله 
اط فور و كر كط 


ثانيا : من الستنة: 


رونى أن جبريل عليه السلام قال للنبي ملىالله عليه ويلم: سا 
الايمان ؟ قال : " أن تؤمن بالله وملاككته وكتبه ورسله واليوم الأخسسر 


وبالقدر خيره وشره " فقال جبريل صدقت كردن 

موافقة ابن قدامة لمتسهج السلف رضوالله عتيم: 

فمن الصحابة رضي الله عنهم الذين يقولون إن أفعال العباد كلها مخلوقة (1» عز وجسل 
طاعتها ومعاصيها : لَلِي بكر وعمر وعلي وعبد . الله بن مسعود وابن عباس وميرهم٠(5)‏ 


* ومن الساسسف قبشال الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قدرة الله:" أن لله تعالسى 


1 


قدرة » صفة فيذاته وأنه ليس بعاجز ولاضعيف 
2 وهى كي 9 21 


لقوله عز وجل : ا وهو على كلشيء قدير »# 9 


القمر آية/ 19> 
الفرقاناية / ؟ 
الانعام آية / ١١86‏ 
صحيح مسلم 517/١:‏ 


أصول اعتقاد أاهل السنة والجماعة : ؟/86ه هذه ٠‏ 
التعابن آية / ؟ 


)0 
لفل 


لان 


زه 


0010 


وقوله تعالى : # فقدرتا فتعم القسسادرون الل 

فهو قدير وقادر وعليم وعالم ء ولايجوز انيكون قديرا ولا قدرةلهء ولايجوز 
أنيكون عليما ولا علمله كل 

ويقول الامام أحمد فيارادة الله " اناللهلميزل مريدا والارادة صفة له فى 
ذاته خالف بها منلا ارادة له . والارادة صفة مدح وثناء لأنكلذات لا تريد 
ماتعلم أنه كاكن فبى منقوصة ٠‏ والله تعالى مريد لكل ماعلم أنه كاقن 
وليست كارادات الخلق فقد أثبت ذلك لنفسه . (؟) 

فقال تعالى  :‏ ائما قولنا لشي اذا أردناه اننقول له كن فيكون 4 
وقال تعالى : انما أمره اذا أراد شيكا أن يقولله كن فيكون ف (5) 


المرسلات آية / 19> 

أحمد بن محمد بن حنبل » العقيدة ٠١8:‏ ء برواية ابي بكر الخلال . تحقيق 
عبد العزيز عز الدين السيروان » دمشق ٠‏ دار قتيبة٠‏ 

العقيدة للا مام أحمد ٠» ٠١8:‏ وانظر : محمد بنيحيى بن عفر العدنيء الايصان 
م تحتقيق حمد بنحمدى الجابرى الحربيء الدار السلفية . وانظر : 
عقيدة السلف . أصحاب الحديث ٠‏ 4اء ١م‏ تحقيق بدر البدر » الدار السلفية 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكاكي ؛ 9/ 575 ٠‏ 


النحل آية / *؟ 


يس آية/ 411 


00117 


وقال ابن تيتيمة( !1‏ رحمه الله 

" مذهب 5 السنة والجماعة : " أن اللسه تعالى خالق كل شىء ورببه 
ومليكه لارب غيره ء ولا خالق سواه ماثاء كان ومالميشأً لميكن . وهو على 
كل شىء وبكل شىء عليم , والعبد مأمور بظاعة اللله وطاعة رسوله؛ منبى 
عن معصية الله ومعصية رسوله ءفانطاع كان ذلك نعمة وانعصى كان 
مستحقا للذم والعقاب : وكان للله عليه الححة البالغة ولاحجة لأحد على 
الله تعالى . وكل ذلك كاتن بَقضاء الله وقدره ومشيكته وقدرته لكسسسسن 
يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكر مهسم ويبغض المعصية 
وينبى عنها ويعاقب اهلها ويبينهم ٠‏ وما يصيب العبد منالنعمفاللهأنعم 
بها عليه ء وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كما قال تعالى: 


+ وما أعابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم (؟) 


ناا 
وقال تعالى :# وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك منسيكة فمن تفسك ا 
أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى قالله أنعم به عليك ‏ وما أصابتك 
من حزن زذل وشر فبذنوبك وخطاياك . وكل الاشياء كانت بمشيكته وقدرته وخلقسه 


فلابد أنيؤمن العبد بقشضاء الله وقدره وانيؤمر العبد بشرع الله وأمره 23 


الساء آية / ولا 


مجموع فتاوى ابن تيمية : 4/ 117 + 18 ٠‏ 


)114 


مسألة الاحتجاج بالقدر : 


يرى ابن قدامة الا نجعل الايمان بقضاء الله وقدره وسيلة وحجة فيترك 
الاوامسر الربانية واجتناب النواهي . وذلك بقوله " ولانجعل قشاء اللسسسسسه 
وقدره حجة لنا فيترك أواصره واجتناب نواهيسه بل يجب ان نؤمن ونعلم 
أنلله علينا الحجة بانئزال الكتب وبعشة الرسل (01), 

قال الله تعالى :8 لكلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل ف (1) 
ونعلم ان الله سبحانه وتتعالى ما أمر ونهى الا المستطيع للفعل والترك وأئه 
لميجبر أحدا على معصية ولا افطره الى ترك طامة ٠‏ 

قال الله تعالى : 6 لايكلق الله نفسا الا وسعيا هر (0) 

وقال تعالى : +« فاتقوا الله مااستطعت م ا 9 

وقال تعالى : + اليوم تجزى كل نفس يما كسبت لاظلم اليوم 4 89 


لمعة الاعتقاد :؟؟ 
النمتاء 1103 
البقرة آية /41 
التغابنآية / 11 


غافر اية/ 7( 


)00( 
) 
ايل 
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000190 


فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسنه بالشواب وعلىسيئة 
بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره ٠‏ 

وتبين بهذا أن ابن قدامة رحمه الله على منهج سلف هذه الآمة رحم سم 
الله تعالى . فانهم يذمون وينبون عن الاحتجاج بالقدر عن المعاصى ٠‏ 

يقول الشيخ الصابوني : إلق 

" ويشهدون انالله تعالى يبدى منيتاء الىدينه ويظل منيشاءعنهء لاحجة 
لمن أغله اللدعليه ولا عذر له لدي (5أ. 

قال عز وجل :ل قل فلله الحجة البالغة فلو شاءلمداكمأجمعين ‏ (؟) 
وقال عز وجل :لطا ولوشتنا لآتينا كل تقس هداها ولكن حق القول مني 


ل ملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » (؟) 


لبقت ترجمته ص/ 1٠١‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث :71 
الانعام آية / 199 


اللسجدة آية /117 


اننا 


0 


فسبحان الله خلق بلا حاجة اليبم فجعلهم فريقين » فريقا للنعيم نفلا 
وفريقا للجحيم عدلا » وجعل منهم ويا ورشينا . (1) 

وقالابن تيمية : " والقدرية المحتجون بالقدر على المعاصي أشد من 
القدرية المكذبين بالقدر وهم أعداء الملل . وأكثر مذ أوقع الناس في 
التكذيب بالقدر احتجاج هؤلاء 0 

وقد رد ابن تيمية على الذين يحتجون بالقدر على المعاصىبوجوه منها : 

أولا : اذا كان القدر للعبد فيفعل المعاصي والذنوب فيو حجة للجميع 
فانهم كلهم مشتركون في القدر وحينئذ يلزمه الاينكر على من يقكلم 
أو يفعل في ذم غيره وماله وأهله ما يشتبيه من المظالم والقببائح , ولا يذموا 
أحدا ولايبغضوأ أحدا ولايقولوا عن أحد انه ظالم لأنهيحتج انذلك مقدر 
وسعلوم أن هذا لايمكن لأحد فعله ولوفعل الناس هذا لبلك العالمفتبيين 


انقولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع (١‏ 


عقيدة السلف أصحاب الحديث إلا 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابنتيمية » منباج السنة النبوية : ١/5؟‏ ء 
تحقيق محمد رشاد سالم ء مؤسبة قرطية ٠‏ 

تقي الدين أحمد بنعبد الحليم ابن تيمية » رسالة القضاء والقدر » ضمن 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية : ؟1/ 1١‏ يتصرف ٠‏ 


0011) 


ثانيا : ان هذا يلزم منه أنيكون ابليس وفرعون وقوم نوح وكل من أهلكسسه 


الله بنتوبه صعذورين ‏ وهذا من الكقر الذى اتفق عليه ارباب الملل لل 


ثالثا : انهذا يلزم منه الايفرق بين أولياء الله واعداء الله . ولابييبن 


المؤمنين والكفار . ولا أهل الجنة وأهل النار (), 


وقال تعالى : # أم حسب الذين احترحوا السيكات ان تجعليم كالذين 


1 متوا وعملواالصالخات سواء محياهم ومماتيم ساء مايحكمون # ان 


رابعا : انالقدر نؤمن به ولا نحتج به ء ومن احتج بالقدر فحجيته 
داحضة » ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول . ولوكان الاحتجاجبالقدر 
مقبولا. لقبل من ابليس وقيره من العماة » ولو كانالقدر حجة للمباد 

لميعذب الله أحدا , أو لم تقم الحدود ولم يؤمر بمعروف أو ينبى عن 


©. 


٠ المرجعالسابق‎ 

المرجع السابق ٠‏ 

الجاثية آية/ ١؟‏ 

انظر : رسالة القضاء والقدر لابن تيمية ضمن مجموع الرسائل الكبرى: 
ل 


المبحث الأول 
الميحث الثاني 
الميحث الثالث 


المبحث الرايع 


المبحث الخامس : 


المبحث السادس 


الفصل الثاني 


في تقرير الغيبييسسات 


ليذ 


نلف 


الغيب لغة : 


كل ماغاب عنك ء. وهو كل ماغاب عن العيون وانكان محصلا في القلوب 
أو غير محصل ٠‏ 

وغاب الأمر عني غيبا وغيابا وغيبة وغييوبة وغيوبا ومغابا ومغيببا_ 
ويقال سمعت صوتا من وراء الغيب ٠‏ أى من موضعلا أراه » وغاب الرجل 
غيبا ومغيبسا ومغيب :سافر ٠‏ 


وامرأة : مغيبب ٠‏ غاب بعلها ء أو أحد من أهلها ء 0 


الغيب اصطلاحا : 


قالعبد اللمه بن عباس كل ما أمرت بالايمان به فيما غاب عنبصرك مسن 
'( وقيل البقيب هصو: 


ماغاب عن الحس وأدركه الانسان بتحليله الفكرى ء أو بالخبر 'ايقينسي 


الملائكة والبعث والحنة والنار والصراط والميران 7 


عن الله ورسوله ٠‏ أو يبقي سرا مكتوما يعجز الائسان عن ادراكه لايعلمه 
9000 0( 
الا اللطيف الخبير ٠‏ 


منبج ابن قدامة في الغيبيات: 


عقيدة ابن قدامة ‏ رحمه الله وجوب الايمانبالاً مور الغيبية التى وردت 
بطريق السمع سواء كان القرآ ن الكريم مصدره أو السنة النبويةء وقدسلك 
رحمه الله طريق السلف في اثبات هذه المساكل والتزم منبحبم ولم 
لسان العرب لابن منظور : 1255/١‏ ء “دار الرشاد الحديثة ٠‏ 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى » معالم التنزيل . 1/"؟ ء تحقيق عبد الرحمن 


العك. ‏ مرواق سوار » بيروت ءدار المعرفة ٠‏ 
بسام سلامة ء الايمان بالغيب :/٠١:‏ مكة ء مكتبة الطالب الجامعيء 


019 


يخرج عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فقد أثبيت ‏ رحمه الله تعالى. اشتراط الساعة مثل : جروج الديال 
ونزول عيسي عليه السلام ء وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدابسة 
وطلوع الشمس من مفربها », وعذاب القبر ونعيصه , وينؤالالملكيينء 
وفتنة القبر . والبعث بعد الموت ٠‏ والحشر للناس يوم القيامة. والميزان 
والحوض + والتمزاظ"» والشفاضة :+ 2١(‏ وعيرذلف من آمورٌ القيان:العنتي 
مصدرها السمع ٠‏ 

غير أنه لم يتوجه بالنقد الى 1 راء الفرق المخالفة لمذهب السلف ولسلسم 
يتعرض لذ كر شبيبهم وتفنيدها ٠‏ 

لذلك فاني سأقتمر على اثبات الأدلة لتلك الغيبيات من الكتاب والسنة 


ودعم رأيه في ذلك بأقوال أهل العلم من سلف هذه الأمة رحمهم الله ٠‏ 


)1١(‏ لمعة الاعتقاد : 16 55اء للا 


(5؟1) 


3 المطلب الأول : الدشي سا 
3 المطلبالتاني : نزول عيسى علي هالسلام وقتله الدجال 
30 المطلب الثالث : يأجوج وماجوج 


»ه المطلبالرابعم : الداب 8 


لاله 


)1( 
ليق 
لي 
)5( 


القدف 


المطلب الأول : الدسجال : 


يثبت ابن قدامة الدجال ويؤمن بخروجه ا خر الزمان وانه حق ويجب 
الايمان به ٠‏ 

كما في قوله -رحمه الله : ( ويحب الايمان بكل ما أخبر به النبي 
صلى الله علبيه وبسلمء وصح به النقل عته فيما شاهدنا وتاب عنا 
نعلم أنه حق ومدق سواء في ذلك ما عقلناه وجهلتاه (أ) ولم تطلع علستسى 
حقيقة معناه ٠)‏ 


الى أن قال : ( ومنذلك اشراط الساعة مثل خروج الدجال ٠)‏ 0( 


الأدلنة على وجوب الايمان بخروج الدجال : 


من القران : 


قوله تعالى : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكشر 
التاس لايعلمون #6 (5) 

قال البغوى ': قال قوم خلق السموات والأرض أكبر أى اعظم من خلق 
الدجال ٠‏ ( ولك نأكثر الناس لا يعلمون) يعني اليبود الذينيخامسم ون 


في أمر الدجال 5 


لعل مراده بذلك مالم تدركه عقولنا ولم نحط به علما ٠‏ 
لمعة الاعتقاد : 54 -ه5؟ 
سورة غافر آية / لإه 


تفمير البقوى : ؟ 1١(١/‏ 


ثانيا 


إفقدف 


: الأدلة من السنة : 


عن عبد الله بنعمر )١(‏ رضي الله عنهما قال : " قامرسول اللهصلىالله 


عليه وسلم في الناس فأثني على ألله بما هو أهله ثم ذكر الدجالفقال 
اني لأنذركموه. وما مننبي الا وقد أنذر قومه , ولكنبي بأقول لكموفيه 


قولا لميقله نبي لقومه : انهأعور وأن اللهليس بأعور ".(1) 


وعن حذيفة أَيْل أسيد الففارى قال أطلع النبي صلى الله عليه وس لم 

علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لنتقوم 
حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع القشمس 
من مغربها ونزول عيسي بن مريم عليه السلام » ويأجوج ومأجوج وثلائة 


خسوف: خف بالمشرق . وخسف بالمغرب ٠‏ وخسف بجزيرة العسرب 


(0) 


هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد الرحمن الصحابي الزاهد 
اسلم قبل احتلا مه مع أبيه وهاجر قبل أبيهء لم يشهد بدرا لصغرهء وقيل 
شبد أحدا . وشبهد الخندق . وما بعدها معرسول الله صلىالله عليه 
وسلم » كان شديد الاتباع لآثار رسول اللهصلىالله عليه وسلمحتى أنه 
كان ينزل منازله ويصلى في كل مكان صلى فيه ٠‏ 

قالعنه حابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ : لميكن أحد منهم ألزم لطريق 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ولا أتبع من ابنعمر ٠‏ كان كثير المصوم 
والصدقة ومناقبه كثيرة مشهورة ٠‏ كانت وفاته بمكة بعد الحجسنة (75 ) ه رضي 
الله عنه ٠‏ انظر :“تبذيب الاسماء واللفات :7794/1 . محمد بن أحمد الحصني 
الفاسي » العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء 110/0 » تحقيق فؤاد السيد, القاهرة 
مطبعة اللسنة المحمدية ٠‏ [(5)صحيحإلبخارى :130/18 » مطبوع معه الفتح ٠‏ 
هو حذيفة بن أسيد الغفارى أبو سريحة مشبور بكنيته » صحابي حليل شبد الحديبية ' 
وذكر فيمن بايع تحت الشحرة ء ثم تزل الكوفة » وروى أحاديث أخرج له مسلم وأصحاب 


السنن ٠‏ توفي رضي الله عنهسنة 51 ه .وصلى عليه زيد بن أرقم ٠‏ 
انظر : الاصابة 0 /[١‏ 771 . 


0) 
(0 


)1154( 


وآخر ذلك نار تطردهم الى المحشر " . )١(‏ 


ومنبج ابن قدامة ‏ رحصه الله _في الايمان بالدجال وفتنته وانه حق 


مواقق لأهل السنة والجماعة (1) وسلف الآامة ‏ رحميم الله تعالى ٠‏ 


قال فني الشرح والابانة : ( والدجال خارج في آخر هذه الأمة لامحالة 
احدى عينيه كأنها طاكقةيظاً الأرض كلها الا مكة والمدينة ٠." ٠٠٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :" فهذا ادعى الربوبية وأتى بشببات فتن ببا 
الخلق حتى قال فيه النببي صلى الله عليه وسلم :" انه أعور ء وانربكم 


ليس بأعور ء واعلموا أن أحدا منكم لنيرى ربه حتى يموت " فذكر ليما 


علا متين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس 0 


فالعلا متين : أحدهما : ان الدجال اعور والله سبحانه ليس بأعور ٠‏ 


والثانية : انه ليس لأحد من البشر أن يرى ربه في الدنيا لين 


وقال» ابن تيمية : " ومذهب حميع المرسلين ومن تيعبم من المؤمنين وأهل 


الكتاب ان الله سبحانه خالق العالمين » ورب السموات والأ رض وما بينهما 


ورب العرش العظيم والخلق عباده وهم فقراء اليه ". (5) 


صحيح مسلم 59/1١8:‏ ءبشرج النووى ٠‏ 

عبد اللهبن محمد العكبرى. الشرح والابانة : 51٠‏ ء وانظر الايمان لابن منده ء» 
ء: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الدرة فيما يجب اعتقاده 
1 ء تحقيق د/ أحمد ناصر الحمد ٠‏ د/ سعيد عبد الرحمنالقزقي » مكلة 
مكتبة التراث » الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيبقي: 
11١‏ ءمجموع فتاوى أبن تيمية :1975/7 798 ء 

صحيح البخارى :5489-11/(«9 2 صحيح مسلم :87/6؟5/ ٠114‏ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 1891/9 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابنتيمية : ؟/؟9؟ 


إلق 
0( 
إلنذا 
9( 


)19( 


المطلب الثاني : تزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله الدجال : 


يثبت ابن قدامة ‏ رحمه الله نزول عيسى عليه السلام 1 خر الزمان »وقتله 
الدجال » وذلك بقوله في الايمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم وصح به النقل : ( ومنذلك ‏ أى الايمان باشراط الساعة متتل 
خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله الل 

ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة والجماعة 
للا 'حاديث المحيحة في ذلك وليس في العقلولافي الشرع مايبطلهء قوجب 
اثباته وانكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم ؛ وزعموا أننذص ذه 
الاحاديث مردودة بقوله تعالى: « وخاتم النبيين #8 (أ) وبقولهصلىالله 
عليه وسلم " 0 وباجماع المسلمين انهلا نبي يعد محصسد 
صلى الله عليه وسلم وأن شريعته مؤبده الىيوم القيامة لاتنتسخ ٠‏ 

وهذا استدلال فابد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليهالسلام ائه ينزل 
نبيايشرح وينتسخ شرعنا ولم تكن هناك في الاحاديث شيء من ذلك ٠‏ 
بلصحت هذه الأحاديث تدل على أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويحيي 


90 
من أمور شرعنا ما هجره الناس ٠‏ ا 


ستن أبوداود : 5869:/4 


شرح النووى على صحيح مسلم 71/١8:‏ ء لالا + 


0 


الأدلة على وجوب الايمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتلنه 
الدجال : 
أولا: من القراآن : 
قال تعالى :#8 وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم # )١(‏ 
قال تعالى : # وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
ل ةا ا 
وذكر ابن جرير 0 في تفسيره عن ابنعباس في هذه الآية : (وان من أهل 


الكتاب ليو منن به ) المراد به عيسى عليه السلام ٠‏ 9©) 


(9) الزخرفاية/ (* 
(؟) سورة النساء آية/ 1١864‏ 


)| هو: محمد بن حرير بن يزيد الطبرى ء الامام العلمء المجتيهد ععاللم 
العمر صاحب التصانيف البديعة . جمع من العلوم مالم يشاركه في هأحد 
من أهل عصرهء كان حافظا لكتاب الله عارفا بالقرآن ء بصيرا بالمعانى 
فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها , وصحيحها وب|قيمها وناسخها 
ومنسوخها ٠‏ عارفا بأقوال الصحاية والتابعين ومن بعدهم عتارفا بأييام 
الناس وأخبارهم ٠‏ 
وفي الجملة لقد كان من أفراد الدهصر علما وورعا ء وكثرة تصانييف قل 
أن ترى العيون مثله كما قال الذهبي ‏ رحمهما الله حميعا ٠‏ 
كانت وفاته بنة (١٠91)ه ٠‏ 
انظر : تاريخ بغداد ١15/5:‏ »سير اعلام النيلاء : ٠153/١5‏ 

() أيوجعقر محمدبن جرير الطبرى ء جامع البيان عن تأويل القرآن : 1/ 18 » 


الطبعة الثالثة ء مصر »ء شركة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 


ثاتيا : 


)31 


ير 


وقال الحسن البصرى وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موتته ) 


قال قيل موت عيسى بن مريم : والله انه الآن عند الله ولكناذا نزل 


[اسنابا لين 
منوا بهاجمعون ٠"‏ 


من السنة : 


ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :"' يخرج الدجال فيمكث أربعين 

لا أدرى أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عييى 
: كن 5 1 5 

ابن مريم كأنه ع0 اين تود فيطلبه فيبلكه ثميمكث الناس سبع 


بقين :ليئن انيل اضيى عننارق:: 5:29 الجنيف ا 


(0) 


يه 
انف 


هو : الحسنبن أبي الحسن يسار البصرى كان من سادات التابعين 
وكبرائهم . جمع كل فن منعلم وزهد وورع وعبادة ٠‏ 

سثل أنس بن مالك رضي الله عنه عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن ٠‏ 
كانت وؤلادته لسئتين بقيتا من خلافة عمر ٠‏ توفى ‏ _رحمهالله <سنة 
)ا هاء 

انظر : طبقات الفقباء للشيرازى : 18 » وفيات الاعيان :؟/ 19 ٠‏ 


تفسير ابن كثير /١ ٠‏ الات 
عروة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي حليل: وهوعم والد المغيرةبن 


شعبة رضي الله عنه » كان أحد الأكابر فيقومه وقيلانه المراد بقوله 
تعالى( على رجلين. من القريتين عظيم ) ٠‏ ولما أسلم استأذن من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يرجع الى قومه فقال النبي صلى الله عليه وسدم : 

أخاف ان يقتلوك ٠‏ قال : لو وجدوني ناكما ما ايقظوتي ء فأذنله فرجعفدعاهم 
الى الاسلام فعصوه واسمعوه من الأذى ء ولما قام من الغد مؤذنا قتله أحدهم 
بسهم ءفلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل عروة مثل صاحب 
ياسين دعا قومه الى الله فقتلوه ٠‏ رضي الله عنه وكان ذلك سنة تسعمن البجرة ٠‏ 


انظر الاصابة :558/6 ء خير الدين الزركلي» الاعلام :117/5 عبيروت دار العلبسم 
للملا يين ٠‏ (5) صحيح مسلم : 758/18 الا ء يشرح النووى ٠‏ 


[فقدف 


ومنهج ابنقدامة ‏ رحمه الله في وحوب الايمان بتزول عيسى بن مريم 


آخر الزمان وقتله المسيح الدجال هو منهج السلف الصالح من هس ذه 


الآأمقء 
قال الامام أحمد رضي اللهعنه : " والدجال خارج في هذه الآمة لامحالة 


كه ١‏ 
وينزل عيسى بن مريسم الى الأرض فيقتله خرن 


(0) 


العقيدة للا مام أحمد : 75ء وانظر : الشرح والابانة علىاصول السنة والديانة : 
1ع والايمان لابن منده :؟/984 ء شرح اصول اعتقاد اهل السسنة 
والجماعة :0737/1١1ء‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية :*/514؟. اسماعيل 
اب نكثير القرشي ٠‏ الفتن والملاحم ء نهاية البداية والنباية » 1١١‏ مكتبة السلام 
العالمية . شرح العقيدة الطحاوية : ٠ 0.6٠‏ 
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3 المطلب الثالث : يأجوج ومأجوج : 


يثبت ابن قداصة ‏ رحمه الله خروج يأجوج ومأجوج وذكره فياشراط 
الساعة التى اخبر عنها الرسول صلىالله عليه وبلم , ويجب الايمان بها 
وذلك بقوله -رحمه الله :" ومنذلك اشراط الساعة » مث لخ ووج 


الدجال » ونزول عيسى بن مريم عليه السلام » فيقتله ء وخروج يأجوج 


وقد دل على ذلك القرآان الكريم والسنة النبوية : 


أولا: القرآن الكريم: 


قال تعالى : 8 حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 
ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين 1([4) 

وقال تعالى : # حتى اذا بلغ بين السدين وحد من دوتهما قوما لا يكادون 
يفقبون قولا ٠‏ قالوا ياذا' القرنين ان يأجوج ومأجوج مقسدون 
قي الأرض فيل تجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وييتجيم 
ردما 'قال ما مكني فيه ربي خير قأعينوني يقوة اجعل بينكم 


5 ارين 


)١(‏ لمعة الاعتقاد : ه؟ 
 )5(‏ سورة الأأنبياء آنية/آ 913 


(0) سورة الكبف آية/ 97. 14 


0 


: الأدلة من السئة : 


عن النبي.صلى الله عليه وسلم قال : " يقتح الردم - ردم يأجوج ومأجوج ٠٠١‏ 
الحنيت )0 

وعن زينب ( أبنت جحش أن رسول الله ملىالله عليه وسلم دخل علييا 
يوما فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب منشر قد اقترب -فتسصلح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وخلق بأصبعييه الابهام والتىتليبا 
قالت زينب بنت ححش : فقلت يارسول الله أفنبلك وفينا الصالحون قال : 


نصماء اذا كثر الخبث ". (1) 


صحيح البخارى بشرح فتح البارى : ٠١1/117‏ . صحيح مسلمبشرح النووى 
16/ ؟ ٠.‏ 

هي : أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية تزوجها النبي صلىالله عليه 
وسلم سنة ثلاث وقيل خمس ونزلت بسببها آية الحجاب ٠‏ 

أطول نساء النبي صلىالله عليه وسلم يدا في الخير . فكانت ماوى 
المساكين ما تركت درهما ولا دينارا تتصدق بكل ماقدرت عليه ,» 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث . وكانت وفاتها سنة 
(0٠ه‏ ) وصلى عليبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنجميع اميات 
المءْ منين ٠‏ 

انظر : طبقات أبن بعد : ٠١1/8‏ ء الاصاية : ؟/ لا*5 . 

صحيح البخارى بشرح فتح البارى : 1١1/919‏ ء صحيح مسلم بشرح النووى 

ل ن 


(0) 


فق 


(ه؟1) 


ومنهج ابن قدامة في الايمان بخروج يأجوج و مأجوج موافق لمذهب أمل 
السنة والجماعة ٠‏ 

قال الامام أحمد رحمه الله :" والايمان أن المسيح الدجال خارج مكتسوب 
بين عينيه كافر ء والايمان بأن ذلك كائن وان عيسى بن مريم ينزل فيقتله 
1500 

قال قارح العقيدة الطحاوية :" وعيسى بن مريم ينزل ويقتله. أى الدجال 
ويخرج يأجوج ومأجوج في اياصه بعد قتل الدجال فيبلكهم الله أجمعين 


فيليلة واحدة ببركة دعاكه عليمم ٠‏ 0( 


شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاكي :111-124/1 ء وانظضر 
الايمان لابن منده : 497 ء الاعتقاد للبيبقي : 125 : الفتن والملاحم 
لابن كثير : ١٠؟‏ . معارج القبول ٠ 9١:‏ 

(لد ) : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم 
الدجال فيقتله ٠‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومي 
البغدادى ء معحم البلدان :15/5 » بيروت :دار احياء التراث العربي٠‏ 


علىبن على بن محمد بن أبي العز ب شرح العقيدة الطحاوية : 507 ٠‏ 


؟1) 


المطلب الرايع: الداية : 


يثبت ابن قدامة ‏ رحمه الله اشراط الساعة حمييعبها والتى أخبر بيبا 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنها خروج الدابة ٠‏ وذلك بقوله رحمه الله : 
" ومن ذلك اشراط الساعة » مثل خروج الدجال ونزول عيسىبن مريم 


0 8 . 00 
فيقتله . وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدابة ١‏ 


قوله تعالى : # واذا وقع القول عليمم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم 


أن الناس كاتوا يآيتنا لايوقتون ”ليل 


عن حذيفة 7 بن أسيد الغفارى قال اطلع النبي صلىالله عليه وهلم 
علينا ونحننتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال انبا لن 
تقوم حتى ترون قبلها عشر 1 يات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلسوع 


الشمس من مغربهباء ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ٠‏ 00 0» 


1 

والأدلة على ذلك : 
أولا: من القران : 
ثانيا: من السنة : 
)9١(‏ لمعة الاعتقاد : ه؟ 
(؟) سورةالنمل آية/ 5م 


سبقت ترجمته ص 7 117 


(00 


فنا 


[فقدق 


وثلاثئة خسوف : خسف بالمشزق . وخسف بالمغرب , وخسف بجزيرة 
العرب ء وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محفر هم لا. 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " تطلع الشمس من مغربها » وتخرج الدابة 
على الناس ضحى نأيبما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب ء ولا أحسبه 


01 
ألا طلوع الشمس من مغربها [ يقول ] هيالتى أونا. () 


ومنبج ابن قدامة في الايمان بخروج الدابة آخر الزمان هو عقيدة السلف 
الصالح ومذهب أهل السنة ٠.‏ 9) 
كل 


يقول شارح العقيدة الطحاوية 7 ':" ونؤمن بأشراط الساعة من خروجالدجال 


ونزول عيسى عليه السلام . ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ». وخروج 


دابة الأأرض من موضهعها ". 


صحيح مسلم بشرح النووى /١8:‏ 517 01780 

المسند للا مام أحمد بن حنبل : 5١٠ 60/١١‏ رقم الحديث (1881) ٠‏ 

انظر : الاعتقاد للبيمقي ١1١:‏ ءالايمان لابن مندة :990/5 ء الفتن والملا حم 
لابن كثير رم 

على بن عليبن أبي العز الحنفي ء شرح العقيدة الطحاوية : 0٠٠‏ 


المبحث الثاتني 


في عتاب القبير 


)4( 


عذاب القبر ونعيمه وسوّال الملكين 

يثبت ابن قدامة ‏ رحمه الله وحوب الايمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
وسو إل الملكين ء وذكر ذلك في وجوب الايمان بكل ما أخبر بيه النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحبه النقل عنهفيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم 


أنه حق وصدق » ذكر من هذه الأخبار قوله : " وعذاب القبر وذ 


حق وقد استعاق النبي صلى الله عليه ولم منه وأمر ببه فيكل مل لال 


وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق"٠‏ 0 


أدلة ثبوته من القران: 


الدليل الأول : 


قوله تعالي : ط وحاق يال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها تغسدوا 


وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العناب »+ اليل 


وقد ناقش الرازى 7( هذا الدليل وبين وجه الدلالة على النحو التالى : 


قوله ملىالله عليه وسلم :" اللهماني اعوذ بك من عذاب القير - محيح 


البخارى : 2551/٠‏ مع الفتح . صحيح مسلم 51١5/١:‏ بشرح النووى ٠‏ 
لمعة الاعتقاد : 50 


سورة غافر آيظ/5160585. 


سبقت ترجمته ص / 1لا 


0) 


الجواب 


(0 


الجواب 


(و8) 


تدل هذه الاية علىثبوت عذاب القبر :" الآية تقتضى عرضيمم عل ىالنار 
غدوا وعشيا وليس المراد منهيوم القياصة لأنه قال يوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٠‏ وليس المراد منه أيضا الدنيا لأن عرض 
النار غدوا وعشيا ماكان حاصلا في الدنيا 'فثبت ان هذا العرضائما حصل 
بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على اثبات عذاب القبررفى 
3 هؤلاء لق 

واذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لاقائل بالفرق + 

وقد ذكر الرازى اعتراضات نرد منها : 

لملا يجوز انيكون المراد من عرضه النار عليهم غدوا وعشيا عرض النصائح 
عليبم في الدنيا حيث كانوا يخوفون ويذكرون بالنار كثيرا ٠‏ 

:ان في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النار لا انه يعرض علييم 
نفس النار . فعلى قوله ترك ظاهر اللفظ والعدول الى المجاز بدوندليل 
يغطرنا اليه ٠‏ 

الاعتراض الثاني ٠‏ قوله تعالى ( دوا وعشيا ) يدل على أن العذاب منقطضع 
وليس دائما ولايمكن حمله على عذاب القبر ٠‏ 

: لم لايجوز انيكتفي في القبر بايصال العذاب اليه في هذين الوقتين ثم 


عت يوم الفياضة يلقي في التان فينو عدي 17 


التفسير الكبيرء للامام الفخر الرازى : 7؟ //ا 

يؤيده ما رواه البخارى عن اين عمر عنهصلىالله عليه وصلمقال :" اذا مات 
أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٠‏ ان كان من أهل الجنة فمن أهل 
الحنة ء وانكان من أهل النار فمن أهل النار ٠‏ فيقال : هذا مقعدك حتي 
يبعثك الله يوم القيامة ٠‏ 

محيح البخارى :199/9 فعالفتح . صحيح ملم : 5119/5 ٠‏ 


انا 


الجواب 


الخنف 


وأيضا لا يمتنع انيكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوامء كقوله 
تعالى :. # ولهم رزقهم فيها يكرة وعقيا # [') أى على الدوام ٠‏ 
الاعتراض الثالث : ان الخدو والعشي انما يحصلان في الدنياء أما فيالقبر 
فلا وجود ليما . 

: لم لايجوز انيقال عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض علييم 


العذات . (5) 


الحليل الثاني : 


قوله تعالى : ولا تقولوا لمنيقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 4(؟) 

يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون » كما جاء في صحيح مسلم 
" ان أرواح الشبداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت .عشم 
تأوى الى قناديل معلقة تحت العرض فاطلع علييم ربك اطلاعه فذزقال: 
ماذا تبغون ؟ فقالوا ياربنا وأى شى» نبغي وقد اعطيتنا مالم تعط أحدا 
من خلقك ؟ ثمعاد عليهم بمثل هذا ٠‏ فلما رأوا أنهملا يتركون من أنيسألوا 
قالوا : نريبد أن تردنا الىدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتلفيك 
مرة أخرى لما يرونه من ثواب الشهادة ٠‏ فيقول الرب حل حلاله" اني 


كيك امبو اليا اليرحمون (©)ء (ه) 


سورة مريم آية / 75 

انظر : التففير الكبير : ا؟/ "لا 

سورة البقرة آية/ ١54‏ 

المسند :13/1؟. صحيح مسلم: 9/ 16.5 
تفسير ابنكثير : (/ 197 ٠‏ 


(0 
0 


لقنن 


وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طاشر 


" فقي 


تعلق في شجر .الجنة حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعشه 


دلالمة لعصوم المّمنين وانكان الشيداء قد خصصوا بالذكر في القران 
تشريفا لهم وتكريما لافنا 


الأدلة من السنة : 


ماروى عنه صلى الله عليه وسلم قال : " ان العبد اذا وضع في قبره وتوالي 
عنه أصحابه وأنه ليمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان : ماكنت 
تقول في هذا الرجل ؟ لمحمد صلى الله عليه وبلم ٠‏ فأما الموْ منفيقول 


أشبد انه عبد الله ورسوله فيقال لهانظر الى مقعدك من النار قدأبدلك 
الله بنه «مقعنا امن الجنة فيراها جنيع 9005) 
ومنبج ابن قدامة - رحمه الله في اثبات عذاب القبر ونعيمه وفتضة القبر 
وسؤال منكر ونكير هو منهج سلف الآمة الصالح رحمهم الله تعالى ٠‏ 


يقول الامام أحمد رضي الله عنه : " والايمان بعذاب القبر وان هذه الآمة تفتن 


في قبورها وتسأل عن الايمان والاسلام ومن ربه ؟ ومننبيهه ؟ ويأتيه منكر ونكير 


كيف يشاء الله عز وحل وكيف أراد والايمانبه والتصديق .00 


المسند :550/5 ء سنن النسائي :548/6 ء سنن ابن ماجه :4/5 

تفسبر أبنكثير : /١‏ 197 

صحيح البخارى معشرح فتح البارى : 595/8 ٠‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاتي :١/194ء‏ وانظر فيذلك : السنة 
لابن أبي عاصم 515/5:: 511 » السنة لعيد اللهين أحمد بن حنبل :095/1 الايمان 
لابن منده :4375/5 الاعتقاد للبيبقي :114ء مجموع فتاوى ابن تيمية :546/5 
محمد بن أبيبكر المعروف بابنقيم الجوزية » الروح :؟7. 6لاء تحقيق 
محمد اسكندر يلدا ء بيروت » دار الكتب العلمية ء معارج القبول ٠ 1١/1:‏ 


المبحث الثالث 


أولا: 


ثانيا : 


ثالثا : 


)19 


اليعسكتكثك 

يثبت ابن قدامة ‏ رحمه الله - الايمان بالبعث وانه حق بقوله :" والبعث 
بعك القثوت حق وذافك "دين يدقع إنتزافيل: عليه انلام :في لزه 01/6 
وما ذهب اليه ابنقدامة في وجوب الايمان بالبعث وانه حق ثابت في القيرا ن 
والسنة منبج سلف الآمة رحمهم الله ٠‏ 


الأدلة من القرآن : 


ذكر في القران الكريم طرق كثيرة لاثبات البعث ويوم المعاد منها : 

تارة يخبر بوقوع يوم القيامة اخبار!ا مؤكداء وذلك بقوله تعالى: 

ان السامةآتية أكاد أخفيها 1[8) وقوله تعاالي: 

# أنما توعشون لوقع # 0 

وتارة يأمر الله رسوله بالاقسام على وقوع البعث وتحققه وذلك بقوله 

تعالى : # زعمالذين كفروا ان لن يبعثوا قل يلى وربي لتيعثن ثملتنيؤن 

يما عملكم 6 ١)‏ (ه) 

تارة يستدل على البعث بالنشأة الاخرى على النشأة الاولى . فالقادر على 
خلق الانسان أولا قادر على خلقه ثانيا ٠‏ 


قال تعالى : # وهو الذى يبدوء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولله 


المثل الأأعلى قي السموات والارش وهو العزيز الحكيم + )9(١00[‏ 


لمعة الاعتقاد :57 » ويدل على ذلك قوله تعالى ( ونفخ في الصور فصعق من 
في السموات ومن في الارض الا ماشاء الله) الزمر /24ء قال ابن حجر" اشتبر 
أن صاحب الصور اسرافيل عليه السلام . ونقل فيه الحليمي الاجماع) 

انظر : فتح البارى ٠514/1١:‏ 

سورة طه آية/ ١6‏ (؟) سورة المرسلات ية/: 

سورة التغابناية/ ٠١‏ (5) مجموع فتاوى ابن تيمية :5/9؟؟ : 516 

سورة الروم آية/ ا؟ 

مجموع فتاوى ابن تيمية 1157# عمر سليمان الاشقر » اليوم الانخر القيامة الكبرى: !ا 
وما بعدها , الكويت . مكتبة الفلاح» 


00 


وابعا: احياء بعض الاموات في هذه الحياة الدنيا ٠‏ 


خامسا: 


لفق 
فق 
إأفل 


وذلك بقوله تعالى : # الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألسوف 
حفر الموت فقال لمم الله موقوا ثم أحياهم ان الله لذو فضل على 
الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 )١(‏ 

حكمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب فالله تعالى خلق الخلق 
لعبادته . وأرسل الرسل ء وانزل الكتب لبيان الطريق الذى يعبدونه ببه 
فمن العباد من استقام على طامة الله ومنهم منرفض الاستقامة على طاعة 
الله وطغى وبغى ٠‏ أفيليق بعد ذلك انيموت الصالح والطالح ولا يجزىي الأمة: 
المحسن باحساتة والمسيه ونا 0 

قال تعالى : + وماخلقتا السماء والأرض وما بينهما باطلا ٠‏ ذلك ظن الذين 
كفروا. قويل للذين كفروا من التار ٠‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصلحت 
كالمفسدين في الأرض أم تجعل المتقين كالفجار + 0 

الأدلة من السنة 2 

الأدلة في هذا الباب كثيرة منها : 

ماروى عن النبي صلى الله عليه وبلم اندقال :. قال الله تعالى ( كذبني 
ابن آدم ولميكن لهذلك : وشتمني ولميكن لهذلك . فأما تكذيبه اياى 


فقولهلنيعيد ني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون على من اعادنتهء 
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اليوم الآخر القيامة الكبرى : 1ه 
لخن ى 
سورة ص آية/ 57 18٠‏ 


)19( 


وأما شتمه اياى فقولسه : اتخذ الله ولدا وانا الأحد الصمد لم ألد ولم 
أولد ولم يكن لي كفوا آحد 017 

وقال صلى الله عليه وسلم : كل ابنآدم يأكله التراب الا عجب الذنب منه 
خلق وفيه يركب خرن 
وغيرها من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

وما ذهب اليه ابنقدامة هو منبج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة 
وقد ذكر ابن القيم (") ان براهين المعاد في القرآ ن مبنية على ثلاثة أصول : 
: تقرير كمال علم اللهكما قال تمالى : *# من يحيى العظام وهي رميم 


قل يحييما الذى أتشأها أول مرة وهو بكل خلةعلييم 1 


صحيح البخارى :79/4 ء مع الفتح ٠‏ 
صحيح مسلم : 97/18 بشرح النووى ٠‏ 
هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية 
تلميذ شيبخ الاسلام الفقيه الحنبلي المجتبد المطلق المفسر النحوى الأصولى 


قال عنه ابنكثير : كان رحمه الل هكثير الطلب ليلا ونهارا ٠‏ مع كثلرة 
الابتبال وكثرة التودد ٠‏ لايحسد. أحدا ولايؤذيه .ولا يستعيبه . ولاأهرف 
في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ء» وكانت مه طريقة في المسلاة 
يطيهبا جحدا ويمد في ركوعها وسحودها ٠‏ 

له من التصانيف الكيار والصغار شىء كثير ». وبالجملة كان قليل النضير 
في مجموعه وأموره وأحواله ٠ ه٠] ٠‏ 

توقى عليه رحمة الله سنة (1(ه1)ه ٠+‏ 

انظر : البداية والنهاية : ٠ 185 /١6‏ الدرر الكامنة : ؟/ ٠٠؟ء‏ شذرات الذهب 


الأول 
)0( 
0( 
زليه 
المتكتم المحدث ٠‏ 
١‏ 
() سورقةيس آية/ غلاء 1909 . 


الثاني : 


الثالث 


)0( 
0( 
اننا 
0( 
إن 
0( 


(0؟1) 


تقرير كمال قدرته كقوله تعالى : # -٠‏ أوليس الذى خلق السمسوات 
والأ رض بقادر على أنيخلق مثلمم 4 (20 , 


وقوله تعالى : # بلى قادرين على أن تسوى بناقه إ (1) 


: كمال حكمته كقوله تعالى : # وما خلقنا السموات والأرض وما بيتهيما 


لاعبين 0 


وقوله تعالى : # أيحسب الانسان انيترك سدى © 
وقوله تعالى : # أفحسبتم انما خلقناكم عيثا وأتكم الينا لاترحيصاسون 
قتعالى الله الملك الحق ع (5) 


ولهذا كان الصواب ان المعاد معلوم باللعقل مع الشرع ٠‏ وأن كمال البرب 


تعالى وكمال اسمائبه وصفاته تقتفيه . (9) 


سورة يس آية/ الى 

سورة القيامة 1 ية/؟ 

سورة الدخان آآية/ ه 

سورة القيامةآية/ 9؟ 

سورة المينون آية/ 1١11١8‏ 

أبو محمد عبد الله بن محمد الجوزية . الفواكد »ع ص8١2+1 ١7‏ تحقيق : بشير 
محمد عيوني » دمشق ء مكتبة البيان ٠‏ 


الميحث الرابع 


010 


الحشير 
يثبت ابن قدامة ‏ رحمه الله حشر العباد يوم القيامة في أرض الموقف 


وذلك بقوله :( ويحشر الناس: يوم القيامة حفاة عراة عرلابهما فيققون 


في موقف القيامة (أ) حتى يشقع نبيتا محمد صلىالله عليه وسلبم 


ويحاسبهيم الله تبارك وتعالى د 


(1) الأرض التي يحشر العباد عليها يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض ٠‏ 
قال تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القبار ) سورة 
ابراهيم /8؟ ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم"'يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كمقرصة التقى 
وقال سبل ليس فيها معلم لأحد . صحيح البخارى :(1771/1,: مطيلوع 
معه فتح المارى ٠‏ 
(عفراء) : قيل معناه بياض ليس بناصع , وقيل بياض يضرب الى الحمبسرة» 
وقال ابن فارس معنى عفراء : خالصة البياض ٠‏ وقيل شديدةالبياض ٠‏ 
( النقي ) : أى الدقيق النقي من الغش النحال٠‏ 
انظر : فتح البارى : ١1/هلا"ا ٠‏ 

(5) لمعة الاعتقاد :18 هذا ولميتعرض ابن قدامة لأنواع الحشر لعله يكون لأهمية 
هذا الحشر وعظم هوله ء وشدته ٠‏ 1 
قال ملى الله عليه وسلم : " تحشرون حفاة عراة ثمرلا ٠‏ قالت عائثثقة 
رضي الله عنها : فقلت يارسول الله : الرجال والنساء ينضر بعضلم 
الى بعض فقال الأمز اشد من أنيبمهم ذلك ٠‏ 
صحيح البخارى : 578/1١‏ مطبوع معه فتح البارى » 
وأنواع الحشر هي : 
ذكر أبن حجر في الفتح عن القرطبي للحشر أنواع - حشران في الدئيا -- 


إفقنن 


وما ذهب اليهابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى- من اثبات حشر العببسادن 
يوم القيامة قد دل عليه القراآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ والأدلة على 


ذلك : 


قال تعالى : + أن كل من قي السموات والأرض الا ءأتي الرحسمن 


عيدا ٠‏ لقد أحصيم وعدهم عدا ٠‏ وكلهم ءاتيه يوم القيدمة 


خرن 4 لق 


وقال تعالى : # وحشرتهيمقلم تقادر متهم أحن #4( 


وقال تعالى : # قل ان الأولين والأخريسن لمجموعون الى ميقات يوم 


1 ريل 


قوله. صلى الله عليه وسلم: " انكم ملا قو الله حفاة عراة مشاة غرلا ادل 


وقوله صلى الله عليه وسلم : " تحشرون حفاة عراة قرلا «. (5) 


وحشران في الآخرة : الأول ٠‏ في سورة الحشر ٠‏ قال تعالى :( هو الذى أخرج 
الذين كفروا من ديارهم لآول الحشر ) ١‏ آية/ ؟ ٠‏ 

والثاني : حشر النار التى تخرج منعدن الى أرض المحشر ٠‏ وهذان الحشران 
في النديمتا * 

الثالث : حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث الىالموقف جميعا. 
الرايع : حشرهم الى الحنة أو النار ٠‏ انظر فتحالبارى ٠ 3091 / 54/1١:‏ 
مريمآاية / 99, 315 .ه95 

الكبفآية / 4؟ 

6٠ / الواقعةآية‎ 

صحيح البخارى :(77/1؟ » مطبوع مع هفتح البارى ٠‏ 

صحيح البخارى :577/11 /94؟ مطبوع معه فتح البارى ٠‏ 


الميحث الخاصطس 


في الشقاعة والصراط والميزان والحبوض 


(0) 


0( 
زايا 
2( 
زه 


(4؟1) 


تعريف الشفاعة : 


(0) 


قال الفارسي "': استشفمه طلب منه الشفامة ٠‏ أى قال له كن لي 


ثافها + 
وفي التنزيل : # من يشفع شفاعة حسنة يكن له تصيب منها ومنيشقع 
غفاعة سيكة يكن لهكفل منبا 6 [5) 

والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة ايناتن لني 

وشفعت في الأمر شفعا وشفاعة ‏ طالبت بوسيلة واستشفعت به ٠.‏ طلبت 
الشفاعة . (9) 


والشفاعة : السؤال في العجاون عن الشدون ونيروت لها 


هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوى ٠‏ كان من أكابر أكمة 
النحو ٠‏ وفضله كثير منالنحويين على الميرد ٠‏ له من المصنفات: 
الايضاح في النحو , والتكملة في التصريف . والحجة ٠‏ والتذكرة وغيرها ٠‏ 
كانت وفاته_رحمه الله -_سنة (لالا!)ه ٠‏ 

أنظر حلال الدين السيوطي» بغية الوعاة فيطبقات اللفويين والنحاة :91/1؟ ٠‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . الطبعة الأولى : مطبعة مصطفي الباببى 
الحلبي ٠‏ 

وأبو البركات كمال الديين عبد الرحمن محمد الانبارى ء نزهة الألباء في طبقات 


الأدباء. 7١6‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ء مصر : دار النيضة ٠‏ 
التساء أيية / ه42 

لسان العرب : 1845/4 

المصباح المنير :5811/1 

لسان العرب : 1846/8 


059) 


يثبت ابن قدامة الشفاعة لنبينا محمد _صلىالله. عليه وسلم ‏ وه 
التي للفصل بين الخلاكق » وهذه أول شفاعة ٠‏ ذلك بقوله: 

( ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفونفي موقففا 
القيامة حتى يشفعفيبم نبينا محمد _صلىالله عليه وسلم ‏ ويحاسبجم 


الله تبارك وتعالى ". (1) 


(0) 


لمعة الاعتقاد :8؟ . الشفاعة التى ذكرها ابن قدامة هي الشفاعة العظمصسى 
وخاصة بالنبي محمد -صلىالله عليه وسلم- ولميتعرض لأنواع الشفاعة 
الأخرى ٠‏ وليس معنى ذلك أن ابن قدامة لإتثي تأنواع الشفاعة الأخرى» ولعله 
اقتصر على ذكر الشصفاعة العظمى لأنها أكبر الشفاعات وأعظمها وهى 
المقام المحمود للنبي _صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أنواءع الشفاعة التىلم يتعرض لذكرها ابنقدامة ‏ رحمه الله : 

شفاعته صلىالله عليه وسلم فيقوم تساوت حسناتسم وسيثاً تهمفيشفع فييم 
ليدخلوا الجنة ٠‏ 

شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم 1 خرينقد أمر بهسم الى النبار 
ألا يدخلوها 

شفاعته. صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل فوق ماكان يقتغفيه 
ثواب اعمالهم » وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا 
قيما عداها ٠‏ 

الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب ٠‏ 

الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب + 
شفاعته صلى الله عليه وسلم أنيؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة ٠‏ 
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون 


متها ٠‏ 
وقد أنكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة ٠‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية:118-199 ٠‏ 


16) 


واعتقاد ابنقدامة ‏ رحمه الله في اثبات الشفاعة لنبيتا محمد _-صلى 
الله عليه وسلم ‏ دل عليه القرآن واسنة وموافق لمنبج سلف الأمة 
رحميهم الله ٠‏ 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم : 

قال تعالى: ل عسى أن ييعثك ربك مقاما محمونا # )١(‏ 

( 


فالمقام المحمود هو الشفاعة ٠‏ وبهذا قال الجمهور . (؟ 


ثانيا : الأدلة منالسنة النبوية : 


قوله صلى الله عليه وسلم " يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون : لو 

استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون دم فيقولون أنت 
الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ء وأمر الملائكة فسجدوا لك 
فاشفع لنا عند. ربنا »فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيثته . ويقول 
أكتوا نوحا أول رسول بعشه الله فيأتونه »فيقول: لست هناكم . ويذكر 
خطيئته ٠‏ ويقول أكتوا ابراهيم الذى اتخذهالله خليلا . فيأتونه فيقول: 
لست هناكم ويذكر خطيئتهء أتتوا موسى الذى كلمه الله فيأتونه ‏ فيقول: 
لست هناكم ء فيذكر خطيئته . أكتوا عيسى ٠‏ فيأتونه فيقول : لست هناكم٠‏ 
أكتوا محمدا -صلىالله عليه وسلم فقد فر له ماتقدم من ذنئبه وما تأخكر 
فيأتوني فالتأذن على ربي ١‏ فاذا رأيته وقعتلهساحجدا + فيدعني ماقاء 
الله : شم يقال لي : أرفع رأسك .» وسل تعط » وقل يسمع ء واشفعتشفقع 
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انظر : تشير اليغوى :170/8 + تير القران العظيم لابن كثير :9؟/8© » 
مجموع فتاوى ابن تيمية :1>7/1 ءفتم البارى :١١/51؟؟ ٠‏ 


(00) 
(0 


زارفا 


)160) 


فارفع رآسي فأاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفعفيحد لي حدا .|| الحديث: 
واعتقاد ابنقدامة ‏ رحمه الله في اثبات الشفاعة موافق لمنبج 
سلف الآمة ‏ رحمهم الله تعالى ٠‏ 

قال الامام أحمد رضي الله عنه :" ومن السنة اللازم التي من ترك منباا 
خصلة لميقلها ويؤمن بها لم يكنمن أهلها 0.... الايمانبشفاعة 
النبي -ملىالله عليه وسلم 0 . (5) 

ويقول شيخ الاسلام ابنتيمية :" وله صلىالله عليه وسلم ثلاث شفاعات 
أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتىيقضي بينهم بعد أن تتراجع 
الأنبياء : آدم ء نوحء ابراهيم ء موسى ء عيسى بن مريم. الشفاعة 
الثانية : فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتانله ٠‏ 
الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار . وهذه الشفاعةله ولساكر الأنبياء ‏ ء 
والمديقين وغيرهم ٠‏ فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها : ومن دخلبا 
أن يخرج منها ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعةيلبفشئشله 


ورحمته ويبقى في الجنة 00 


صحيح البخارى : 517/1١‏ /18؟ مطبوع معه فتحالبارى ٠‏ 

أصول اعتقاد أهل السنه والجماع ةللا لكائي : ١917/١‏ /188+ 

وانظر : السنة لأبي عاصم الشيباني :795/1 ء الشرح والابانة للعكبرى :509 
الرمالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأكمة ٠71:‏ الاعتقاد للبيبقى 
اه 

مجموع فتاوى ابنتيمية :1517/7 ء شرح العقيدة الطحاوية ٠ 194/ ١99:‏ 


)0( 
0( 
م( 


(5ه16) 


المطلب الأول : الصراط : 


يثبت ابن قدامة الصراط ويؤمنبه » وأنه يعبره جميع الناس. برهم 
وفاجرهم » فالأبرار يجتازوا الصراط ٠‏ ويزل عنه الفجار الى نار جبنم 
وذلك بقوله ‏ رحمه الله :( والصراط حق يجتازون به الابرار ويزل عنسسه 
الفجار ). (1) 

ومنبج ابنقدامة ‏ رحمه الله _في ذلك دل عليه القرآ ن والسنةء وهو موافق 
لمنبج السلف رحمهم الله تعالي ٠‏ 

فقال تعالي : ©« وان منكمالا واردها كان على ربك حتما مقظياء قم 


ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا حجثييا ني 

عزوق الأنام حي عديفا عن عفسة! !هالت + هان زوق الشه حتى الث عليه 
وسلم اني لأرجو ان لايدخل النار انشاء الله أحد شهد بدرا والحديبية 
قالت : فقلت أليس الله يقول : «# وان متكم الا واردها #.. قالت 


وسمعته يقول : # ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا جثيا انا 


لمعة الاعتقاد : 7/؟ 

سورة مريم آية / 1 ء آلا 

هي : حفضة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أم المؤّمنين والستر الرفيع 
الصوامة القوامة » تزوجها النبي صلىالله عليه وسلمسنة ثلاث من البجرة 
وكانت ولادتها قبل البعشة بخمس سنين ٠‏ 

روت عن النبي صلىالله عليه وسلم عدة أحاديث . كانت وفاتها رضي الله 
عنبا سنة ((5)ه. 

انظر : سير اعلام النبلاء : 9/7؟؟ » تهذيب التبنيب ٠51١/15:‏ 

سورة مريم آ ية/ ,ا 

٠515/5: المسند‎ 


للق 


(9 


(0 


(9ه16) 


وقوله صلى الله عليه وسلم :" يضرب الصراط بين ظهرى جبنم » فأكون 
أنا وأمتي أول من يجيز لايتكلميومكذ الا الرسل ٠‏ ودعوى الرسل يومكذ 
الليم سلم سلم ء وقي جبنم كلاليب مثلفوك السعدال!). هل ريخم 
السعدان ». قالوا : نعم يارسول الله ٠‏ قال : فانها مثل شوك السسدان 
عير انه لايعلم ماقدر عظمبها الا الله تخطف الفاس بأعمالم[1) الحديث٠‏ 
واعتقاد ابن قداصة ‏ رحمه الله في الايمان بالصراط وانهحق وثايت هو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ 

فقد جاء عن الامام أحمد قوله : ( وأن .لله تعالى صراطا يعبر عليه الناس 
أن ميته ينات فانعق بالأمدام + ارآن الور عليه على نقاهر الأسبال 


مشاة ء وسعاة . وركبانا وزحقا ٠)‏ 0 


السعدان : بقلله ثمر مستدير مشوك الوحه اذا يبس سقط على الأرض مستلقيا 
فاذا وطئه الماشي عقر رجله شوكه ٠‏ انظر لسان العرب : ٠ 5١1/79‏ 

أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ 

انظر : صحيح البخارى :١١/؟؟».‏ 588؟ . مطبوع معه فتجالمارى ٠‏ 

وصحيح مسلم : ٠0١/8‏ ء شرح النووى ٠‏ والحديث بطولهفي اثبات رؤ ية 
المؤمنين في الآخرة لربيم ٠‏ 

عقيدة الامام أحمد بن حنيل يرواية الخلال : (015ء 

وانظر : السنة للحافظ عمرو بن عاصم الشيياني: 508/15 . المكتب 
الانلا مي » الشرح والابانة للعكبرى : 5١٠‏ : اصول اعتقاد أهل السنة 
للا لكاكي ٠١04/1١:‏ /177 ء التخويف من النار والتعريف بحالدار البوار 
لابن رجب الحتبلي : 181 ٠*6‏ 


(0) 
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المطلب الثاني : الميزان: 


يثبت ابنقدامة ‏ رحمه الله الميزان ويؤمن به . وذكره في وجوب 
الايمانبما أخبر به الرسول صلىالله عليه وسلم بقوله ٠‏ 

( والميزانله كفتان توزن به الاعمال ). )١(‏ 

وما ذهب اليه ابن قدامة في الايمان بالميزان. وأنه حق وله كفتان حقيقيتان 
هو مادل عليه الكتاب والسنة . وهو مذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ 

واليك تفصيل ذلك : 


أولا: الأ دلة من القران : 


قوله تعالى : # فمن ثقلت موازيته فأولتك هم المفلحون ف (1) 
وقوله تعالى : # ومنخقت موازينه تأولتك التين خسروا أتقسهم في ججتم 
خالدون 4 لل 


لأدلمة منالسنة : 


قوله صلى الله عليه وسلم : " كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتازفئي 


السيران عييرفان الى الرسمن + متيحان الله ويحسة ببحان الله التطيية 2 


لمعة الاعتقاد :571 ٠‏ والميزان هو ما توزن به الاعمال وهو ميزان جقيقي 
تتوزن يه الأعمال ٠‏ 

أنظر : عمر سليمان:الأشقدر ء اليوم الاخر القيامة الكبرى. ٠6؟ء‏ الكويت 
دار الفلاح ء شرح العقيدة الطحاوية .504 ٠‏ 

المؤمنون آية/ 1٠١7‏ 

المؤمنون] ية / ٠١5‏ 

صحيح البخارى :5159/17 ء مطبوع معه فتح اليارى ٠‏ 


)٠6هم(‎ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : " انهليأتي الرج ل العظيمالسمين يوم 


القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة " ٠‏ وقالاقرء وا: (فلانقيم ليسم 
يوم القيامة وزنا الال 


3 ثالثا : مذهب أهل السنة والجماعة : 


قال الامام أحمد :(1) 


( والايمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد ولايزن حناح بعوضة ٠‏ يوزناعمال 
العباد كما جاء في الآثر ٠‏ والايمان به والتصديق به والاعراض عمن رد ذلك 


وترك مجادلته ٠+)‏ 


قال انزجع 77 :( أجمع أهل السنة على الايمان بالميزان وان اعمال 


العباد توزن بوم القيامة وان الميزان لسه كفتان » ويميل بالأعسيسال 


وأنكرت المعتزلة الميزان 0 


(() صحيح البخارى : 59/8؟ . مطبوع معه فتحالبارى ٠والآية‏ في الكبف ٠١8/‏ 

(5) اعتقاد أهل السنة والجماعةللآً لكاكي ١737/1١:‏ » ولمزيد من أقوالالسلف ٠‏ 
انظر : عقيدة الامام أحمد برواية الخلال : ١٠١‏ »ء وانظر : السنة لابىعاصم 
01/7" »؛ والسنة والابانة : 01/5؟ ٠‏ 

(5) هو : ابراهيمبن السرى بن سبل أبو اسحاق الزجاج ٠‏ 
قال عته الخطيب البغدادى : " كان من أهل الفضل والدين . حسن الامتقاد 
جميل المذهب وله مصنفات حصان في الآدب " ٠‏ كانمن أكابر اهل العربية 
وله من التصانيف : معاني القرآ ن ٠‏ الاشتقاق ٠‏ شرح أبيات سيبويهء القوافي 
العروض ٠‏ النوادر وغيرها ٠‏ 
كانت وفاته سنة (5911)ه وآخر ما سمع منه: اللهيماحشرني على مذه سب 
أحمد بن حنيل ٠‏ رحمهما الله تعالى ٠‏ 
انظر : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأ نبارى» نزهة الأ لباء في طبقات 
ال دباء :5ع ط جمعية مآ ثر علماء العرب ء تاريخ بغداد 81/7 بغية الوعاة1/١611٠‏ 

(9) فتح اليارى : ٠198/9‏ 


)0 
لق 


0167) 


المطلب الثالث : الحوض : 


يثبت ابن قداسة الحوض وأنه حق ومما أخبر بيه النبيصلىالله عليه 
وسلم ٠‏ 

قال ابن قداصة : ( ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامةء 
ماؤه أشد بياضا من اللبن ء. وأحلى من العسل . وأباريقهعدد نهسوم 
السماء من شرب منه شربه لميظما يدها :217 

وقد أجمع على اثبات حوض النبي صلىالله عليه وسلم أهل السنة والجماعة 
لورود الاحاديث الصحيحة التىيحصل بمجموعها العلم القطعي ٠‏ 

فمن هذه الاحاديث : 

عن أنس (أأرضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : ليردن على 
ناس من أصحابي الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابسي 


فيقول : لا تدرى ما أحدثوا بعدك". (5) 


لمعة الاعتقاه : /؟ 

أنس بن مالك بن النضر الاتصارى الثجارى خادم رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن تسع أو عشر سنين» فقدمته 
أمه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه فخدسه تسعسنين: ودعا له النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال :" اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه" 
كان من 1 خر الصحابة موتا وكان ذلك سنة 97 ه ٠‏ 

انظر: الاستيعاب » 55/١‏ . صفوة الصفوة : ٠ 71١/(‏ 


صحيمح البخارى 515/1١:‏ . مطبوع معه فتحالبارى ٠‏ 


(0) 


( 
لز 
2( 


(8ه1) 


وعن أنس بن مالك رضي الله عته- أنرسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال :" انقدر حوضي كما بين أيدة (1) 


0 


وصنعاء من اليمن . وانفيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء " 
وقال صلى الله عليه وسلم : " حوضي مسيرة شهر :٠‏ ماؤه أبيض من اللبن 
وريحه أطيب من المسك ٠»‏ وكيزانه كنجوم السماء » منشرب منهفاسلا 
يظمأ أبدا ل 

وما ذهب اليه ابنقدامة من اثبات الحوض لنبينا محمد صلىاللهعليه 
وسلم فييوم القيامة موافق لما جاء عنسلف الآأمة وهو منهج أهل السنسة 
والجماعة ٠‏ 

يقول ابن تيمية : وقي عرضه القيامة الحوض المورود لمحمد صلى اللهعليه 
وسلم . ماؤه أشد بياضا من اللبن . وأحلى من العسل ؛ آنيته عدد نجهيوم 


السماء طوله شبر » وعرضه شبر صن يشرب منه شربة لميظماً بعدهها 


قيل انبا مدينة كانت عامرة بطرف القلزم بالشام » وذكر القاضي عياض 
عن بعض أهل العلدم أنها شعب منجبل رضوى الذى في ينيع ٠‏ 

انظر : معحم البلدان 599.25975/١:‏ , فتح البارى :5979/11 (51 ٠‏ 

صحيح البخارى : 515/1١‏ /15؟ ء مطبوع معهفتح البارى ٠‏ 

صحيح البخارى :785/(1؟ . مطبوع معهفتح الببارى ٠‏ 

مجموع شرح فتاوى ابن تيمية : 1535/9 ء وانظر شرح العقيدة الطحاويية: 


ل 


الميبحث السسادس 


الجنة والتاسار 


)00( 
0( 
اننا 
)0( 
)6 


(4ه1) 


الميحث السادس : الحجتة والتار: 


يثبت ابن قدامة ‏ رحصه الله وحود الجنة والنار وانهما مخلوقتان ٠‏ 
فأما الجنةدار أولياعكه . والنار دار اعداكه ٠‏ وذلك بقوله رحمهالله-: 
( والجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان : فالجنة مأوى أوليائه ء. والنار عقاب 
لأعداكه . وأهل الحجنة فيها مخلدون املد 

واستدل على عدم فناء النار بقوله تعالى: 

# ان المجرمين في عذاب حجيتم خالدون اليل 

وماذهب اليه ابنقدامة من خلق الله للجنة: والنار ان اسح ان 
والجنة دار أوليائه . والنار دار اعداكه ‏ ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة 
والاجماع + 


أولا : الآدلة من الكتاب : 


قال تعالى : # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأضبار 
خالدين فيها وذلك القوز العظيم ٠‏ ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله تارا خالدا قييببلا كليل 

وقال تعالى :#2 ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيبا أيدا 
لايجدون وليا ولا تصيرا ب (5) 

وقال تعالى :# ان الين كفروا وظلموا لم يكن الله ليققر ليبم 


ولاليبدييم طريقا الا طريق جبنم خالدين فيبا أيذا»[6) 


لمعة الاعتقاد : 7؟ 
سورة الزخرف آية/ 072 
سورة الناء آية /؟١‏ +.؟( 
سورة الاحزاب !ية / 36 
سورة التساءااية/ 111 
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وقال تعالى : # والذين آمنوا وعملوا الصملحات لا تكلق تسقا الا وسعيسا 
أولكك أصحاب الجنسة هم قيبا خالدون ريل 

وقال تعالى : # قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون 
كانت لبجم جزاء ومصتيرة 514 

وقل تعالى :+« أولكك أصحب الجنة خالدين. قيبا جزاء يما كانوا 

يمنتتون 6 إلا 

وقال تعالى :# وعد الله المعو منين والمؤؤ منات جنات تجرى من 
تحتها ال نهار خالدين فيبا ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو القوز العظيم 4(؟) 


ثانيا : الأدلة من السنة : 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال :" ان 
أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي انكان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهلالنار , يقال هذا مقعدك حتى 
زه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىالله عليسه وسلم قال:" لما 
خلق الله الجنة والتار إرسل جبريل الى الجنة فقال انظر اليينا والتحدى 


ما اعددت لأ هلها فيها ٠‏ قال : فجاء ها ونظر اليها والى ماأعدالله 


* 
يبعثك الله اليه يوم القيامة ٠"‏ 
(() سورة الاعراف أآية /5؟ 
(5) سورة الفرقان آية /ه7 
() سورة الاحقاف آية /؟١‏ 
(؟). سورة التوبة آية/ ؟لا 
(ه) ‏ ببق تخريجه ص/188 


00) 


لأهلبا فيبا الل الحتقت » 


ووافق ابن قدامة السلف في الايمان بالحنة والنار وانهما مخلوقتين 
لاتغفنيان٠‏ 

قال في الشرح والابانة :"ثم الايمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار 
قبل الخلق ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النضرة والنعيم والازواج من 
الحور العين لاا يمتن ولا ينقصن ولا يبرمسن ٠»‏ ولاينقطع ثمارها » ونعيميا 


كما قال عز وجل : ( أكلها داكم وظلها )[) . 


أما عذاب النار فداشم أبدا" 0 


- ثالثار : الاجماع: 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " اتفقسلف الآأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولايفنى بالكلية كالجنة 
والنار. والعرش وغير ذلك . ولهيقل بفناء جميع المخلوقات الا طاكفة مسن 
أهل الكلام المبتدعين كالجيم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهم .٠‏ وهذا قولباطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله واجماع سلف 
نا 


(1) رواه الترمذى : 2799/6 ء حديث (١87؟)‏ ء وأبوداود :8/8م١٠ء‏ حديث(؟975؟) 
والنسائي :7/17 واللفظ للترمذى ٠‏ وقال حسن صحيح ٠‏ 

(1) | عبيد اللهين محمدابنبطه العكبرىء الشرح والابانة على أصول السنة والديانة 
ممع وأنظر :الدرة فيْما يجب اعتقاده لابن حزما »5١7:5٠‏ والآية في الرعد, 58 ٠‏ 

(؟) | مجموع فتاوى ابنتيمية : 5١9/14‏ : وانظر : الفتن والملاحم لابن كثير: 018: 
شرح العقيدة الطحاوية : 5115 ٠‏ 


الفصمل الثااللث 
في مساكل الصقسسسسات 


وفيه مياحث 


م التمبيد 3 خب بر الاحسسباد 
0# المبحث الأول : تقرير الصقات عند اين قدامة 


»| المبحث الثاني : الأمور التي أخذت على ابن قدامة في هذا الياب٠‏ 


(0) 


فق 


000) 


الخير : متواتر أو آحاد : 

المتواتر : مارواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب: ويكون 
مستند خبرهم الحس ٠‏ 

الأحاك :- عالم يصع هررظ السدوامر» (1) 

حجية خبر الاحاد في العقاشد : 

من أهم المسائل التي دار حولها نقاش في الاحتجاج به في أصول الدينحتي 
تعمق الخلاف الى مرحلة لايمكن تلافيها -خبر الاحاد ‏ فبناك من يحتجبه 
في اصول الدين وآ خرون لا يحتجونبه في اصول الدين ٠‏ 

انذينلاحتجوق يبه في امول الديين ب بض اللمتكلمين (1) وبعض الاضولئيو!؟/ 
لان خبر الواجد -في نظرهم - لايفيد الا الظن ولايثبت به عقيدة ءانما تثبت 
العقيدة عندهم بالدليل القطعي سواء كان آية من كتاب الله أو حديشئسا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وابن قدامة ‏ رحمه الله ممن يحتج بخبر الاحاد ويأخذ به ويرى أن العقيدة 


إنظر : أحمد بن علي بن حجر العسقلا ني» نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الاثر : ه5اء 


والدكتور محمود الطحان : تيسير ‏ مصطلح الحديث 1١١8:‏ مكتبة السروات للنشر 


٠ والتوزييع‎ 

أنظر : محمد أبو النور زهير . اصول الفقه :158/5 ,دار الطباعة المحمدية 
الشيخ محمد الامين الشنقيطي ٠‏ مذكرة اصول الفقه :٠١5 ٠‏ المدينة المنورة ٠‏ 
المكتبة السلفية . محمود شلتوت الاسلام عقيدة وشريعة ؟ه :دار الشروق ٠‏ 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي , المستصفىفي علم الاصول :١/8؟!‏ مكمسة 
مكتبة عباس محمد الباز ء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار ء 


شرح الكوكب المنير :1/-58: مركز البحث العلمي واحياء التراث الانلامي 
جامعة أم القرى , أبو محمد عيد الله بن أحمد بن قدامة , روضة الناظر وجنسة 
المناظر . اصول الفقه على مذهب الامام أحمد + 5ه ٠‏ 


00 


كما تثبت بالكتاب تثبت بالسنة النبوية المحيحة سواء كانت متواتسرة 
أو خبر 1 حاد ٠‏ وذلك بقوله : " ويحب الايمانبكل ما أخبر يه النتباسي 
صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدتاه أو ناب عنا نعلم 
تمكو وضدق 00 

وقال فيالروضة : " فأما التعبد بخبر الاحاد لمعا فبو قول الجصيور ٠‏ 

ولنا دليلان قاطعان : أحدهما : اجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله 
فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر انلم يتواتر آحادها حصل 
بمجمو عبا ومنها : ان الصديق رضي ألله عنه لما حاءتهالجدة تطلسب 
ميرائها نشر الناس منيعلمقضاء رسول الله صلىألله عليه وسلمفيها ؟ 
فقيدا لثه _معمد بن ثلسةا؟ والمقيرة بن شعية (؟ان التبئ ملو الله عليينة 


وسلم اعطاها السدس فرجع الى قولهما وعمليه عمر من بعدة .(؟) 


)0( 
0س( 


إانف 


لمعة الاعتقاد :؟؟ 
هو : محمد بن مسلمة بنسلمه بنخالد الاتصارى الاوسي من نحباء الصحابة 


شبد بدرا والمشاهد وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الاشرف واستخلفه 
النبي ملى الله عليه وسلم فيبعض غزواته على المدينة ٠‏ هو الذى قال فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تضره الفتنة " فكان كما قال رضي الله عنهء 
اذ كان ممن اعتزل الفتنة ولميحضر الجمل ولاصفين بل اتخذ سيفا من خشب 
وتحول الى الربذة فأقام بها مديدة ٠‏ كانت وفاته على يد شقي من أهل الاردن اقتحم 
عليه منزله لاعتزاله علي ومعاوية رضي الله عنجميع صحابة رسولالله 


ملى الله عليه وسلم وكان ذلك سنة 7عه ٠‏ 

أنظر سير اعلام النبلاء :513/5 ؛ تبذيب التمذيب ٠586/9:‏ 

هو المغيرة بن شعبة بن أبيعامر بن سعود بن متعب الثقفي من كبار الصحابة أولى 
الشجاعة والمكيدة ٠‏ شهد بيعة الرضوان : واليمامة وفتوح الشام واليرموك والقادسية 
وولاه عمر على البصرةثم على الكوفة ومات وهو أميرها سنة 6٠‏ ه رضي الله عنه ٠‏ 
أنظر : أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبه : المعارف , 595: تحقيق الدكتور ثروت 
عكاشة :دار المعارف ٠‏ الطبعة الرابعة . سير إعلام النيلاء: ؟/51٠‏ 

سنن أبو داود :517/7 , الجامع الصحيح للترمذى , 51/5؟4: سنن ابن ماجه : 109/15 ٠‏ 


00( 
لبق 
فرق 


لد 


الدتيل الثاني : ماتواتر من انقاذ رسول الله صلىالله عليه وبلم امراءه 
ورسله وقضاته وبعاته الى الاطراف لتبليغ الاحكام والقضاء ء وأخذ الصدقات 
وتبليغ الرمالة ؛ ومن المعلوم انه كان يجب علييم تلقى ذلك بالقبول ليكون 
مفيدا » والنبي على الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولميكسسسن 
ليبلغيا بمن لا يكتفى به ". 

الدليل الثالث : ان الاجماع انعقد على وحوب قبول قول المفتى فيما يخبر به 
د قد كما يكين جنا من السناع اتدى لوقك فيد ارملا 

" وذكر أبو الخطاب أن العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لامور ثلاثة : 
أحدها : انا لو فرضنا العمل على القطع تعطلت الاحكام لتدرة القواطع وقلة 
مدارك اليقين ٠‏ 

الثاني : ان النبي علىالله عليه وسلم مبعوث الى الكافة ولا يمكنه مشافبة 
جميعهم ولا ابلا غيم بالتواتر ٠‏ 

الثالث : أنا اذا ظننا مدق الراوى فيه ترحح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله 
عليه الحلاة واللام فالاحتياط العمل الراجح .0 


وقد رد ابن قدامة على ابن عقيل !"أ في قوله :" أن الاخبار يجب اطراحبا لاثها 


روضة الناظر : اه ء 065 .اهمه 
روضة الناظر : 8ت 


سبقت ترحمته ص / 59 


الاآول : 


52 
أخبار 1 حاد وقد ثبت بأدلسة العقل القطع ينفي التشبيه والتجيم . )١(‏ 
فأجاب ابن قدامة عنه بوجبين : 
أحدهما: " بيان وجوب قبول هذه الاخبار لا مرين: 
اتفاق الاكمة على نقلها وروايتها وتخريجها في الصحاح والمسانيد وتدويتها 
في الدواوين وحكم الحفاظ المتفقين عليها بالصحة وعلى رواتها بالاتقان 
والعدالة فطرحبا مخالف للا جماع خارج عن أهل الاتفاق فلا يلتفت اليسه 


ولا يعرج عليه". 


: انرواة هذه الاخبار هم نقلة الشريعة ورواة الاحكام وعليهم الاعتماد في 


بيان الحلال والحرام في الدين واذا ابطلنا قولهم بتأويلنا وجب رد قولسم 
فتبطل الشريعة ويذهب الدين٠‏ 

الوجه الثاتي: اننا لا نسلم له في جميعها أنها أخبار آ حاد فان متها مائقل 
من طرق كثيرة متواطكة يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض , فهبي 
وان لم تتواتر آحادها لكن خصل من المجموع القطع واليقين بثبوت أصلبسا 
ويكفي ذلك في التواتر فائنا نقطع بسخاء حاتم (أ) وشجامعة علي , وهدل 
عمر , وخلافة الخلفاء الاربعة ولمينقل الينا فيها خبر واحد مثوائتسسر 


لكن تظاهرت الاخبار بها وصدق بعضها بعضا ولميوجد لها مكذب فحصلل 


التراطر بالمتخسصوع :010 


548 ٠ تحريم النظر في كتب أهل الكلام‎ )١( 

(5) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدى . فارس شجاع جواد 
يغرب المثل بجوده وكرمه ء توفي في عوارض حبل فيبلاد طيء في السنة الثامضنة 
بعد مولد النبي حل ىالله عليه وسلم ٠‏ 
أنظر: خير الدين الزركلي» الاعلام. 151/7 ء بيروت عدار العلم للملا يين» وعمر رفا 
كحالة . معجم المؤلفين في تراجم مصنفي الكتب العربية , 175/5 » بيروت . مكتبة 
المثنى ». ودار احياء التراث العربي ٠‏ 

(؟) تحريم النظر ٠159.58:‏ 


40) 


)110( 


ومنمج ابن قداصة فيقبول خبر الواحد في العقاكد هو منهج السلف صن هذه 
الامة الذين يرون أن العقيدة كما تثبت بالقرا ن الكريم تثبت بالسعسسسة 
المحيحة بواء كانت متواترة أو آ حاد ٠‏ 


قال ابن عيد البر '9) 


والشرب الثاني من السنة خبر الاحاد الثقات الاثببات 
المتصل الاسناد , فبذا يوجب العمل عند حماعة علماء الامة الذين هسم 


ِ 7 لحجة والقدوة ٠"‏ 00( 


قال ابن تيمية : " السنة اذا ثبتت فان المسلمين كلهم متفقون على وحجوب 
ل ا 
وقال ابنالقيم :" فبذا الذى اعتمده نفاة العلم عن اخبار رنول الله صلىالله 


عليه وسلم خرقوا به اجماع الصحابة المعلوم بالضرورة واجماع التابيعيين 


هو يوسف بن عبد الله .. وقيل بنعمر بن محمد بن عبد البر النمرى الحافظ 
شيخ علماء الاندلس وكبير محدثيبا فيوقته ٠‏ وأحفظ منكانفيبا لسنة 
مأثورة ٠‏ قال عنه الباجي : أبوعمر أحفظ أهل المثرب ٠‏ أل دقفا 
التمهيد لما في الموطأ صن المعاني والاسانيد . وله الاستذكار ؛ والاستيعاب , 
والكافي في الفقه وغيرها ٠‏ توفي حافظ المغرب ابن عبد البر في السنسة 
التي توفى فيها حافظ المشرق الخطيب البندادى سنة (615ه ) رحمهما الله 
تعالى ٠‏ 

انظر وفيات الاعيان : 527/1 , الديباج المذهب .589 ٠‏ 

أَبْو عمر يوسف ابن عبد البر النمرى القرطبي الاندلسي : جامعبيان العلم وفضلسه 
وما ينبغي في روايته وحمله + 52/1 ؛ بيروت ء دار الفكر ٠‏ 

مجموع فتاوى ابنتيمية ‏ 8406/19 41 ٠+‏ 


(00) 


زيل 


زليه 


120 


0) 


واجماع أكمة الانلام ووافقوابه المعتزلة ٠‏ والجهمية ١!‏ 21 


والرافضة !"1 
والخوارج الذين انتمكوا هذه الحرمة وتبعبهم بعض الاصوليين والققبباء 
والافلا يعرف لهمسلف من الاكمة بذلك - بل صرح الاكمة بخلاف قولبم 


فهحمننص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشاقعي وأصحاب أبي 


ا 7 
حنيفةو وابن حزم ٠"‏ 


أتباع جم بن صفوان الذى قال بالاجبار والاضطرار الىالاعمال وانكر الاستطاعات 
كلها وزعم ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان : وزعم أن الايمان أيضا هو 
المعرفة بالله فقط . وان الكفر هو الحبل به فقط , ولافعل ولاعمل لاحد 
غير الله وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين مجازا ٠‏ 

انظر مقالات الاسلاميين 79؟: الفرق بين الفرق ٠ 15١١+‏ 

سموا بذلك لرفضهم أمامة ابيبكر وعمر رضي الله عنهما وهم مجمعسون 
على أن النسيملى الله عليه وسلم نص على استخلاف علىين أبي طاسب 
وان: أكثر الصحابة ضلوا بتركبم الاقتداءببسه بعد وفاة النبيصلىالله عليه 
وسلم وان الامامة لاتكون الابنص وأنها قرابة , وزعمت فرقا منهمبالائبة 
الاكمة , وأباحوا محرمات الشريعة واسقطوا وجوب فرائض الشريعة ٠‏ 

أنظر مقالات الاسلاميين ١7/11‏ ء الفرق بين الفرق 5١‏ ؟5, "5 ٠‏ 

محمد بن الموملني ء مختصر الصواعق المرسلة على الجبمية 

والمعطلة ؟ / 785 ء الرياض ؛ توزيع رئالة ادارات البحوث العلمية 

والاقتاء والدعوة والارثاد : مذكرة اصول الفقه , :٠١8 /1١8‏ الشثيخ 
عبد الله بن حبرين ء أخبار الاحاد في الحديث النبوى + ٠١7‏ : الرياض 


دار طييبة ٠‏ 


المبحث الا ول 


قي تقرير الصفات 


0) 


0) 


0129 


المبحث الأول : تقرير الصقات : 


لم يتعرض ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى- الى تقسيم الصفات الى ذاتية 
) 


وفلية 11 بل اكيت هفات الله طفاني الوازية في القران والسة التبويية 


على وجه يليق بجلاله وعظمته : وذلك بقوله رحمه الله تعالى: 
" معتمدنا فيصفات الله عز وجل أنما هو الاتباع يمف الله تعالى بما 


ا ا ان 


هناك من السلف رحمهم الله تعالىي ‏ من قسم صفات الله الىقسمين 

صفات فعل وصفات ذات ٠‏ 

انظر شرح العقيدة الطحاوية, ٠34‏ 

أما الصفات الذاتية ‏ هي الملا زمة للذات المقدسة فلاتنفك عنها وههي 

قسمان : 

٠ملعلاو كالقدرة والارادةء‎ ٠ سمعية عقلية‎ )١( 

٠ خبرية كالوجه واليدين والعيين‎ )١( 

أما الصفات الفعليه : فبي التى تتعلق بالمشيئشة والقدرة ء وهي قسمان : 
)١(‏ سصعية عقلية ء كالخلق والرزق والاعطاء والمنع ٠‏ 

(؟)خبرية ٠‏ كالمجيء والنزول والانتواء ٠‏ 

انظر : عبد لاعزيز المحمد السلمان: الاسئلة والاجوبة الاصولية على 

المقيدة الواسطية'. 7ه : الطبعة الثانية عشر ٠‏ والدكتور أحمد بن ناصسر 

الحمد ؛ أبن حزم وموقفه من الالبيات عرض ونقد 9١؟:‏ مكة المكرمصسة 

مركز. البحث العلمي واحياء التراث الاسلا مي بجامعة أم القرى ٠‏ 
التتأويل هسو : ٠‏ صرف اللفظ عن ظاهره ؤحقيقته الى متجازه وما 


يخال ظاهره ٠‏ السواعق المرسلة على الجهبمية والمعطلةى. ٠ ١78/1‏ 


)1784( 


ولاتفسره 00 » وتعلم أن ماقال الله ورسوله حق وصدق لانشك فيه ولاثرتساب 
ونعلم أن لما قال الله ورسوله معتنى هوبه عالم فنؤمن بالمعنى 
الذى أراده ونكل علمه اليه ونقول كما قال سلفنا الصالح, وأكمتننا 
المقتدى بهم: 1 منا بالله وماحاء عن الله على مراد الله وآ منا برسول اللله وما 
جاء عن رول افللهدعلىي مراد رسول الله نقول ماقال الله ورسوله ونسكت 
عما وراء ذلك نتبع ولا نبتدع بذلك أوصانا الله تعالى في كتابه 
وأومانا رسول الله صلىالله عليه وسلم في سنته , وأوصانا بهسلفنا 
المالج رضي الله عتهم" . (5) 
فقال تعالى : # وأن هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا تتبعوا السيبل 
فتفرق بكم عن سبيله 4 (5) 


وقال تعالى : # واتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ريك م ف (8) 


 )١(‏ لعل المراد بعدم التفسير ‏ تفسير الكيفية التي لا نجلمها ءأما المعني الظاهر 
من :تبك الصفات . فمعروف في لفة 'العلرب . وسيأتي توضيح. ذلك ٠‏ 

(1) حكاية المناظرة في القرآن مع أهل البدعة , لابن قدامةء, تحقيقعبد الله 
يوسف الحديع : مكتبة الرشد , الرياض ٠‏ ؟؟ ء 
وانظر لمعة الاعتقاد .8/9 + وذم التأويل ا 

(9) سورة الالعام /؟6٠١‏ 


(9) الزمر :هه 


(2) 


لفقل 


وقال النبيصلى الله عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشديين 
الميديين من بعدى عضوا عليها بالنواجنذ : واياكم ومحدثات-.الامور ؛ فان 


كل محيفة بدفنة :: وكل بدعة قلاله “. (1) 


وقال زايد الكدي مفو + الباتواة ول ميتو وا ققد عقيف ا 111 
ومنبج ابن قداصة رحمه اللهتعالى في اثبات ما أثبته اللهلنفسه في 
القرآ ن الكريم أو على لسان رسوله محمد صلمىالله عليه وسلم هومنيج 
سلف الاصة الصالح , وساروا عليه ٠‏ 

قال الاما م أحمد رضي الله عنه : " لايوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه 


به رسوله صلى الله عليه وسلملا يتجاوز القرآ ن والحدييث 38 


وقال أبو عثمان الصابوني في بيان معتقد أصحاب الحديث فيصفة الله 


مسند الامام أحمد , 151/5, واللفظ له , بنن أبو داود .ه/ ,١9‏ 0018م 
الجامع الصحيح للترمذى : ©/ 5؟ : وقال : هذا حديث حسن صحيحء سنن ابن ماجه 
ذ/الء. 

رواه الدارمي 19/1١‏ + ورواه الطبراني في الكبير وقال البيثمي رجاله رجال 
الصحيح ٠‏ انظر ؛ مجمع الزوائد :147/١‏ محمدد بن وضاح القرطبي البدع والني 
عنها تحقيق محمد دهمان دمشق دار البصائر + وانظر : زهير بنحرب النساشي 
المعروف بأبي خيثمة ء كتاب العلم ١1‏ : تحقيق محمد تاصر الدينالالبائنسي 
وقال في تخريجه اسناده صحيح ؛ بيروت المكتب الاسلا مي : وأبو بكر أحمد 
أبن الحسين البيبقي ؛ المدخل الى السنن الكبرى 181 ؛ تحقيق محمد الاعظمي 


الكويت دار الخلقفاء ٠‏ 
مجموعة الرسائل الكيرى لابن تيمية عدار الفكر ءبيروت 5978/1 ٠‏ 


زلف 
زفق 


00 


قوله : " ويعرفون ربيم عز وجل بصفاته التى نطق بها وحيه وتنزيله 
أو شيد له بها ربوله صلى الله عليه وبلم على ماوردت الاخبار الصحاح 
به ونقله العدول الثقات عنه , ويثبتون له حل جلاله منها ما أثبتسسه 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلىالله عليه وسلم , ولايعتقدون, 
تشبيها لصفاته بصفات خلقه , فيقولون : انه خلق ] دم بيده كما نص سبحانه 


عليه في قوله عز منقائل : # قال يا ابليس ما متعكأن تسجد لما خلقت 


8 ا 
بيدى +0 ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين علىالنعمتهين 


أو القوتين تحريف المعتزلة والجيمية أهلكهم الله ولايكيفونهما بكيفا 
أو يشببونهما بأيدى المخلوقين تشبيه المشببه خذليم الله . وقد اعاذ 
النه تعالى أهل السنة من التحريأفً) والتكييطً والتشبيلة) ؛ ومن عليهييم 
بالتعريف والتفبيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القسول 
بالتعليل والتشبيه , واتبعوا *قول الله عز وجل ع ليس كمثله قيء 


وهو السميع البمير 4 (0) 


لورة ص / هلا 

التحريف لغة : التغيير وشرعا : تغيير النص لفظا أو معنى , والتحريفف 
اللفظيقد يتغير معه النص وقد لا يتغير » انظر محمد بن صالح لاعثيميينء» 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن تيمية ,٠١ ١‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
التكييف : حكاية كيفية الصفة كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله ال ىالسماء 
الدنيا كذا وكذا , التقيرا السابق 1١,‏ 

التشبيه : اثبات مشابه له ٠‏ فتحرب البرية بتلخيص الحموية , ٠ 1١‏ 

الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث ؟-؟5 


١١ : الشورى‎ 


افد 


وقال ابن تيمية رحمه الله : " القول الشامل في جميع (!) هذا 
الباب : أن يوصف الله يما وصف به نفسه أو وصفنه به رسولهء يصا 


وصفه به السابقون ال ولون لا يتجاوز القرآ ن والحدي ما 


)0 أى باب الاسماء والصفات لله سبحاته وتعالى ٠‏ 
0( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . العقيدة الحموية » 
مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية + 58/1؟؟ »عدار 


الفكر ء 


المبحث الثاني 


الاصور التي أخذت على ابن قدامة قي مساكل الصفات 


زلفنن 


ما أخذ على ابن قدامة في هنا البساب: 


بالرغم من موافقة ابن قدامة رحمه الله لمنيج السلف في اثبات صفات الله 
سبحانته وتعالي الا أن هناك بعض الامور التي أخذت عليه لمخالفته منبج 
السلف وهي : 


* أولا: اعتقاده بأن القران كلام الله القديم: 


وذلك بقوله " مذهب أهل السنة والجماعة والذى كان عليه الرولصليالله 


عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان ومن بعدهم من أثمة الاسلام 
ان القرآ ن كلام الله القديم وحبله المتين نزلبه الروح الامين ". (؟) 


وقوله :" ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقة. .(4) 
ولعل مراد ابن قدامه رحمه الله بلفظ القديم إن كلام اللهليس مخلوقا 
حسب زعم المعتزله وانه لايصدر عنه سبحانه مخلوق ولمعل مراده بالقدييم 
جنس الكلام قديماكما قال ابنتيمية :" أى جنسه قديم لميزل ولميقل أحسسد 


منيهنم أن نفس الكلام المعين قديم ولاقال أحد منهم القرآ ن قديم بل قالوا انه 


(1) أى. باب الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

(5) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ٠‏ العقيدة الحموية » مطبوعة فذمن 
مجموعة الرسائل. الكبرى لابنتيمية , :©78/١‏ دار الفكر ٠‏ 

(؟). البرهان فيبيان القران 51١‏ مطبوع ضمن محلة البحوث الاسلامية الصادرة عن 
الرئاة العامقلا دارات البحوث العلمية والاقتاء والدعوة والارشاد عالعدذ, 15+ 
الرياض ٠‏ 


(؟) لمعة الاعتقاد , 16 . 


إففلة 


كلام الله منزل غير مخلوق واذا كان الله قد تكلم بالقراً ن بمشيثته كسان 
القرآ ن كلامه ء وكان منزلا منه : غير مخلوق ولميكن معذلك أزليا قديما 
بقدم الله وانكان اللهلم يزل متكلما اذا شاء فجنس كلامه قديم ". )١(‏ 

أما الله عز وجل لميصف نفسه في كتابه بالقديم ٠‏ 

وبعض السلف كره وصفه بالقديم. لائه قد يطلق معسبق القدم نحو قوله 

تعالى :8 كالمرجون القديم 4 7 وقوله تعالى : لان لقي خلقك القسية 

وقوله تعالى : #. أنتم وآ باؤكم الاقدمون # © وقد زعم بعضهم أنه جاءفيه 
حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفنه بهذا ٠‏ وبعضيم يقول لم يشبت٠‏ 
أما الاوليه والآخرية التى نص عليبما فيقوله تعالى:# هو الاول واة 4 
فقد وصف المخلوقين ايضا بالاولين والآخرين ٠‏ قال تعالى :ألم تبلك 
الاولين ثمنتيعهم الآخرين + !1 ولاشك ان ما وصف اللهبه نفسه من 
ذلك لاثق بجلاله وكماله كما أن للمخلوقين أولية وآخرية مناسبةلحاليم 


عا درن 
وفنائهيم وعجزهم ان 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بنتيمية : مجموعة الر سائل والمسافل: 


؟/١ل8,‏ 541 ء بيروت ء دار الكتب العلمية ٠‏ 


يح نف 84:17 


يوسف /ه1 


الشعراء /971 

الحديد / ؟ 

١7/ المرسلات‎ 

الشيخ محمد الامين الشنقيطي : منهج ودراسات لايات الاسماء والمفات؛ 


هل 19 ء الدار السلفية ٠‏ 


)0( 
زفق 
فيه 
2( 


)197 


جع أبن قدامةد رحمه االله_مأورد في مقات الله ستيخافه نَنَالستفاي!1) 


وذلك بقوله " والمحيح إن المتشابه ما ورد فيصفات الله سبحائه مما 
يجب الايمان به ويحرم التعرض لتأويله 0 كقوله تمالى :# الرحصسسن 
على العرش استوى كين 

فاطلاق المتشابه على صفات الله تعالى بدون تفصيل فيه نظر٠‏ 

قال الامام أحمد وغيره من اسلف :" لانعلم كيفية ما أخبر اللهدبه عن 
نفسه وأن علمنا تقبيره ومعتاه 0 
قال الشيخ محمد الامين الكنقيطي ‏ رحمه الله : آيات الصفات لايطلق 
عليها اسم المتشابه بهذا المعني من غير تفصيل لان معناها معلومثغى 
اللغة العربية : وليس متشابها ٠‏ ولكن كيفيية اتصافه جل وعلا بها ليست 
معلومة للخلق واذا فسرنا المتشابه بيأنه هوما استأثر الله بعذسه 
دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخله فيه لائفس الصفة؛ وايضاحه أنالاستواء 
اذا عدي بعلئى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال , ولكنكيفية اتصافه 


جل وعلا بهذا المعني المعروف عند العرب لايعلمها الا اله 


المتشابه ما احتاج الىبيانءانظر : التمهيد في اصول الفقه :177/1 ٠‏ 
روضة الناظر :87-560 


طه/ا ه 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء درء تعارض العقل والنقل :1019/0-< 


)176( 


جل ركذ !1 


كما أومح ذلك الامام مالك عندما سثل عنقوله تعالى : # الرحمن على 
العرش استوى ا قال الاستواء معلوم والكيف محبول والايمان به واجب 
والسؤالعنه بدعةء فبين أن الانتواء معلوم وأنكيفية ذلك مجبولة (؟) 

وقال الشيخ أبن عثيمين حفظه الله : تسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذى 
أطلقوه على آ يات الصفات أيريدون اشتباه المعني وخفاءه أميريدون اشتباه 
الحقيقة وخفاء ها ٠‏ 

فا نأرادوا المعنى الاول فليست آيات الصفات منه لائها ظاهرة المع سسى 
وان أرادوا المعني الثاني فآ يات الصفات منه لائه لايعلم حقيقتها وكيفيتبا 
الا الله تعالى : وبهذا عرف أنه لايصح اطلاق التشابه على آيات المفات 
بل لابد من التفصيل السابق ٠."‏ يل 
ولعل مراد ابن قدامة رحمه الله بالمتشابه في الكيفية التى لايتشئم 


حقيقتها إلا الله تعالى ء لاثباته وتتقريره صفات الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


تحقيق محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ 
مذكرة اصول الفقه : 18 
مجموع فتاوى أبن تيمية :؟/8ه 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية : 5ه , الطبعة الاولى ٠‏ 


القن 


نسبة التقويض لابن قداصة : 


يذ 


للف 


ذكرنا في المبحث السابق ان ابن قدامة رحمه الله جعل ما ورد في صفسات 
الله سبحانه وتعالى من المتشابه »ء ولميفصل ء وقال : الوارد في صفات الله مما 
يحب الايمان به ويحرم التعرض لتأويله وقد اتفق السلف رحمهم الله على 


الاقرار به وامراره على وحجبه وترك التعرض لتأويله. نقل عن السلف عبارة : 


" أمروها كما جاءت بلا كيف “. (1) 


00 


مما جعل بعض أهل العلم ينسب اليه التفويش '''في الصفات معتمدا فيذلك 


علىقول ابن قدامة رحمه الله عن السلف " أمروها كما جاءت " وقوله في 
الصفات " انه يحب الايمانبها ويحرم التعرض لتأويله ٠"‏ 
ان في جعل ابن قدامة رحمه الله الصفات من المتشبه لايلزم من هذا أنه 


مفوش 7" في الضفات ٠‏ وايضاح ذلك على النحو التالني : 


روضة الناظر وجنة.:المناظر .51.58 علمعة الامتقاد . ١١٠١‏ ءذم التأويملء 
٠‏ » تحريم النظر في كتب أهل الكلام »17 - 

ممن نسب اليه ذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزهز السديس في رساتته 
للماجستير وهي بعنوان" المسائل الاصولية المتعلقة بالادلة الشرعية التي 
خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٠١/لهمء.؟»؟ ٠‏ 

أنظر في ذلك لمعة الاغتقادء 11:٠١‏ ءعروضة الناظر 1١72768.‏ ع تحريم النضر 
في كتب أهل الكلام 115+ 

وحقيقة التفؤيض على قول أكابرهم :" معاني هذه النصوص المشكلة المتشببية 
لايعلمه الا الله وان معناها الذى اراده الله بها هوما يوحِب صرفها عن 
ظاهرها فعلىقول هؤلاء يكون الاثبياء واللمرسلون لايعلمون معاني ما أنزل اللسسه 
عليهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون » وحينكذ فيكون 
ما وصف الله به تفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لايعلم 
الانبياء معناه .بل يقولون كلاما لايعقلون معناه ء ويقولون كذنلك ان الرسول 
كان يعلم معاني هذه النصوص المشكلة ولكن لميبين للناس مراده بها ولا أوضحه 
ايضاحا يقطع به النزاع ٠‏ 

انظر : درء تعارض العقل والنقل /1١.‏ 706 . 


إففدنا 


أولا: اما ايراده عن السلف قولهم :"أمروها كما جاءت بلا كيف" )0 


وقوله : " اتفاق السلف على الاقرار به وامراره على وجبه ٠"‏ 
فمفهوم السلف من هذه العبارة من وجبين : 


»ه الاول : قال ابنتيمية رحمه الله " قولهم أمروها كماجاءت رد على المعطلة!؟) 


وقولسم بلاكيف رد على الممتلة " .(0)5 (5) 

الثاني : قال الشبيخ ابن عثيمين حفظه الله فيبا دليل على أن السلف كانوا 
يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله وبيانذلك منأمرين 

- الاول: قولبيم "أمروها كماجاءت لاثبات المعاني!للائقة بالله تعالى . ولو 
كانوا لايعتقدون لبا معنى لقالوا " أمرو لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ". 

- الثاني : قوليم بلا كيف فانه ظاهر في اثبات حقيقة المعنى لانهم لو كانسوا 
لايعتقدون ثبوته ما احتاجوا الى نفي كيفيته فان غير الثابت لا وجودلهفي 


نفسه فنفي كيفيته من لغو القول ٠‏ 


)١(‏ روضة الناظر .58880 ء لمعة الاعتقاد ١١/٠١.‏ تحريم النظر في كتب اهلالكلام, 
1١‏ ء ذم التأويل .٠؟ ٠‏ 

(5) المعطلة : من نفوا شيئا من اسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة ونحوهم 

(؟) الممثلة : من اثبتوا الصفات لله ممثلا لهبخلقه كمتقدمي الرافضة ونتحوهم 
وحقيقة الامر ان كل معطل ممثل وكل ممثل معطل ٠‏ 
أما المعطل فتعطيله ظافر. » وأما تمثيله فوجبه انه انما عطل لائه اعتقد إن 
اثبات الصفات يستلوم .التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارا منذلك فمثل أولا وعطل 
ثانيا + 
أما الممثل فتمثيله ظاهر! » وأما تعطيله من وجوه ٠‏ 


الاول : انه عطل نفس النص الذى اثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى مايدل عليه -- 


ثانيا 


)394/ 


: أما قول ابن قدامة في الصفات انه يجب الايمان بها ويحرم التعرض لتأويله 


فمراد ابنقدامة رحمه الله نفي التأويل الباطل مثل تسأويل المعطلة والجهمية » 
( 


3003000 
نؤمين 1 .2 


ونظيره قول الامام أحمد رضي الله عنه في حديث النزول 7( وشبيه :" 
ببا ونصدق ولاكيف ولا معنى خرن 

قال ابن عثيمين ‏ حفظه الله - إن المعنى الذى نفاه الامام أحمد في كلاسه 
هو المعنى الذى ابتكره المعطلة من الجيمية وتيرهم . وحرقوا به نمبوص 
الكتاب والسنة عن ظاهرها الى معاني تخالفه ١‏ (5) 


وعلى ذلك يحمل كلام ابنقدامة رحمه الله تعالى ٠‏ 


قفد 


زايا 
2( 


فان النصدال على اثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه ٠‏ 
الثاني : انه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابيتئه 
مثلقوله تعالى : "ليس كمثلهشيء " ولميكن له كفوا أحد ". 
الثالث : انهاذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب 
الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص , انظر فتح البرية بتلخيص الحموية 
89 /.هء. 

روى عنه صلى الله لعيه وسلم. أنه قال : " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السى 
سماء الدنيا حينيبقى ثلث الليل الآخر يقول : منيدعوني فأستجيبلهء من 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له . صحيح البخارى: ؟/ 19 . مطبوع معه 
فتح البارى » صحيح مسلم  ٠811/١‏ 
لمعة الاعتقاد .1 ٠ع‏ فتح.: البرية بتلخيص الحمويةء ١48‏ 
فتح البرية بتلخيص الحموية : ١84‏ 


العقيدة .الحموية ٠‏ 01؟ »ضمن محموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٠‏ 


(00 


زللق 


وان 


قال محمد بن الحسن (أ) ماحب ابي حنيفةاتفق الفقباء كلهم من المشرق الى 
المغرب على الايمان بالقرا ن والاحاديث التي جاءت بها الثقات عنرسول الله 
ملى الله عليه وسلم فيصفة الرب عز وجل من غمير تفسير ولا وصف ولا تشبيه 
فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبيصلى الله عليه 
وسلم وفارق الجماعة فانهم لميصفو! ولميفسروا ولكن اقفتوا بما في الكتاب 


والسئة ثم سكتوا "(5) 


ونقل ابن عبد البر عن السلف في أحاديث الصفات أنيسم 
قالوا "أمروها كما جاءت عن 

وابن قدامة رحمه الله انما قال:" معتمدنا فيصفات الله عز وجل انماهو الاتباع 
نصفالله تعالى بما وصف به نقسه ووصقفهبهرسولبه صلىالله عليه وسلم 
ولا نتعدى ذلك ولائتجاوزه ولا تتأوله ولا تفسره وتعلم ان ما قال للع ورشوله 
حق وصدق لانشك فيه ولا ثرتاب ونعلم انلما قال الله ورسوله معنى هوببه 
عل 92( 

فنوّمن به بالمعنى الذى اراده ونكل علمه اليه 27 ونقول كما قال سلقنا المالح 


وأكمتناالمقتدى بهيم:" آمنا بالله وما جاء تمن الله على مراد الله وآ متنا 


برسول الله صلىالله عليه وسلم وماحاء عن رسول الله على فراد رسول الله 


محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني يفقيه العراق صاحب أبي حنيفة » روى عن 
أبي حنيفة والاوزاعي » ومالك بن أنس وغيرهم » ولى القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف 
وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل . توفي سنة 181 ه بالرى ٠‏ 

أنظر : تاريخ بغداد ع ؟/ ؟لالء بير اعلام النبلاء .5/ 195 ٠‏ 


العقيدة الحموية الخبرى . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية :517/557/1؟ 
اللا لكاكي في شرح السنة , 9/ 555 

العقيدة الحمزية ٠‏ 01؟ »فمن مجموعة الرسائل الكيرى لابن تيميية ٠‏ 

لعل المراد معني الكيفية وإلا معناه في اللغة ظاهر وواضح ٠‏ 


علم الكيفية وحقيقتها وال علم المعنى واللغةء فمعلوم ٠‏ 


هل 


نقولما قال الله ورسوله ونسكت عما وراء ذلكه نتبع ولا نبتدع بذلك أو صانا 
إلله تعالى في كتابه العزيز . وأوصانا رسول الله صلى!لله عليه وسلم في سنته 
وأوصانا بهسلقنا الصالح رضي الله عنهم". )0 

وقال ابن قدامة رحمه الله في أحاديث الصفات " ما صج سنده وعدلترواته 
ذؤمن به ولا شرده ولا نجحده ولانتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولاتشي م سه 
بصفات المخلوقين لابسمات المحدثين ونعلم إن الله لا شبيهله ولا نظير( ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير | أوكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فان الله تعالى 
بخلافه “. (0) 

وكذلك رد ابن قدامة على ابن عقيل علىقوله :" أخبرونا ما الذى يظبر لكم من معنى 
هذه الالفاظ الواردة في الصفات 0 (؟) . 
أجاب ابن قدامة رحمه الله بقوله : " هدا قد تسرع في التجاهل والتعامي كأنه 
لايعرف معتقد أهل السنة وقولهم فيبا ء وهو قوله وقد تربي بين أهلها وعي رف 


أقوالم فيهاء وان كان الله سبحانه وتعالى قد أبكمه واعمى قلبه ٠.٠0٠‏ وكم قد شرح 


حكاية المناظرة في القرآن معبعض أهل البدع , لابن قدامة » 49 ٠‏ 


الشورى آية/ ١1١‏ 
لمعة الاعتقاد  ٠15‏ 


تحريسم النظر في كتب أهل الكلام . 8؟ . 


لل 


لق 


)141( 


هو مقالة أهل السنة في هذه المسألة وبين الحقفيها بعد توبته من هذه المقالة 
وبين أنه اذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا : لانزيدك على ألفاظ هنا 

زيادة تفيد معنى بل قراء تها تفسيرها من غير معنى بعينه ولا تضير بنفضسه 
ولكن قد علمنا إن لبا معنى فيالجملة يعلمه المتكلم بها ع فنخن نؤّمن بيبا 
بذلك المعنى " ٠‏ 

فألزمه ابن قدامة بذلك فقال : " ومن كان كذلك كيف يسأل عن معنى وهو يقول 
أمنيت(1) ؟ وكيف يسأل عنكيفية مايرى ان السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره 
خطأ والبحث عنه تكلف وتعمق ؟ أو ما سمع حكاية مالك بن أنس رحمهاللله 
حين سئل عن قوله تعالى :8 الرحمن على العرش اشتوى 8 (أ) كيف استوى ؟ ا 
فقال : الاستواء غير مجبول والكيف غير معقول » والايمان به واجب والسؤال» 
0000 

ومما تقدم تبين منخلال النقول عن السلف الصالح وعنابنقدامة انماجاء بلم. 
الموفق لميكن بدعا من القول وانما هي من الفاظ السلف المالح التييعنون بيسا 
الرد على المخالفين . ثم القاعدة عند ابنقدامة قاعدة الاثبات لاسماء الله 

وصفاته لا التفويض ومن كان كذلك لايحمل لفظه المجمل على التفويش وانمما 


ينظر الى مجموع النقول عنه والى القاعدة التييسيبر عليها ٠‏ 


في المنسوخ [لا اعلمه] والسياق قبلها وبعدها يقتضي حذف ٠...‏ [لا] فلعلها 
زيادة من الناسخ ٠‏ 


انظر تحريم النظر في كتب أهل الكلام » 57 , ؟2؟ ٠‏ 


لذلا 


ثالك : وقوع المجاز في القران: 
ذكر الاصوليون تعريفات كثيرة للمجاز منها : 
ما أفيد به معنبى مصطلحا عليه تير ما امطلح عليه في أصل تلك الكلملاة 

وقيل : اللفظ المستعمل في عو موسويه الفا تلا شم 111 

وقيل : اللفظ المتواضععلى استعماله أو المستعمل في نمير ما وضع له أولا في الاصطلاح 
الذى به المخاطبة لما بينهما من التعلق ". (5) 
وقد اختلى العلماء فيالقرآن , هل كلة حقيقه أم فيه مجاز الى قولين: 

»| الاول:يرى ان في القرآن مجارا . (4) ومنهم ابن قدامة -رحميه 
الله فيرى أن في القرآ ن مجازا وذلك بقوله : " والقرانيشتمل على الحقيقة 
والمجاز ٠‏ وهو اللفظ المستعمل في تن مونات الأقلى ملق جايس 0ااثر 
كقوله تمالى  :‏ واخفض لبما جتاح الذل # (أأء وقوله تعالى :ل واسشل 
القريسة كليل وقوله تعالى : جدارا يريد أن ينقض 4 لها , 

4)١(‏ التمهيد في اصول الفقه :؟/1؟5 

)2 روضةالناظر , >5 

() الاحكام في اصول الاحكامللامدى 58/١١‏ 

() أنظر : أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ٠‏ العدة في اصول الفقه, 198/1 +٠‏ 
تحقيق أحمد بن علىسير مباركي : التمهيد في اصولالفقه ٠١/١#4ءروضة‏ 
الناظر 56 ء الاحكام في اصول الاحكام للا مدى 11/١‏ المسودة فياصول الفقه 
5 شرح الكوكب المنير 195/١‏ + 

(ه) روضة الناظر , »5 

(9) الاسراء / 58 

 )0‏ يئف /كهم 

(0) الكبف/ ا 


:)1( 


ه1) 


وكقوله تعالى :8 أوجاء آحد منكم من الغاكط  )١(‏ 


وقوله تغالى :8 ان النين يو ذونالله # 7 أىأولياء الله وذلك كله 
مجان لأشه اسكتمال اللفظ فى غم موقعة ومن مع فقد كابر ام( 

القول الثاني : منعوا أن يكؤن في القرآن مجازا وذهب الى هذا القولالامام 
أحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه ء 0 


(ه) 
وابن القيم ٠‏ 


من العلماء منهمابن تيمية 


وانكر طائفة انيكون في اللفة والقرآ ن مجاز ٠‏ 

واستدل المانعون للمجاز في القرآن الكريم بأدلة كثيرة نذكر منها : 

أن تقسيم الالفاظ الدالة على معانيها الى" حقيقة ومجاز " وتقسيم دلالتها. 
والمعاني المدلول عليبا هذا كله وقع في كلام المتأخرين من هذه الامة ٠‏ 
وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلمبه أحد مسن 
الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا أحد من الائمة المشبورين في العلم 
كمالك والثورى والاوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ؛ بل ولا تكلم به أئمةاللفة 


٠ والنحو‎ 


النشاء / 9؟؟ 

الاحزاب / لاه 

روضة الناظر » 6" 

منهم أيو الحسن الجزرى البغدادى الحتبلي ء وأيو عبد اللهبنحامد .وأبو 
الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي ء ومحمد بن أحمد بن عبد اللدبن 
جويز منداد ء وداود ين على ومنذر ين سعيد البلوطي ٠ ٠‏ 

أنطر : العدة لابييعلى, 7116/5 , التمهيد لابي الخطاب , 5708/5 , المسودة , ١١6‏ 
الايمان لابن تيمية 77 ء مجموع فتاوى أبن تيمية » مختمر الصواعمق 
؟/ هاء الصواعق ,١51١/58‏ 7155/5 , نزهة الخاطر العاطر ١/1417١ء‏ منعوجواز 
المجاز في المنزل للتعيد والاعجاز مطبوع مع اضواء البيان للشنقيطي: م ص : 
عامل 


3 


(د) : 


)149( 


أما ماروى عن الامام أحمد رضي اللهعنه: أن في القران مجاز)ا وتص عليه 


)0 
في قوله تعالى # أتا معكم مستمعون * هذا من مجاز اللغفة . ويقؤول . 


8 0( 
الرجل أنا سنجرى عليك رزقك أى وانا سنفعل بك خيرا ٠‏ من محاز اللغة 
فأجاب المانعون للمجاز في القرآن ان المراد بقول الامام- " من مجاز 
اللغة " أى مما يجوز في اللفة " ٠‏ أنيقول الواحد العظيم الذىوله 
اعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ولميرد الامام أحمدرحصهالله اناللفظ 


إنحبقل في :فو ماوع نه !كا 


: من المفاسد جعل عامة القران مجازا كما صنف بعضهم مجازات القراءات , 


وكما يكثرون من تسمية] يات القرآ ن مجازا وذلك يوهم المعاني الفاسدة 
هذا اذا كان ماذكروه من المعاني صحيحا فكيف وأكثر هو لاء يجعلون ماليس 
بمجاز مجازا ؛ وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة ويلحدون قي 
أسماء الله وآياته كما وحد ذلك للمتولين في المجاز من الملاحسدة 


أهل البدع 1 

ان الذين موا اللفظ الى حقيقة ومحاز قالوا :" الحقيقةة: “هو 
اللفظ المستعمل فيما وضعله " والمجاز" هواللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له كلفظ الامد والحمار اذا اريد بهما البهيمة وأريد ببسا 


الشجاع والبليد ٠‏ وهذا التقسيم يستلزم انيكون اللفظ قد وضعأولا لمعنتى 


)0 
إيف 


زان 
ع( 


الشعراء آية / ه١-‏ 
العدة لابي يعلى 498/5». التمبيد لابي الخطاب ٠ ١٠/1٠‏ المسودة لابن تيمية 


1م 
انظر مجموع فتاوى أبن تيمية 1/7 ء المسودة ١18.‏ 


انظر محموع فتاوى ابنتيمية + 504/55 - 


(د): 


)00( 
يذ 


1 


)140( 


ثم بعد ذلك قد يستعمل فيموضوعه : وقد يستعمل في خير موضوعه ,ولهيذا 

كان من المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلابد له منحقيقة : ولييس 

لكل حقيقة مجاز : واعترض متأخريهم فقالوا : اللفظ الموضوع قبل 

الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز : فاذا استعمل في غير صوضوعه فيو مجاز 

لا حقيقة له٠‏ 

وهذا كله انما يصح لو علم ان الالفاظ العربية وضعت أولا لمعان ع«ثلم 
بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال ؛ وهذا انما 
صح على قول من يجعل اللفات اصطلاحية فيدعى انقوما من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويحعل هذا عاما في جميع اللضات 
وهذا الاتيرف أحنا من المسلمين :قافة (١أقبل‏ آبي هافم .:(؟] 

وهذا التقسيم من التأخرين المعتزلة ويّيرهم من أهل الكلام ومن سلك طريقتهم 
100 

أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى متكلم 

حقيقة وانئه تكلم بالكتب التى انزلها على رسله كالتوراة والانجيل والقرا ن ء 

وغيرها ؛ وكلا مهلا ابتداء له ولا انتهاء فبهذه الالفاظ التى تكلماللهببا 


وقهم عباده مراده منها لميضعها سبحانه لمعانثم نقلها عنها الى غيرها, 


مجموع فتاوى ابن تيمية , ا/85, 9٠‏ ء الايمان 78/1 ٠‏ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان 
ابن عفان رضي ألله عنه أبو هاشم الجيائتي المتكلم بن المتكلم المعتزليابن 
المعتزلي واليه تنسب الطائفة الهائمية من المعتزلة وصنف الكتب علي 
مذاهييم ٠‏ ولد سنة 5؟؟ هء وكانت وفاته سنة 1٠9‏ ها ٠‏ 

انظر : تاريخ بغداد . 08/1١‏ , والبداية والنهاية ٠ 115 /١١:‏ 

مجموع فتاوى ابنتيمية » 405/٠١‏ ؛لمزيد من الادلة أنظر : مجموع فتاوى ابن 
تيمية 9/ ل :وما بعدها , +؟/2*0 ومابعدها : مختصر الصواعق المرسلة : ؟/© 


الذلق 


ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الالفاط تابعا لاوضاع المخلوقين فكيف يتصور 
دعوى المجاز في كلا مه سبحانه الا على اصول الجهمية (1] ٠.0‏ وغير ذلك 
من الادلة التىذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ٠‏ 

وأجاب المانعون عن الامثلة التىذكرها ابن قدامة ٠١٠‏ رحمه الله بمايلى : 

أما قوله تعالى: #4 وأخقض ليما جنتاح الذل م (؟) 

فليس المراد أن للذل جناحا , بل المراد بالاية الكريمة كما يدل عليه 
جماعة من أهل التفسير انها من اضافة الموصوف الىصفته أى واخفض لهما 
جناحك الذليل لبما من الرحمة ؛ ونظيره منكلام العرب . قولبم حاتم 
الجود : أى الموموف بالجود ٠‏ ووصف الحناج بالذل مع انه صفة الانسان: لان 
البطش يظبر برفع الجناح » والتؤاضع واللين يظبير بخفقه ٠‏ 

ونظيره قوله تعالى: # 5 السو 4 7 أى المطر الموموف بأتهيوء 
من وقع عليه وأضافة الانسان لبعض اجزائه اسلوب من اساليب اللغنبة 
العربية ١‏ (4) 

أما قوله تعالى: ‏ واسكل القرية # (5) 

فان لفظ القرية والمدينة والنبر وأمثال هذه الامور التى فيها الحال والمحل 
كلاهما داخل في الاسم ء ثم الحكم قد يعود على الحال وهو السكان, وتارة 


على المحل وهو المكان » يقال حضرت النير وهو المجل : وجرى الثير وسو 


مختصر الصواعق المرسلة : ؟/؟؟ 

الاسراء / 54 

5١ / الفرقان‎ 

مجموع فتاوى أبن تيمية 470/9١:‏ بتصرفاء وانظر مذكرة أصول الفقه 08 69 
يوسف /25ى 


(ل14) 


الماء : وكذلك القرية قال تعالى : # أقأمن أهل القرى ان يأتيبمبأستا 


بنافة وه نسنون 1 امه .هنا التكان م 


وكقوله تعالى : # أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشبا1!4) 


فيذًا اماد يها المكان يه ايعان(" معذف الجفاف واقامة 'المقاف: البيسه 
تقاسه الوب من اساليث اللقة سكروف 89 

أما قوله تعالى: ‏ جدارا يريد أن يتقض م 61 

فانه لا مجاز فيه اذ لا مانع من حمل الارادة في الاية على حقيقتها لان *» 
للجمادات ارادات حقيقية يعلمها الله عز وجل ونحن لا نعلمها ؛ وايضاح 
ذلك ان النبي صلىالله عليه وسلم قإل : اني لا اعرف حجرا كان يسلم 
عليّ في مكة ".17 وسلا' مه عليه عن ارادة يعلمها الله ونحن لاتعلمبا 
كما صرح بذلك قوله تعالى :# وان منشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقمون 
تسبيحهم © !') فصرحبأننا لاثفقبه ؛ وكذلك لا مانع منكون الارادة تطلق 
قي اللفة على معناها المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل اليه فيكون معنى 


أرادة الجدار ميله الى السقوط وقربه منه وهذا أسلوب عربي معروف 4(.0) 


الاعراف / 997 

البفرة /09؟ 

مجموع فتاوى ابن تيمية : 1/9١1/؟١١!‏ بتصرقا ٠‏ 
مذكرة أصول الفقه :1ه 

الكيف /لالا 

صحيح مسلم :1785/6 

الآسراء / ؟؟ 


مذكرة اصول ألققه :01 بتصرقا ٠ ٠‏ 


(هذذ) 


ل تعالى :: 8 أوجاء أحد متكم من القاقط ف )١(‏ 

فلا مجاز فيه بل أطلاقه اسم المحل على الحال فيه وعكسه كلاهما الوب 
من اساليب اللغة العربية : وكلا هما حقيقة فيمحله اليل 

وكذلك قوله تعالى : # وجزاء سيكة سيكة متلا 4 !؟) , 

وقوله تعالى : # قمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ©) 

لا مجاز فيه وبذلك اعترف اكشر.علماء البلاغة والحق ان هذا اسلوب من 
أساليب اللفة ١‏ (9) 

أما تفيره # يق ذون الله !8 أى يؤذون أولياءه ٠‏ 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله فليس هذا التفسير يصحيح .بل معشتىي 
ايداء هم الله كفرهم به وجعلهيم له الاولاد والشركاء وتكذيبيم رسلهء 
ويوضح ذلك حديث :" ليس أحدا أصبر على أذى يتمصه من الله انبم 
يدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم لم 
ومن خلال ما بحث في هذه المسألة من أدلة المانعين وردهم على المجيزيسسن 
للمجاز فما لميقل به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقسيم اللفظ الى 


حقيقة ومجاز ومالميقل به صحابته رضي الله عنهم الذين هماعرف الناس 
بهذا الدين واعلمهم بلغة العرب وابرهم الى الله وكذلك مالم يقل يه أحد مسن 
التابعيين وأهل القرون المفضلة أحق وأولى بالاتباع من غيرهم وفيهذا سد لأهل الزيغ 
والبوى والزندقة الذين يريدون تأويل صفات الله سبحانه وتعالى بححة المجاز. 


النساء آية/ ؟؟5 (؟) مذكرة أصول الفقه 2٠:‏ 
الشورى / 4٠‏ 


البقرة / 195 

انظر مذكرة في اصول الفقه 7١:‏ بتصرف ٠‏ 
الاحزاب / لاه 

محيح البخارى 011/٠١:‏ مطبوع معهفتح البارى* 
مذكرة في اصول الفقه <٠:‏ 


القصل الرايبع 


في الصحاية والامامة 


المبيحث الأول : مكانةالصحابة 


المبحث الثاني : في الامامة 


لق 


(0 


)149( 


المبحث الاول :مكاي ةالصحابة : 


ذكر ابن قداصة ‏ رحمه الله أفضل الصحابة بعد رسول الله صلىاللسه 
عليه وسلملسم يتعرض للفرق )١(‏ المخالفة لمنبج السلف في ذلك التىناصبيت 
العداء لاصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم وبخاصة الخلفاء الراشدين 
ولبذا سأقتمر في ذلك على بيان منهج ابنقدامة في الصحابة وتأييده سن 
السنة وأقوال السلف ٠‏ 

فقال ابن قدامة في افضل الصحابة بعد وفاة الرسول صلىالله عليه وسلم: 
" وأفضل امته أبو بكر ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين .ثم علي" 
رضي الله عنهم أجمعين " ؛ ويدل علىذلك ماروى عن ابن عمر رضي الله 
عنمما قال : " كنا بخيبر بين الناس في زمىن النبي صلىالله عليه وسلم 


7 5 7000000 11 
فتخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمانبن عفان ٠‏ ' 


اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الائبياء عليهم الصلاة والسلام 
وذهب بعض أهل السنة والمعتزلة وبعض المرحئة وجميع الشيعة الى 
أن أفضل الامة بعد رسول اللهصلىالله عليه وسلم علي بن أبي طالب ٠‏ 
وذهب الخوارج كلها الى بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقخيل 
أبي بكر وعمر وينكرون أمامة عثمانرضي ألله عنه ٠‏ 

انظر : أيو محمد غلي بن أحمد المعروف باين حزم الظاهرى؛ الفصل في الملل 
والاهواء والنحل : ؟/ 14١‏ تحقيق محمد ابراهيم نصر ء والدكتورعيد الرحسن 
عميرة ‏ بيروت :دار الجيل ء مقالات الانلاميين : /١‏ 159+ 


وذهب ابن حزم الى تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الصحابة رضي 
الله عنهم؛ القصل في الملل والاهواء والنحل :195/5 
صحيح البخارى ١1/7:‏ مع الفتح ٠‏ 


009-) 


) 


5 9 
وروى عن محمد بن الحنفية ٠‏ 7 “قال قلت لابي : أى الناس خير بعد رسول 


الله صلى الله عليه سولم قال : أبو بكر : قلت : ثم من ؟ قال : عمر 
وخشيت انيقول عثمان, قلت ثم أنت ؟ قال ما أنا الا رجل من المسلمين:(؟) 
وقال ابن قدامة رحمه الله :" وتشبد للعشرة أبالجنة ٠٠‏ وكل منشبد 
ب 0 

وقال رحمه الله :" ومن السنة تولي أصحاب رسول الله ومحبتهم وذكلر 
محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار ليم ٠‏ والكف عن ذكر مساوم 
وما شجر بينهم واعتقاد فضليم ومعرفة سابقتهيم ٠‏ 

قال الله تعالي : # والذين جاءوا من بعدهم يقولونرينا اغفر لنا ولاخوانما 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذيين آمتوا ») )١(‏ 

وقال النبي :" لا تسبوا أصحابي فا نأحدكم لو أنفقمثل أجد ذهبا ما لسغ 


مد أحدهم ولاذصيفه خريل 


(00 


0( 
إلزف 


أبو القاسم محمد بن علي بن أبيطالب القرشي الباشمي: ولد في العامالذى 
مات فيه أبو بكر قال على بن أبي طالب رضي الله عنه يارسول الله : ان ولد 
لي بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال : نعم" ورأى ابن الحنفيية 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وروى عنه وعن أبيه على بن أبي طالب ؛ وروى 
عن أبي هريوة وجمع من الصحابة ٠‏ مات سنة امه ٠‏ 

انظر : المعارف لابن قتييه 5١5:‏ ءبير اعلام النبلاء. ٠ ١١١/5:‏ 

صحيح البخارى ٠١/9:‏ مع الفتح ٠‏ 

كما شبد لهم النبي صلىالله عليه وسلم ءفقال :" أبوبكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة : وطلحة فيالجنة: والزبير فلي 
الجنة , وأبو عبيدة بن الحراح في الحنة " ٠‏ المسند 1817/1١:‏ + 

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه سولم :" لثابت بن قيس : انك لست من أهل 
النار : ولكن من أهل الحنة ٠‏ انظر : صحيح البعخثارى 7/+51: صحيح مثلم ٠11١/1:‏ 
لمعة الاعتقاد :51 

. ١١ / الحشر‎ 

صحيح البخارى مع الفتح :11/1 : وصحيح صلم :11318/19717/6* 


للحن 


واعتقاد ابن قداصة رحمه الله فيصحلا'بة رسول الله صلىالله عليه 
وسلم موافق لسلف هذه الامة رحممهم الله تعالي ٠‏ 

قال فيصريم السنة :" فأفضل اصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر 
رضي الله عنه ؛ ثم عمر ٠‏ ثم عثمان ؛ ثم علي رضي الله عنهمأجمعينء 
قال في الشرح والابانة : ويجب جميع أصحاب رسول الل هصلىالله عليه 
وسلم على مراتييم ومنازلهم 1(.0) 

وقال الصابوني - رحمه الله في اعتقاد أهل السنة : 

" ويشبدون ويعتقدون أن أفضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وام 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ". (1) 

وقال إيضا ‏ رحمه الله - " ويرون الكف عما شحر بين أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتطبير الالسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا 


فينم ويرون الترقعم على جميعهم والموالاة لكافتهم ". (1) 


» أبو جعفر محمدبن حرير الطبرى . صريح السنة. 14 ء تحقيق بدر بن يوسف المعتوق‎ )١( 
٠ دار الخلفاء للمكتب الاسلا مي‎ 

(؟) . الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث 21.6 ٠‏ 

(؟) الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديثء 11 ء وانظر فيذلك مجموع فتاوى 


ابن تيمية ٠‏ ؟/ ٠85151‏ 


المبحث الثاني 


في الاآماملة 


)159( 


الميحث الثاني : قي الامامة: 
الامامة لغة : 


الامام كل من اكتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين٠‏ 
والجمع أكمة : وامام كلشيء قيمه , والمصلحله , والقرآ ن !مام المسلمين 
وسيدنا محمد رسول الله صلىالله عليه وسلم إمام الاكمة والخليفةامام 


الرعية ؛ وامام الجند قائدهه ". )١(‏ 


الامامة أصطلاحا : 


قال في الاحكام السلطانية : الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسيانة الدني 0. (1) 

وقال في المقدمة : " هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الاخروية والدنيوية الراجعة: اليها اذا أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 


الى اعتبارها بمصالح الاخرة فبي في الحقيقةخلافة عنصاحب الشرعحفي 
حراسة الذيين ونتياسة الدنيائية 090 
ويرى ابن قدامة ‏ رحمه الله وحوب السمع والطاعة لولاة المسلميين برهم 
وفاجرهم مالم يأمروا بمعصية ء وذلك بقوله : 


" ومن السنة السمع والطاعة لاكصة المسلمين وأمراء المؤمنين برُهطسسم 
وفاعريت !8 مالم يأمروا بمعصية ألله ء ف انه لاطاعة لاحد في معصية الله ومن 
لسان العرب 1655/١5:‏ 

علىين محمد بن حبيب البصَرّى الماوردى ٠‏ الاحكام السلطانية : م 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » مقدمة ابن خلدون : 19٠‏ 

هناك من أحاز الخروج على أثمة الجور كالخوارج والزيدية ٠‏ انظر مقالات 
الاملاميين :6/1 1758 + 


الف 
0س( 
)0 
9( 


نطق 


ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتىصار الخليفة 
وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين ٠‏ 0 
وما ذهب اليه ابنقدامة رحمه الله موافق لما جاء في السنة : وقال به 
حم من الشلفة وحكيم للد 


أولا : الادلة من السنة : 


قوله. صلى الله عليه وسلم : " منكره من أميره شيا فليصبر فانه من خرج 
تا السطلطان عبراعات ميعة عاطلية 11 

وحديث حذيفقة رضي الله عنه قال : قال رسول الل هصلى الله عليه وسلسم 

" يكون من بعدى أكمة لايبتدون ببداى ء ولا يتنون بسنتي وسيقوم فيبسم 

رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال : قلت كيف أصنعيارسول 
الله ان ادركت ذلك قال : تسمع وتطيعللا مير والاضرب ظهرك وأخذ مالك 
فانمم واظم» !"! وقير كنف من الاحانييت الصحيفة الماقة على التيي: عق 
الخروج على الولاة صراحة : وان رأى الانسان مايكره ٠‏ 

ثانيا : موافقته لمنيج السلف : 

قال الامام أحمد رحمه الله :" ولايحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد 


مق إلنانن ومن فل كلفا فيو اميدام على فين الست واتتفريقة :+ (18 


لمعة الاعتقاد :55 
صحيح البخارى : 0/19 : مع الفتح » صحيح مسلم :/15998 ٠‏ 


صحيح مسلم :1575/9 م 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآ لكاكي : ٠ 11/١‏ 


00929 


وقال البربيارى : والسمع والطاعة للائمة فيما يحب الله ويرضىومن 

ولي الخلافة باجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمئين ولايعصل 

نه أدبيف ليلنة: وتين علي امام برا ان ين 017 

وقال الصابوني في اعتقاد اصحاب الحديث : " ويرى اصحاب الحديث الجممة 
والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل امام مسلم برا كان أو فاجرا ؛ ويرون 
جباد الكفرة معهم وانكاتوا فجرة ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعية ولايرون الخروج عليهم بالسيف وانرأوا منجم 


دول مو العدل” الى لجو والعييق 000000 


(1) شرح السنةللبربهبارى :58 


() الرسالة فى اعتقاد اهل السنة وأصحاب الحديث : 954575 


000 ١ف‏ رد عل المتكلمين ويم العطين 
ذحتب أمعل الكلام . 


الفضل لشاف : فى ذم ليدع وَالو عل الْمِتَّدعَهُ 


الفصلالشالت ىدم التأويلق الصناتنتب 
والرد على الحن) لطين ٠‏ 


القمل الأول 


رد ابن قداصة على المتكلمين 


وفيه مياحث 


المبحث الأول : موقق اين قداصة من علم الكلام٠‏ 


الميحث الثاني : ورد ابن قدامة على الفرق المخالفة لمتهج السلف فيكلام الله ٠‏ 


وقيه مطاللمب 
المطلب الأول: منشآً الت راع 
* المطلب الثاني: الطوائق الميتدعةعنكلام الله 
* المطلب الثالث : رد ابن قدامة على بدعة الاشاعرة قيكلام الله ٠‏ 
المطلب الرابع : رد ابن قدا.مة على من قال القران العربيكلام جيريل 
»ا المطلب الخامس : رد ابن قدامة على من قال القرآن قول محمد صلى الله 
عليه وسلم٠‏ 
المبحث الثالث : مسألة الحسرف والصملوت 
الميحث الرايع: رد ابن قدامة على ابن عقيل في كتابه تحريم النظر في كتب 


أهل الكلام ٠‏ 


)196( 


3 الميحث الأول : موقف اينقدامة من علم الكلام 
من خلال الدراسة والاطلاع علسى ما تحملت عليه من مؤلفات لابن قدا مسسسسئه 
رحمه الله سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة . وجدته رحمه الله يذم علمالكلام 
وينبى عنه ويستشهدعلى ذلك بآ ثار سلفالأمة رضي الله عنهم . ويرد على 
المتكلمين وهذا يتضح في كتابه " تحريم النظر فيكتب أهل الكلام  "‏ : 
والبرهان فيمسألة القرن .والصراط المستقيم فيبيان الحرف القديم وذم التأويل 
وحكاية المناظرة في القران معبعض أهل البدمة . وكان رحمه الله تعاالى 
موفقا في الرد على أهل الكلام كما سيأتي : وموفقا في اتباع السنة والئب عنها 
وهذا يتضح ضمن رده على الفرق المخالفة لمنهج السلف في كلام الله التسسي 
سيأتي ذكرها انشاء الله ٠‏ 
ومن خلال موقف. ابن قدامة من علم الكلام نورد اعتراضا وجوابه» وصورة الاعتراض 
هو كيف يذم ابنقدامة علم الكلام » وينبى عنه ويحذر منه ويرد علبىأمحابه 
ثم يبدأ كتابه روفة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه بمقدمة منطقية ٠‏ 
أما الاجابة على هذا الاعتراض فبي ان ابتداء الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعاللى 
بمقدمة منطقيسة في كتابه الروفة لميكن الا تابعا في كتابه هذا اباحابد 
النزرمل' لي كتابه المستصفى في أصول الفقه لأ ن ابن قدامة لميكن متكلسا 


ولا منطقيا حتى يقال غلب عليه علمه المألوف ٠‏ 


(1) هو الامام البحعسسر ” واعجوبة الزمان أبو حامد محمد بن الطوسي الشافعي 
الغزالي. صاحب التصانيف والذكاء المقفرط ء تتلمذ على امام الحرمين» ثم ظبلر 
نبوغه فولي تدريس المدرسة النظامية » وخرج له أصحاب وصنف التصانيف فى الاصول» 
والفقه والكلام والحكمة ء قال الذهبي بعدها : " وأدخله سيلان الذهن في مضايق 
الكلام » ومزال الاقدام ولله سر في خلقه . وعظم جاه الرجل وازدادت حشمتهء فأداه 
نظره في العلوم وممارسته لاقانين الزهديات الى رفض الرئاسة والاثابة الى دار الخلود" 
مقبلا على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة ء ونشر العلم » ووظف أوقاته على 
وظائف الخير » الى ان انتقل الى رحمة اللهسنة (ه٠هه)٠‏ 
أنظر : سير اعلام النبلاء » 951/19 ء غذرات الذهب ٠ 1١/6 ٠١‏ 


00 


ومما يدل على ذلك آن الفيخ انحا قالسلفي [1) عافب أبن قدامة رحمة اله 
في الحاقه هذه المقدمة المنطقية . وانكر عليهفاقاطها من هذا الكتاب 
بعد أن انتشرت بين الناس فلبذا نوجد في نسخة دون نسخة ١‏ [1) 
هذا :ويرى أبن بدران !"! بالتشيّة :ليا" الحقد آنه عور تنيع ورزى التت تي 
المنطقية انها اصطلاحات تشتد الحاجة. لمعرفتها في حجميع العلوم ولاسيمسا 
علم اصول الفقه » وليست هي من المنطق المختلط بالفلسفة حتى يقال 
ان الضرر يأتي من حبتها ٠‏ ويرى ابنبدران ان الضرر الذى ينتج من حذفهيا 
أشد من الضرر الذى يأتي من ذكرها . (6 

هذا وقبل ان نذكر رد ابن قدامسة على المخالفين لمذهب السلف في صفة .اكلام 

الله سبحانه وتعالى . نذكر عقيدة ابنقدامة في اثبات صفة كلام الله تباللى 
على وجه يليق بجلاله وعظمته ء وذلك بقوله : 

* و عياث الكه عناتتي ابتكم رعلم قبن ايسان فالعا له 


1 
سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة ٠٠٠‏ ومن أذنله من ملائكته ورسله 7٠‏ ا 


)١(‏ هو أبو الفضل اسحاق بنأحمد العلثيالزاهد:القدوة كان فقيها حنبليا عالما 1 مرا 


ف 


إلرل 


0( 
)ها 


بالمعروف ناهيا عن المنكر لايخاف أحدا الا الله ء ولا.تأخذه في اللهلومة لاقم 
لميكن في زمانه أكثر انكارا للمنكر منه . وحبس على ذلك مدة وله رسائل كثيرة 
في الانكار ٠‏ كانت وفاته رحمه الله سنة (7554ه ٠‏ أنظر : شذرات الذهب ,ه/ ٠ 1١9‏ 

الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقي . نزهة الخاطر العاطر شرح 
روضة الناظر وحنة المناظر : ١1.٠ ١0 /١‏ ء الرياض ٠‏ 

هو الشيخ العلامة المحقق المفسر المحدث الاصولي الكبير الفقيه. المتبحسسر 
النحوى المتقن عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الاثرى الحنبلي الدومي تتم 

الدمشقي المعروف لقبا بابنبدران . ولد ببلدة دوما من اعمال دمشق ء وعاش ء 

وتوفي في دمشق ٠‏ 

كان سلفي العقيدة وكان عالما بالكتاب والسنة والمذهب . ومعرفة الخلاف ». وكان 
واسع الاطلاع له من المؤلفات : المدخل الىمذهب الامام أحمد . شرح روهخه 

الناظر .» تبذيب تاريخ ابن عساكر وغيرها ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله سنة 1؟5١ها٠‏ 

انظر خاتمة المدخل الى مذهب الامام أحمد .5168 , الاعلام » 5/ 59 ٠‏ 

نرهة الخاطر العاطر 19/١.‏ 

سبق بيان المراد بقوله القديم ص /؟17 


. ١6 , لممة الاعتقاد‎ )١1( 


اه 


إل 


لق 
0 
زفق 
2 


)199( 


وقال رحمه الله :" مذهب آهل السنة والجماعة والذى كان عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان » ومن بعدهم من أثمة الاسلام 
أن القرآ ن كلام الله القديم . وحبله المتين نزل به الروح الآمين علىقلب 
سيد المرسلين بلسان عربي مبين . وهو سور وايات وحروف وكلمات منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ٠.٠٠‏ وهذا الكتاب العربي الذىموهو 
مائة وأربع عشرة سورة أولها الفاتحة وآخرها المعوذتان مكتوب في المصاحف 
متلو في المحاريب . مسموع بالآذان له أول وآ خرء وأجزاء وأبعاض . (1) 

واعتقاد ابن قدامة في اثبات صفة الكلام لله تعالى وأن القرآ ن منزل من عنسد 
الله وكلامه غير مخلوق ٠‏ ثابت في القرآن الكريم والسنة النبويةء وموافسق 
لمنهج سلف الأ مة رحمهم الله تعالى٠‏ 

وقد استدل ابن قدامة بأدلة كثيرة من القرآ ن اللكريم والسنة النبوية على ماذهب 
اليه نذكر منها : 

أدلته من القران الكريم : 

قوله تعالى : # وكلّم الله موسى تكليما ايل 

وقوله تعالى :# يا موسى انياصطقيتك على الناس برسالاتي وبكلا مي 0 
2( 


وقال تعالى :8« انا نحن نزلنا عليك القرآن تتزيلا # 


1 
وقال تعالى : 8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدلا 


انظر لمعة الاعتقاد ١1/15/15.‏ البرهان في بيان القران ضمن مجلة البحوث 
ل 
النباء آية/ 1756 
الاعراف آية/ 6؟1 
الانسان]ية/ 59 
قصلت آية/ ؟؟ 


)114( 


15 


: أدلته من الستة النبوية : 


ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" يحشر الله الخلا ئق يوم القيامة 
عراة حفاة عُرلاببما فينادييم بصوت يسمعه من بعد كما يمعه منزقرب 


انا الملك :انا الديان ". (5(6]1) 


ثالثا : موافقة ابن قدامة لمنبج السلف رضي الله عنتمم : 


اعتقاد ابن قدامة رحمه الله تعالى في اثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن 
القرآ ن. كلام الله منزل غير مخلؤقهو منهج سلف الامة الصالح رضي الله 
عنهم ء ونذكر بعضا من أقوالهم في اثبات صفة الكلام لله ٠‏ 

ب" تقول عمرؤاين فيذ؟ + اذركك. اسحاب” الديئ سلن الله عليه وسلم فسن وديم مع 
سبعين سنة يقولون ٠‏ الله الخالق وما سواه مخلوق, . والقرآن كلام الله منه 


خن واليه :يمون «.:80) 


١7/1١6  داقتعالا لمعة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد .90/89؟ ء والبخارى بصيغة التمريض تارة . انظر صحيح البخارى 
٠» 2/1‏ وبصيغة الجزم تارة اخرى»ء انظر صحيح البخارى 2177/١٠‏ وأخرجه 
موصولا فيخلق اقعال العباد ٠‏ 
اتظر » محمد بن اسماعيل البخارى . خلق اقعال العباد والرد علىأهل الجبمية 

٠‏ وأصحاب التعطيل . 157 ء تحقيق محمد السعيد بسيوني . القاهرة » مكتبة التراث 

الاسلامي . ورواه الحاكم وصححه ٠انظر‏ المستدرك . ؟/ 55 , 075/54 , ووافققه 
الذهبي ٠‏ 


(5) هو عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم أحد الاعلام وشيخ الحرم في زمانه» ولد 
سنة ©؟ ه وسمعمنجميع من الصحابة » وكان من الحفاظ المقدمين», أقتى بمكلة 
5٠‏ سنة اء وقال عنه شعبة : مارأيت في الحديث اثبت من عمرو بن دينار : وقال 
عنه أبن عيينة : كان ثقة ثقة ثقة + 
كاتنت وفاته سنة ٠18‏ ه رحمه الله ٠‏ انظر : سير اعلام النبلاء: 7٠0٠/8‏ : تبذيب 
التبذيب ١184/4٠‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيبقي ء 5٠5 /٠١‏ 


)159( 


ويقول الامام أحمد بن حتبل رضي الله عنه :" أن لله عز وجل كلام هو 

به متكلم ء وذلك صفةله في ذاته خالفق بها الخرس والبكم والسكوت وامتدح 
بها نفسه ءفقال عز وجلفي الذين اتخذوا العجل : + ألم يروا أنه لايكلميسم 
ولا يبديمم سبيلا ء اتخذوه وكانوا ظائيين » (1) 

فعابهم لما عبدوا العجل البالايتلكم ولاكلامله .فلو كان اللّبا لايتلكم 
ولا كلام له ء رجع العيب عليه وسقطت ححته على الذين اتخذوا العمل 
من الوجه الذى احتج علييم .09 

وقال(؟) في اصول الاعتقاد .أهل السنة والجماعة بعد أن ذكر اجماع الصحابة رضي 

الله عنهم على أن القرآن غير مخلوق » واجماع التابعين من الحرمين والكوفة 

والبصرة وما روى عن أتباع التابعين من الطبقة الاولى وغيرهم ٠‏ قال : "قالوا كلهم 
القراآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ فبؤلاء خمسصائة وخمسون نفسا أو. أكثر من 
التابعين وأتباع التابعين والأكمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على مختلف 
الأعصار ومضي السنين والاً عوام » وفيهيم نحو من ناشة امام ممن أخذالناس 
بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتفلت بنقل قول المحدثين لبلفت اسماؤهم 


ألوفا كثيرة ١‏ (5) 


(1)الاعراف آية / 154 

(1) العقيدة للا مام أحمد بن حنبل برواية ابيبكر الخلال ٠١1٠‏ 

(؟) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللا لكاتي ٠‏ 
(؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي . بتصرف ٠ 915/5 ٠‏ 


)0 
فل 


0 


ويقول البخوى : " فالقرآ ن كلام الله ووحيسه وتنزيله وصفته ليس بخالقء ولا 
مخلوق : ولا محدث ولا حادث . مكتوب في المصاحف . محفوظ في القلوب 
متلو بالألسن مسموع بالآذان ". (1) 

ويقول ابن تيمية رحمه الله :" وأما السلف فقالوا لم يزل الله متكلما اذاشاء 
وان الكلام صفة كمال ومن يتكلم أكمل ممنلا يتكلم » كما أن من يعلم ويقدر أكمل 
ممن لايعلم . ولايقدر ء ومنيتكلم بمشيكته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام 
لازما لذاته »ليس له عليه قدرة . ولا لهفيه مشيسّة . والكمال انما يكلون 
بالصفات القائمة بالموصوف لا بالامور المباينة له . ولايكون الموصوف متكلما 
عالما قادرا الابما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة . واذا كان كذلك فمن لم 
يزل موصوفا بصفات الكمال اكمل ممن حدثت له بعد انلميكن متصفا بببا 
لو كان حدوثها ممكنا ٠‏ فكيف اذا كان ممتنعا فتبين ان الرب لميزل ولا يزال 


موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال ومن أجلها الكلام ". (5) 


شرح السنة للبغوى 179/١٠‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمسة . كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق سألة 
كلام الله ء مُمن مجموعة الرساكل والمسائل لابن تيمية , ؟/ 5179 / 748٠‏ بيروت 
دار الكتب العلمية ٠‏ 


للقن 


تعريف القرآن 
لقة: يبمى كلام الله تعالى الذى أنزله على نبيه صلىالله عليه وسلم 
كتابا وقرا نا وفرقانا ‏ ومعنى القرآن معنى الجمع » وسمى قرآنا لأنه يجميع 
السور فيضمها ء ومنه قوله تعالى ‏ ان علينا جمعه وقرانه به( أى حمصسه 
وقراء ته ٠‏ 


وقرآت الكتاب قراءة وقرآ نا ومنه سصى القرآن ١‏ (؟) 


رد ابن قداصة على من فرق بين الكتاب والقرآ ن 


بين ابنقدامة رحمه الله تعالى . وأثبت أن _كتاب الله تعالىهو كللايه 


وهو القرآ ن وذلك بقوله ء" كتاب الله سبحانه هو كلا مه وهو القرآان الذى تزلدببه 


جبريل عليه السلام على النبيصلى الله عليه وسلم " (5) 


ورد ابن قدامة رحمه الله على من قال الكتاب 1 غير القرآ ن» 


سورة القيامة آية / ١7‏ 
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الذين قالوا الكتاب غير القرآ ن هم الاشاعرة حيث جعلوا حقيقة الكتاب القرآ ن 


المنزل ‏ وذكروا المنزل في التعريف احتراز عن كلام النفس فانه ليس بكتاب 
بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني ء وحيث جعلوا القران دال عليه 
في زعمينم الباضل٠‏ 

انظر فيذلك : على بن محمد الأمدى عالاحكام في أصول الاحكام 109/١٠‏ ء 


تعليق الشيخ عبد الرزاقعفيفي ء بيروت ٠‏ المكتب الاسلامي , هذا وعقب الشييخ 
عبد الرزاق عفيفي حفظه الله علىتعريف الاشاعرة السابق بقوله : " كتاب الله 
أو القرآان من الكلمات الواضحة التييفهم المراد منها الأميون وصبيان الكتاتيب 
فتعريفه بمثل ماذكر من التكلف الذى لايليق بعلماء الشريعة مع مافيه مسسن -- 


0 


واستدل ابن قدامة - رحمه الله علىبطلان ذلك القول بقوله تعالى: 
ٍ 10( 
# واذ صرفتا اليك نقرا من الجنيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا اتصتوة 


الىوقوله تعالى : # انا سمعنا كتابا اتزل منيعد موسي 4ر(؟) , 
وقوله تعالى  :‏ ققالوا انا سمعتا قرآنا عجبا # [؟) 


فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا .(5) 


وقال تعالى: طش حم والكتاب المبيين ©*) انا جعلناه قرآنا عربييا» (1) 


وهذا “مدال خلاف أفينة ني السجكمن 0 


واعتقاد. ابن قدامة. رحسه الله في هذا موافق المنيج السلف الصالح من هذه 
الأمةاء 

يقول شيخ الاسلام أبو عثمان الصابوني . (4) 

" ويشبد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ٠‏ وخطابه 


4 5 3 
ووحيه وتنزيله غير مخلوق ...8 . (1) 


اين 
2( 


0 


(3) 


غصوض احتاجوا معه الى سؤال وجواب واخراج مايجب اخراجه بما فيه من قيود » فما 
كان أغناهم عنذلك لكنها الصناعة المنطقية المتكلفة تغلغلت في نفوس الكثير 
من العلماء . الاحكام في أصول الاحكام , ١٠١/١‏ ء حاشية رقم 17؟ ٠‏ 

سورة الاحقاف آية/ 59 

سورة الاحقاف اية/ ٠8٠١‏ 

سورة الجن آية/ ١‏ 

روضة الناظر, 55 

الزخرف آية/ ١‏ 

الزخرف آية/ ؟ 

روضة الناضر" 56 

تقدمت ترجمته ص / 11٠١‏ 


الرسالة: في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ ا ٠‏ 


6 


هذا وبعد أن بين ابنقدامة رحمه الله وأثبت ان القرآن هو كتاب الله 


وكلامهالمنزل قال في تعريف القرآان : (ما نقلالينا بين دفتي المصحف نقلا 


بو 1 


محترزات التعريف : 


خرج بقوله (بيندفتي المصحف » سائر الكتب والاخا:ديث القدسية . والاحادبيث 
الشرويية لوسرم 17 


وخرج بقوله : " نقلا متواترا " القراءات الشانة “" . (؟) 


وابن قدامة رحمه الله اقتصر تعريفه على وصفىالنقل في المصحف والنقسل 
بالتواتسر » ولعل ذلك يكفي في تحصيل الغرض وهو بيان القرن وتحصيله 


عما عبداه ٠‏ )4( 


وهناك تعريفات كثيرة للقرآ ن ذكرها الأصوليون والفقهاء منها : 
" الكلام المنزل للا عجاز بسورة منه 00. (6) 
" الكلام المعجز المنزل على النبيصلى الله عليه وسلم المكتوب في المماحف 


المنقول بالتواتر ٠‏ المتعبد بتلاوته ٠‏ 0 


روضة الناظر 2 58 

ارشاد الفحول , 5٠/159‏ 

ارثاد الفحول 7٠١/59:‏ 

محمد عبد العظيم الزرقاني » مناهل العرفان فيعلوم القران٠١/ ١5‏ . مصر 
دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

ارشاد الفحول . ٠٠١‏ 

مناهل العرفان . 150/١‏ 


المبحث الثاني 


رد ابن قدامة على القرق المخالقة لمنيج السلف فيكلام الله تعالى 


المطلب الآ ول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المطلب الرابع 


المطلب الخامس : 


وقيه مطالسسب 


منشأ النزاع بين الطوائ 
الطوائف المبتدعة في كلام الله تعالى 

رد ابن قدامة على بدعة الاشاعرة فيكلام الله تعالى 

رد امن قدامة على من قال القرآن العربي كلام جبريل 

رد ابن قدامة على من قال القرآن قول النبي صلى الله عليه 


وسلمء 


زنكينا 


»| المطلب الأول : متشأ النزاع بين الطواكقف قي كلام الله تعالى : 


أن مجرد العقل الذى ليسله علمومعرفة بالقران والسنة النبوية . وما كان عليه 
السلف الصالح من هذه الأأمة منصحابة وتابعين » لايستطيع ازيسلك 
الطريق المحيح المستقيم وان تظاهر بالرد على الاعداء والخصوم , وهذا ما حصل 
من الفرق والمبتدعة المخالفة لمنهج السلف في ائثبات صفة الكلام لله تعالئي 
وقبل أن أذكر .رد ابن قدامة رحمه الله على الفرق المخالفة سأذكر منقاآا 
الفزاع بين الفرق فيكلام .الله , وذلبكهك لاقميية هذا الموضوع٠‏ 


- متشأ التزاع بين الطواكق : 


ذكر ابن القيم رحمه الله ان منشأ الفزاع بين الطوائف ان الرب هل يتكلسم 


بمشيئته ٠‏ أم كلامه بغير مشيئته على قوليين : 

القول الأول : قالت طائفة كلامه بغير مشيكة واختياره ‏ وهذه الطائفة انقسمت الى ثلاثة فرق: 

الفرقة الاولى : 
قالست هو فيض فاض منه , بواسطة العقل القعال على نفس شريف تنه 
فتكلست به . وهذا قول الفلانفة ١!‏ أكاين سينا زأتباعه ٠‏ 

(1) هم الذين لايجعلون لله كلا ماالا ما أفاضه على قلوب العباد من العلوم والمعارقه 
ويزعمون أنتكليم الله لموسي انما هو فيض فاض عليه من العقل الفعالء أو مسن 
غيره وقد يجعلون العقل الفعال هو حبزيل وليس التكليم عندهم مختص بأحد 
ولكنه يفيض بحسب استعداد النفوس » وعلى قولهم فجميع الخلقيكلمهم الله 
تكليما كما كلّم موسى عليه السلام » وكل كلام تكلم بهذو نقس صافية فينو 
كلام الله كما ان القرآ نكلام الله ويلزمهم أنكل ماتكلم به الانبياء فسن 
دونهم من الخبر الصادق فهو كلام الله . وانذلك كله نوع من القرانء ولاقرق 
عتدهم بين قول البشر وقول الله .بل يلزمهم أنجميع ما يتكلمبه البتشغضشر 
كلام الله من أجل انذلك يفيض على قلوب البشر حتى الكذب والكقر فانجبية 
الافافة واحدة في الجميع ٠‏ 
انظر في ذلك : أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » جامع الرساكل, /175/١‏ 
11 ء تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٠‏ مصر . مطبعة المدني ٠‏ 

(5) أبوعلي الحسن بن عبد اللهبن الحسن بنسينا صاحب التصانيف الكثيرة في -- 


الاولى : 


)0ك 


الفرقة الثانية : 


لق 


قالت :2 هومعنى قاكم بذات الرب هو به متكلم . وهذا قولالكلا بية "م 


0 


ومن تبعهم من الاشاعرة" ' وهؤلاء فرقتين ٠‏ 


قالت هو معان متعددة فينفسها : أمر ونهي وخبر واستخبار ٠‏ 


الثانية : قالت هو معنى واحد لا ينقسم ولا يتبعض ٠‏ 


-- الفسافة والطب ء وكان له من الذكاء الخارق والذهن الثاقب مافاق به غييره من اقرانه في زمانه ‏ وهو 


(0) 


ايه 


رأس الفلسفة الاسلامية كما قال عنه الذهبي . وقد كفره الغزالي في المنقذ من 
الملال " . وأثنى عليه ابن خلكان وقال : " انه اغتسل وتاب وتصدق بما معه 
على الفقراء ء ورد المظالم واعتق مماليكه . وجعليختم القران كلثلائلبة 

أيام » مات سنة (4؟؟ ه)ء 

انظر : وفيبات الاعيان . ؟/ ١517‏ ءسير اعلام النبلاء . /١7‏ (85 ء شذرات الذهسب 
ا 

هم أصحاب عبد اللهبن سعيد بن كلاب القطان الببصرى رأس المتكلمين بالبصرة 
في زمانه ‏ وكانيقول بأن القرآ ن قاكم بالذات بلا قدرة ولا مشيكة : وصنفادفي 
التوجيد . واثبيات الصفات وان علو البارى على خلقه معلوم بالفطرة والعقل 
على وفق النص ٠‏ 

انظر : سير اعلام النبلاء . /1١‏ 116/175 ءلسان الميزان , 9/ 59-0 /591 ٠‏ 

هم أتباع أبي الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحاق بن سالم بن اسماعيل 
ابن عبد اللهبن موسى امام المتكلمين وكان ذكيا فطنا الا أن تربيته في أحضان 
المغتزلة حرمه الانتفاع بذكاسّه وفطنته كان أبو الحسين الاشعرى تلمييذا 

للجباكي يدرس عليه ويتعلم منه ويأخذ عنه لايفارقه اريعين سنة ٠‏ ثم يتحول 
عن ذلك الى اعتقاد ابن كلاب وأخذ يرد.على المعتزلة »ثم تاب عن ذلك وانتقل 

الى اعتقاد أهل السنة كما في كتابه الابانة ‏ وفي هذانظر, لأن أبا 

الحسن حين رجع عن الاعتزال صنف في الرد عليه فبلا فعلمثل ذلك فيعقيدة 


ابن كلاب التي صنف ودعا اليبا أنصح. رجوعه عنها ء وير ذلك مما أَخذْ على -ت 


0 


«.. | القرقة الثالثة : 


قالت كلا مه هو هذه الحروف والاصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار ببسا 
متكلما وهذا قول المعتزلة وأتباعهيم ٠‏ 
القول الثاني : 
ان الله يتكلم بقدرته ومشيئته وأنقسم هؤلاء الى ثلاثة فرق : 
0 الفرقة الاولى : 
قالوا يتكلم بقدرته ومشيكته كلا ما قائما بذاته كما يقومبه ساكر أفعاله .علكنه 


لقا 
حادث النوعء وعندهم صار متكلما بعد أنلميكن متكلما . وهذا قول الكرامية» 


أبي الحسن . وقال عنه شيخ الاسلام ابنتيمية " بل هو انتصر للمسائل المشهورة 
عند أهل السنة التي خالفهم فيبا.المعتزلة كمسألة الرؤية والكلام واثبات الصفات 
ونحو ذلك » لكن خبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملسسة 
فلذلك وافق المعتزلة فيبعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة ٠‏ 
واعتقد انه يمكن الجمعبين تلك الاصول وبين الانتصار للسنة كما فعل فيمسألة 
الرؤية والكلام ٠.٠‏ فلما كان فيكلا مه شوب من هذا وشوب من هذا صار صن 
يقول ان فيه نوعا من التجهم وأما من قال انقوله قول جبم فقد قال إلباضل 
ومن قال انه ليس فيه شيء منقول حجبم فقد قال الباطل . والله يحب الكلام 
بعلم وعدل واعطاء كل ذى حق حقه ء وتفزيل الناس منازلهيم ٠"‏ 

انظر : مقالات الاسلاميين ء مقدمة الناشر . وانظر : سير اعلام النبلاء . 6١/هف‏ 
الديباج المذهب . 198 / 196 ء مجموع فتاوى ابن تيمية , 15/ /5١6‏ 8١٠5م‏ 


العقيدة السلفيسة . 551 ء هامش . © 


(1) همأتباع محمد بن كرام السجستاني « ومذهبهم قيكلام الله سبحانه وتعالى_- أنه 


متعلق بالمشيثة والقدرة قاتم بذات الرب تعالى وهو حروف وأصوات مسموعة حت 


إنققن 
الفرقة الثاتية : 
قالت يتكلم بمشيكته وقدرته وكلامه هو الذى يتكلم به الناس كله : حقه 
وبالطليه ا وسدقه وكقيه ا كك يقرلته لواف لاوا 01 


الفرقة الثالثة : 


قالت:انه لم يزل سبحانه متكلما اذا شاء ويتكلم بمشيكته ولم تتجدد له هذه 


المفة بل كونه متكلما بمشيكتة هو من لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن 
خلقه بذاته . وصفاته . وكلامه ليس متحدا ييم ء ولاحالا فيبم» وهذا 


قول أل التعديك والدنة: 11 


لق 


فل 


وهو حادث بعد أن لم يكن فهو عندهم متكلم يقدرته ومشيكته بعد أن لميكن 
فاعلا ٠‏ 

انظر : الفرنى بين الفرق ء 1١0‏ ء ومابعدها . مختصر الصواعق المربلة على 
الجبمية والمعطلة .؟/ 5917 . 

حقيقة قوليم : ان وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها 
غييره . ولاشيء سواء البتة حتى وجود الشياطين والجنة والكافرين والفاسقين 
والكلاب والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان . عين وجود الرب تعالىالله 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

انظر حقيقة مذهبهم ء. مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ٠ 71/6 ٠‏ 


مختصر الصوافق + ؟/ .59 


4 


المطلب الثاني : الطواكف المبتدعة في كلام الله سيحانه وتعالى 
*« ل ولتئ : 


الاتحادية ‏ القاكلون بوحدة الوجود وان كل كلام في الوجود كلام الله. نظمه 
ونثره وحقه وباطله . سحره وكقره والسب والشتم كل هذا عين كلام الله 
القائم به الل 


3 الثانية : 
الفلا سفة ٠‏ المتأخرون ٠يقولون‏ انكلام الله فيض فاض من العقل القمال 
على النفوس الفاملة الزكية .بحسب استعدادها فأوجب لها ذلك الفيتض 


تصورات وتصديقات بحصلب ماقبلته منه ٠"‏ لبذ 


)0 ختصر الصواعق المررسلة ٠؟/815؟ ٠‏ 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة .؟/8448؟1. 


ليق 


الحكد 


الثالثة : 


مذهب الجبهمية النقاة لمفات الرب تعالى وانكلا مه مخلوق ومن بعلض 
مخلوقاته ٠‏ 

الرابعة : 

الكلابية ومذهبهم إن القران معنى قادئم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئكة 
وانه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم وانه لايمع على الحقيقة والحروف 
والاصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة ٠‏ 


الخامسة : 


الأشاعرة : يقولون انه معنى واحد قادّم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية ليس 
بحرف :ولاصوت ولا ينقسم ولاله أبعاض ولا لهأجزاء وهو عينالامر وعينالنبي 
وعين الاستخيار الكل من واحد » وهو عبين التوراة والانجيل والزبور والقرا ن 
وكونهأمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له٠‏ 
السادسة : 

الكرامية :يقولون انه متعلق بالمشيكة والقدزة قائم بذات الرب تعالى وهو 
حروف وأصوات مسموعة وهو حادث بعد أن لميكن ٠‏ 


السابعة : 
السالمية يقولون أنه مفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لميزل ولايزال لايتعلق 
0( 


بقدرته ومشيئكتهء ومعذلك هو حروف وأصوات وسوز وآيات ٠‏ 


أتباع أبو الحسن بالمين أحمد بن محمد بن الم البصرى شيخ السالمية .وقد 
خالف أصول انسنة في مواضع ٠‏ انظر شذرات الذهب :31/5 ٠‏ 
مختصر الصواعق المربلة :؟/ 5919 . 


0 


المطلب الثالتءرد ابن قدامة على بدعة الاشاعرة قي كلام الله جل وعلا 


حيث قالوا انه معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية وليس بحرف 
ولاموت ولاينقسم ولا له ابعاض ولا له أحزاء , وهو عين الأمر وعين النبي 
وعين الاستخبار الكل من واحد )١( ٠‏ 


وقد رد عليبم ابن قدامة فيما ذهبوا اليه بالكتاب والسنة والاجماع. والييك 


أن الله سبحانه تحدى الخلق بالاتيان بمثله فقال سبحانه # قل لكناجتممبت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولوكان بعضبسم 
لبعض ظبيرا غ للق 

وقال تعالى : # وان كنتم فيريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
واوا :قدا كم هل مون -القلة :أن كبقع ماقي يا 50ام 

وقال تعالى : د أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 2 مثله ج 4 , 


وقال تعالى : # فأتوا بعشر سور مثله مفتريات هي (6) 


وجه الاستدلال : 


ان التحدى انما وقع بالاتيان بمثل هذا الكتاب بغير اشكال لأن ما في النفس 


لابدرى ماشواء ولايسمى بورا ولا حديثا ٠‏ فلا يجوز أنيقول نأتوا بحديث مثل 


انظر: مختصر الصو اعق المرسلة ء ؟/ (59ء. التمهيد لقواعد التوحيد . ٠ ١5/195‏ 
الاسراء آية/: 44 
البقرة آية / +5 
يونس آية / 58 
هود آية/ ؟1١‏ 


لكك 


النفنا 


مافي نفس المبادىء : ولآن المشتركين انما زعموا أن النبي صلىالله عليه 
وسلم ‏ افترى هذا القرانء وتقوله فرد الله عليهم دعواهم بتجهييم 
بالا تيان يعثل ما زعموا انه مفترى ومنقول دون غيره وهذا واضح مد ملا 
انهم سموه شعرا فقال الله تعالى :# وما علمناه الشعر وما ينبغي لهانهو 
الا ذكر وقران مبين كليل 

ومن المعلوم انما عنوا هذا النظم لآن الشعر كلام موزون فلا يسمىبه معني 
ولا ليس بكلام فسماه الله تبارك وتعالى ‏ ذكرا وقرآنا مبينا .فلم يبق شك 
لذى لب في أن القرآن هذا هو النظم دون غيره ‏ وكذلك سموه مفترى فقال 
الله تعالى : 

+ "وماءكان هذا القرآ ن انيفترى مندون الله #« 7" وقال الذين كفروا انهذا 
آلا افك افتراه واعانه عليه قوم آ خرون » فقد جاءوا ظاما وزورا » وقالو أساطيسسر 
الاولين اكتتبها فبيتملى عليه بكرة وأصيلاة . (؟) 

فرد الله عليهم قولهيم-فقال [ تعالى] قل أنزلهالذى يعلم السر قسسي 
السموات والارض ‏ (5) 

وقالوا : " انما يعلمهبشر " 17) فقال الله تعالى : 9 قل نرّله روح القدس من 


ربك بالحق 4 (1) 


0) 


وهذا لا يتعلق الا بهذا النظم وقد رد الله عليهم وأخبر بكونه 


٠ قراءنا‎ 


البرهان في بيان القرا ن ٠‏ تحقيق الدد.كتور سعود الفنيسإن ٠‏ ضمن مجلة البحوث 
فة 

ينس آآية 13:7 

يونس آية / 519 

الفرقان آية/ ؟ .هم 

الفرقان ية / * 8 

النحل آية/ ٠١9‏ (9) النحل آية/ ؟١٠‏ 

انظر : البرهتئن في بيان القرآن ٠‏ مجلة البحوث الاسلامية عدد 15 ص /؟515 ٠‏ 


) 110 


ان بعض الكفار زعم أنه يقوله مثله ٠‏ 

قال تعالى : د واذا تتلى علييم آياتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مشيل 
هذا ملك 

ؤمنهم من طلب تبديله ٠‏ 

قال تعالى : # واذا تتلى عليهيم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرا ن 
ثمير هذا أوبدله ريل 

ونبى بعضهم بعضًا عنسماعه وأمروا بالعقو فيه ٠‏ فقال تعالى :# وقلال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والنوا فيه © (1)5 . 

وقال تعالى :غ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4(؟) 
وقال تعالى : # وقال الذين كفروا لبن نؤمن :بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه هوأة) 
قال ابن قداصة مبيننا وجه الدلالة : 

" ومن المعلومالبن : أن هذا كل هلا يتعلق الا بهذا الكتاب دون ماقي النفس 
فان الكفار ما اعتقدوا في نفس البارى' شيئا يريدون تبديله أو يزعمون أنبم 
يقولون مقله ٠‏ ولاينبون عنسماعه . ولا التمسو4تبديله على قير النبيمصسلي 


الله عليه وسلم معاشارتيم الى حاشر ٠‏ 3(0) 


الائفال آية/ ١؟‏ 
يونس ية / 7 
فصلت آية/ 71 
الزخرف آية/ ١؟‏ 
سبأ آية/ 91 


انظر : البرهان في بيان القرآن ٠‏ مجلة البحوث الاسلامية عدد / 19 ص ٠112‏ 


لنقلا 


(4) ان الله تعالى سمى القرآن عربيا فقال تعالى : #اناجعلناه قرآنا عرييا )١(4‏ 
وقال تعالى : # قرانا عربيا غير ذى عوج 4( أى غير مخلوق ٠‏ (؟) 
وقال تعالى :4 ولو جعلتاه قرّناعجميا لقالوا لولا قصلت آياته # [؟) 
وسماه حديشا بقوله تعالى :#قذ رني ومن يكقب بهذا الحديث 4() 


وقال تعالى :+« اللهنزل أحسن الحديث ا 


وانما يتعلق هذا الوصف باللفظ دون المعنى لين 
() ان الله تعالي أشار اليه اثارات الحاضر بقوله تعالى: 
ان هذا القرآن يبدى للتي هي أقوم ه!*). وقال تعالى : ان هنة القرآن يقص(؟) 
وقال تعالى : ب ولقد صرفنا للتاس قي هذا القرآن منكل مثل أ0أ, 
وقال تعالى : # تحن تقص عليك أحسن القصصيما أوحيتا اليك هذا القرآن )١1١[4‏ 


والحاضر عندنا هو هذا الكتاب العربي . (01 


5 / الزخرف آية‎ .)١( 

(5) الزمر آية / 14 9(9) تفسير البغوى 48/5/ء البرهان في علوم القرآن ١١6‏ ضمن مجلة البحوث 
(4) فصلت آية / ع؟ (إلعه 05 

(6 القلم آية/ ؟؟ 

(6 الزمر آية/ 9؟؟ 

(؟) البرهان فيبيان القران مجلة البحوث الاسلامية عدد /11 ص ٠ 5١98‏ 

() الاسراء آية /1 

(9) النمل آية / 98 

( الاسراء آية / 46 

(41يوسف آية/؟ 


( ومَانظر : البرهان في بيان القران . محلة البحوث الاسلامية عدد / 11 ص]ا؟ 


0 
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ان الله تعالى أخبر بتنزيله وشهد بانزاله على رسول الله فقال تعاللىي: 

# انا نحن نزلتنا عليك القرآن تنزيلا # )١(‏ 

وقالسبحانه : 4 لكن اللمه يشبد يما أنزل اليك أنزله بعلمه والملاتكة يشهدون 
وكفى باللله شبينط » (أ 

والمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو هذا الكتاب دون ماقي 
النقس ٠‏ 

ان الله تعالى أمر بترتيله ونبى عن العجلة وتحريك اللسان به مستعجلا فققال 
سبحانه :8 ورتل القرآن ترتيلا * (' وقال | تعالى| ولا تعجل بالقرآنمن قبل 
أن يقض اليك وخيسه :لد 2( 

وقال تعالى : # ولا تحرك يه لساتك لتعجل يه [5) 

ولايتعلق هذا بما في النفس البتة وانما يتعلق بهذا الكتاب ٠‏ 

ان الله تعالى أمر بقراءته والاستماع له والانصات اليه وأخبر أنه يسمعويتلى 
فقال | تعالى | حتى يسمع كلام الله 6 (0. 

وقال تمالى # فاقرأوا ما تيسر من القرآن # 7" أو قال تعالى  :‏ وانا قرى» القرآن 
فاستمعوا لله وآنمتوة + (4) 

وهذا من صفات الوجود عندنا لامن صفة مافي النفس الذى لايظبر للحس ولايدرى 


)1( ١ ماهد‎ 


الانسان آية/ "9؟ 

النساء آية/ 1132 

المزمل آية/ ؟ 

طه آية/ 115 

القيامة آية/ ١1‏ 

التوبة آية/ * 

المزمل آية/ ١؟‏ 

الاعراف آية/ >١؟‏ 

البرهان في بيان القرآن » محلة البحوث: الاسلامية » عدد / 19ءص؟8١151‏ 


إلق 


)16( 


ان الله تعالى أخبر أن منه سورا وايات وكلمات ء فقال تعالى: 

سورة أنزلناما به( . * قل فأتوا بسورة . مثله (؟) 

وقال تعالى  :‏ تللعايات القرآ ن 4" وقال تعالى :8 يل هو آيات يينات 
في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون # (؟) 

وقال تعالى :ه قل لوكان البحر مداد لكلمات ريي لنفد البحر قبل أن تنقد 


كلمات ربي ولو جتتا يمثله متنا » (6) 


(١٠)ان‏ القرآن كتاب الله العربي الذى انزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


وكتاب الله سور وآيات وحروف وكلمات بغير خلاف ٠‏ 

والدليل على أن كتاب الله هو القرآ ن قول الله تعالى : # تلك آيات الكتساب 
المبين انا انزلناه قرانا عربيا كين 

وقال تعالى :# واذ صرقنا اليك تفرا من الجنيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضى ولوا الى قوميممنذرين قالوا يا قومنا أنا سمعنا كتايا 
أنزل من بعد موسى ين 


فسمى القرآن الكتاب . (4) 


النور آية/ ١‏ 


العنكبوت آية/ 91> 
الكبف آية/ 1١1‏ 
يوصلف آية/ 5201 
الاحقاف آية/ 259 .؟ 


البرهان في بيان القرآن ء ضمن مجلة البحوث الاسلامية , العدد. 11 ٠518-1515‏ 


0 


: من السنة: فقد استدل ابن قدامة رحمه الله من وحبين : 


8 5 00( 
الوجه الأول : قولهصلى الله عليه وسلم :" خيركم من تعلم القرأ ن وعلمه" 


وقولهصلى الله عليه وسلم :" ان الذى. يقرأ القرآن وهو ماهر بهمع السفرة 
الكرام البررة والذى يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران". (1) 

وقالصلى الله عليه وسلم : " انسورة في القرآن ثلاثون آية. شفعت لرجل 
انرا 


وقال صلىالله عليه وسلم:" قل هو الله أحد ثلث القرآن ". ©) 


انظر : صحيبح البخارى ٠‏ 1/ 754 . مع الفتح »سنن الترمذى: 8/ 101 سنن 


أنظر : مسند الامام أحمد ‏ 58/ ؟9ءصحيح البخارى 61٠١ /8٠‏ .مع الفتتح 
موصولا . وبلفظ آخر معلق .8(/ 19© . وصحيح مسلم ٠041/١,‏ 
رواه أبو داود واللفظ له : والترمذى وحسنه . والدارمي والحاكم و, 


أنظر : سنن أيو داود . ؟/ 57 ء الجامع الصحيحللترمذى .8/ :١175‏ سنن 


كثانتيا 
2 
حتى غفر اللهله ‏ وهي : تبارك الذى بيده الملك ٠"‏ 
)1١(‏ رواه البخارى ٠‏ وأبو داود والترمذى ٠.‏ وقال حسنصحيح ٠‏ 
أبي داود ء 5؟/ ملا 
(؟) رواه أحمد واللفظ له ء ورواه البخارى ومسلم ٠‏ 
إليلن 
ووافقه الذهبي . 
الدارمي » ؟/ 408 ء المستدرك .5/ 97 ٠‏ 
2( 


انظر : صحيح البخارى ع 4/ 01 :مع الفتمء وصحيح. مسلم ٠ 881 /١‏ 


519 


فذكر ابنقدامة رحمه الله أن هذه الاخبار وما.شاببها تدل على أن النببي 
صلى الله لعيه وسلم ما أراد بالقرآ ن سوى هذا الكتاب المنزل عليه الذى 


(00) 


يعرفه المسلمون . قرآنا ولم يرد به ما تقول هذه الطاكفمه "' ' أنه معنى في 


نفس البارىء لايظهر للحس ولاينزل ولا لهآخر ولا له أول .ولايدرى 


ما هواء ولاهو سور ولا آيات ولاحروف ولا كلمات . "(؟) 


الوجه الثاني : سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وحجبين: 
أحدهما : أنه لو كان القرآ ن ما قنالوا .لوحب على النبي صلىالله عليه 
وسلم بيانه وتعريفه فانه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالاتفاق . وما 
أشد حاجة ( الاأمة) الى معرفة القرآن الذى فيه ذكرهم وشرفهيم, قسال 
أهل التفسير فيقول.الله عز وجل :د لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركر 
أى شرفكم. (8) 

وقال بعضهم فيقوله تعالى :#اننا سمعنا:.متاديا يتادى للايمان #ثأهو 
القرةن . (0) 

فان كل الأمة لم تسمع من النبيصلى الله عليه وسلم ‏ فكيف لا يحتاج المسلمون 


الى معرفة القرآن الذى شر فهم اللهبه ؛ وجعله بشيرا ونذيرا ومناديا سيم 


المراد ببذه الطاكفة الاشاعرة ٠‏ 

البرهان في بيان القرآ ن 5531٠‏ 

الأنبياء آية/ ١١‏ 

تفسير البغوى ٠‏ ؟/ 4؟5؟ » تفسير القرآان العظيم لابنكثير , 9ا/ 175 ٠‏ 
آل عمران ء ٠19‏ 


تفسير البغوى /١١‏ لم5 ٠‏ 


)0( 
يق 
قل 
90( 


)14( 


وداعيا الى البدى وحجة ونورا وبرهانا وشفاء ورحمة ومعجزا لنبيهم ‏ عليسه 
السلام ‏ ( ومعرفا ) للأحكام من الحلال والحرام : والصلاة والزكاة والحج 
والضيام وسائر الاحكام » والذى جعل الله الاجر في تلاوته واستماعه وكتابتنه 
وحفظه ء وأمرنا بتعظيمه ٠‏ وتوقيره ورفعه 060000 وأمر التبيصلىالله 
عليه وسلم بتبليفه ؛ والانذار به فهذا مما لايجوز للنبي صلى الله عليه 
وسلم انيبمل بيانه ولايكتمه عن أمته سيما وقد أمره الله تهالىبالتبليغ 
وفرضه عليه وتوعد على تركه أمته ٠‏ 

فقال تعالى :# يا أيبا الرسول يلغ ما أنزل اليك من ربك وانلم تفعلرقهما 
0000 

وقال تعالى : # قاصدع يما تؤمر 8( , 

وقال تهالى : # وأوحي الى هذا القرآن لاأنتركم يه ومن يلغ 4 أ؟) أى ومن بلقه 
القرآ ن » ومعشفقة النبيصلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليه م فل 
يجوز انيتوهم المتوهم ان النبي صلىالله عليه وسلم كتم عن أمته بيان 
القرآان وعصى أمر ربه . ولميبلغ رسالته وغغش أمته » وتركهم يعتقدون الباطل 
ويضبون عن الحق ويضيعون عن الصواب . مع علمه بضلالهم وامكانه مببسين . 
هدايتهم بكلمة واحدة فلايقول فيذلك :حرفا ولاشيئا مما لايسوغلمسلسم 
أن يعتقده . والتبي صلىالله عليه. وسلم يقول في خطبته فيححة الوداع ‏ 

" ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ قالوا : نهعم ٠‏ قرقع اصبعه الى السساء 


وقال : " اللهم فاشهد 6 © 


المائدة آية/ إ” 
الحجر آية/ ؟1 


الانهام آية/ 19 
رواه البخاري ومسلم ٠‏ انظر ءصحيح الجخارىء /١‏ 61 ء صحيح مسلمء 430/5 + 


زفق 


140 


ويقتضي قول هذه الطائفة أن النبي صلىالله عليه وسلم- مابلغ وأنه ( كانب) 
في دعواه التبليغ وأصحابه كاذبون في شبادتهيم له وان كل مسلم شهد للنبي 
صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة والنصح لأخيه فبو كاذب في شهادته ٠‏ 
وزعموا ان النبي صلىالله عليه وسلم ترك بيان هذا الأمر قصدا لاضلال أمته 
أو غفلة منه وان استاذهم( قصد) لما غفلعنهالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
والتابعون والأئسة من بعدهم فجاء فبين الصواب وأتم. تبليخغ الرسالة ٠‏ (1) 
ثانيهما : " لو قدرنا أنه ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن بييان 
القرآ ن فكيف ساغ له ايهام امته ان القرآن غير ما هو قران ءبما تلاه مسن 
الآيات ( التي ذكرناها ) .٠‏ والاخبار التي رويناها ليضل أمته بذلك عن الصواب 
ويعتقدون غير الحق ويصيروا حشوية مجسمين . كما يعتقد فينا خصومنا 
ولو كان ذاك لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المضل لأمته والمغوى للم 
والداعي لهم. الى صراط الححيم ٠‏ والمانع ليم من الصراط المستقيم ٠‏ 

واعتقاد هذا كفر بالله العظيم » وخروج عنداشرة المسلمين . (5) 


الدليل الثالث: الاجمساع : 

".فان أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم ماكانوا يعتقدون ان القرا ن سوى هذا. 
الذى نعتقده قرآ نا ٠‏ 

دلت علىذلك أقوالهم وأحوالهم فانهم يسموا حروفه وآياته وكلماته وأحزابه 


وذكروا قرآ نه واستماعه على نحو ما ذكرنا عن النبي صلىالله عليه وسلم٠‏ 


البرهان في بيان القران ‏ ضمن مجلة البحوث الاسلامية »عدد /1797/155015ء 
4 ء بتصرفاء 


البرهان في بيان القرآان , 2559 57٠‏ : 


(0) 


0 
(0 


إليقنا 


(0) 


قال زيد بن ئابت 117 " أرسلالى أبوبكر بعد مقتل أهل اليمامسة واذا عنده 


عمر فقال لي: انك رجحل شاب عاقل ولا نتهيمك قد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله صلىالله عليه وسلم ‏ قتتبع القرا ن فأجمعه . قال : "فو الله لسو 
كلفوني نقل حبل من الخبال ما كان اثقل علي منذلك ٠‏ فقلت : كيف تفعلون 


شينًا لميفعله رسول اللهصلىالله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر هو والله 


خير ٠‏ قالفتتبعت القرا ن» وف لوي الحديث .9) 


زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الانصارى الخزرجي أيو سعيد ء وقيل 
أبو ثايت » وقيل غير ذلك » صحابي حليل , استصفر يوم بدر » ويقال 
شبد أحدا . ويقال : أل مشاهده الخندق . وكانت معبٍ راية بني النجار يبوم 
تبوك ؛ وكان من كتاب الوحي للنبي صلىالله عليه وسلم : وجمع القرآن في عبد 
أبي بكر ء وأمره النبيصلىالله عليه وسلم انيتعلم كتاب اليبود فحذق فلي 
ذلك في نصف شهر ء والذى قالفيه النبي صلىالله عليه وسلم : ( أفرضكم زيد ) 
وكان زيد ترأس بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض . ولما توفي قال 
أبو هريرة : مات اليوم حبر هذه الآمة » وفي سن وفاته خلاف' كثير ٠‏ 

الاصاببة /١‏ (871 611 الاستيعاب 661١/١.‏ . 1ه , 008 مع الامابة ٠‏ 
البرهان في بيان القرا ن ٠‏ 1575 


صحيح البخارى مع الفتح 2 9/ ٠ 1٠١‏ 


القفنا 


المطلب الرايع : رد ابن قدامة على من قال القرا ن كلام جبري ل: 


الف 


)ا 


زان 


(2 


القائلون بأن القرآ ن العربي كلام حبريل طائفتان : 

الطاكفة الاولى: الفلا سفة والملاحدة .: يقولون ان العقل الفعال فاض على 
نفس النبي صلىالله عليه وسلم ء وأن العقل الفعال هو حبريل علي هالسلام 
وهو الخيال الذى يتمثل فينفس النبيملىالله عليه وسلم . )١(‏ 

الطائفة الثانية : بعض المنتسبين الى الاشاعرة ‏ يقول صاحب الانصاف : "' ان 
حبريل عليه السلام علم كلام الله وفبمه وعدّمه الله النظم العربي الذى 
هو القرا ن وعدم هو القرآن نبينا محمد صلىالله عليه وسلم 0 

وذكر ابن تيمية ان هذا كلام طاكفة من المنتسبين الى مذهب الاشعرى 
وقال ابنتيمية من حكى هذا عن الاشعرى نفسه فبو مجاورّف كزيل 
هاتان الطائفتان التيذكر عنها ابنقدامة رحمه الله أنهم :" اختلفوا ووانة: 
السور التي هي القرآن : فزعم بعضهم انها عبارة جبريل عليه السلامهو الذى 


ألفبا بالهام الله تعالى له ذلك ٠‏ ©6) 


مجموع الفتاوى لابن تيميةء 501/١5‏ : وذكر ابنتيمية ان اعتقاد الفلاسئفة 
والملا حدة من ظبر الكفر باجماع المسلمين والييود والنصارى ٠‏ 

الانماف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبل به ء لامام المتكلميين القاضي أبي بكر 
أبن الطيّب الباقلاني البصرى تحقيق زاهد الكوثرى. 97 /18 ٠‏ الطبعة الثانية 
مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر ٠‏ 

انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية: 5(/ 0081 .20 , وانظر : حكاية المناضرة 
في القرآن معبعض أهل البدع .هامش ٠14.‏ 

حكاية المناظرة في القرآان معبعض أهل البدع ٠م١1‏ 


أولا: 


رايقا: 


خامسا 


سادسا : 


00) 


زلققا 


وزع مآخرون منهم ان الله تعالى خلقبا قي اللوح المحفوظ فأخذها 000 
فرد علييم ابنقدامة رحمه الله تعالى بما يلي : 

ان المسلمين أجمعين اذا تلوا آيةقالوا : قال الله تعالى- فان[كلان] 

هذا قول حبريل فليقولوا قال حبريل ء وليفصح بذلك هذا القاكل ولا ينانق 


فيعتقد انه من حبريل ء ويظير موافقة المسلمين في انه قولرب العالمين ٠‏ 


: ان هذا بالاجماع كتاب الله وعلى قوله . هذا كتاب جبريل ٠‏ 


:ان الحجة عند العلماء انما هي قول الله تعالى وقول رسوله محمد صلىالله 


عليه وسلم واجماع أمته ٠‏ 

ان الله تمالى ٠‏ قال :ل قل نزله روح القدس من ريك بالحق 4 (؟) 

وعلى قولهم ما نزله من ربك انما نزله من كلام نفسه وقوله ٠‏ 

:ان كان هذا كلام جبريل وهو مخلوق فلم تجب الكفارة على من حلف به وحنث ؟ 
والكفارة لاتجب بالحلف بالمخلوق ولم يمتنع المحدث من مسه ء والجنب من 
قراءته والمسافر من السفر به الى أرش العدو ٠.‏ 

أن الله تعالىقال ع فأجره حتىيسمع كلام الله 4 (أأوقال تعالىي ؛ 


5 
4 وقد كان فريق متهم يسمعون كلام الله ج (؟) 


حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع / 18 ء وانظر كفاية السسوام 
فيما يحب عليهيم من علم الكلام للشيخ محمد بن محمد بن الشافمي. اه ء 
مصطفي البابي الحلبي » مصر ٠‏ 

النحل آية / 1١5‏ 

التوبةآية / * 

البقرة آية /هلا 6 


1 


فعليقول.هؤلاء ماهذا صحيحا وما يتمع به اللسامع الا كلام جبريل وماعندهم 
لله تعالى كلام يسمع . وقال تعالى  :‏ يستمعون القرآن # أ وما عند 


هؤلاء قران يقرأ ولايمع. 


سايعا : أن النبي صلىالله عليه وسلم قال : " أن قريشا منعوني أن أبلغ كلام زربي( 


وقال أبوبكر ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى" )0 


إلق 
0 


لوق 


قل 


الاحقاف آية / 591 

رواه أحصد والترمذى ء وقال : حديث غريب صحيح ء ورواه أبو داود وابن ماجهء 
انظر : مسند الامام أحمد ‏ ؟/ +59 ء الترمذى ٠‏ 8/ 2,186 وأبو داود , ©ه/ ١‏ 
وابن ماجه 0 /١‏ 75 - 

ذكر الآثر ابن حجر في فتح البارى . /١5‏ 256 ء وأصل القصة حدثت للصديق 
رضي الله عنه مع قريش » وردت في الترمذى لكن لم يرد فيها ذكر للصوته 
الترمذى ,ه/ 565 . 


أنظر : البرهان في بيان القران .19 / 3535 ٠538‏ 


زتنقا 


المطلب الخامسة:رد ابن قدامة على من قال القرآن قول محمد صلى الله عليه وسلم 


أولا : 


قالهذا باطل بالوجوه السابنقة التى يرد بها على من زعم ان القرآ نكلام جبريل 


بالاضافة الى مايلي : 

انهم وافقوا الوليد بن المغيرة (أفيقوله : ويرد عليهم من الجواب ما أجاب 
الله تعالىبه المشركين بقوله سبحانه :# أميقولون تقوله بل لايؤنون 
فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين 4[؟) 


فنحن نكتفي برد الله تعالى عليهم وما نحتاج الى سؤال؟ ومتى رضوا لأنفسهم 


بهذا المقام انقطع معهم الكلام وزال الحجاج والخصام ٠‏ 


الثاني : ان الله تعالى أنزل على عبده الكتاب وشبد. الله وملا كته بانزاله ٠‏ 


(0) 


)0 
م 
)2 


قال تعالى :8 والذين1 تيناهم الكتاب يعلمون أنه منزلمن ربهم بالحق 4(؟) 
وعلىقول هؤلاء : ما أنزل الله على بشر من شيء وردوا شبادة الله وملا تكته 
وكذبوا قوله ٠‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 

ورد عليبم بقوله تعالى : 

قل لثن اجتمعت الانس والجن على أنيأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمئله 


ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا 4 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم من قضاة العرب في الجاهلية 
ومن زعماء قريش ومن زنادقتها . كانت قريش تكسو البيت جميعها. والولييد 
يكسوه وحده , وكان مسنحرم الخمر في الجاهلية : أدرك الاسلام وهو شثيلخ 
هرم فعاداه وقاوم دعوته ٠‏ وكان هلاكه بعد البجرة بثلاثة: أشير ٠‏ وهو والسد 
سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه ٠‏ 

انظر : الاعلام ؛ ٠151/8‏ 

الطور آية / 119 86 

الانعام آية/ 11١6‏ 

الاسراء آية/ هه 


(6؟؟) 


وقال تعالى :# وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا يسورة من مثلسف 
وادعوا شبداءكم مندون الله ان كنتم صادقين . فانلم تفعلوا ولن تفعلوا 

فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة »# )١(‏ 

فالكفار ماصبروا على فصاحتهم وبلا غتيم وقدرتهم على أنواع الكلام الفصيح 
من الشعر والنثر والنظم ‏ على دعوى هذا بعد أن عرض عليهم وتحدوا به 


فأقروا بالعجز عنه . فكيف ادعى هؤلاء ان هذا كلا مهم . وقولهم وتصنيفهم. 


الثالثِ_: أن هذا ان كان حقا فيجب انيفصحوا به ويظهروه لسلاطين المسلميين وعامتهم 


ويعلنون في محافل المسلميين وجماعتهم ولا يسلكون سبيل الزنادقة الذزيلن 
أسروا الكفر واعتقدوه وأظهروا الاسلام ووافقوا المسلمين فيه ٠‏ 

وهؤلاء قد سلكوا مسلكبم واتبعوا طريقيم ‏ يعظمون القران في الظاهمر 
بين المسلمين » ويحترمونه . ويقولون هذا قول الله تعالى . وكلا مه ( القديم ) 
وكتابه الحكيم ثم يعتقدون انه قولهم وعبارتهم وانه كلام للمخلوقين مالله 
في الارض كلام ء ولاهذا بقرآن ولا في المصاحف الا الورق والمداد ٠‏ 

فان كان قولهم حقا وجب اظباره وتبيينه للخلق ليصير اليه ويعلموا انه 
كما فعل النبيصلىالله عليه وسلم في اظبار الاسلام وبيان شريعته وتعريفيا 


لمن ١‏ من به وصدقه ولم يكتم ذلك عن أمته ٠‏ 


البقرة آية / !؟ ‏ »55 


إلهنن 


فبلا اقتدوا بالنبي صلىالله عليه وسلم ولميقتدوا بالزنادقة والمنافقين 
الذين اظهروا الاسلام وموافقة أهله وأسروا الكفر والزندقة ٠‏ 
فانكان قولهم حقا ققد كتموه ( وداهنوا ) أهل الباطل وأظهروه + 
وان كان باطلا فقد أسروا الباطل . واعتقدوه فما خَلوا من الباطل في الحالتين٠‏ 
الرابع : ان كان قوليم فكيف يحتجون به في مناظراتهم ومجاوراتهم فان كلام الانسان 
ليس بحجة له بغير خخلاف ٠‏ 
الخامس : انهم نسبوا قصاكد الشعر الىقائلها ولميدعوا انها قولهم ولو ادعوا ذلك 
لكذبهم الئاس أجمعون . ولو أن انساناسرق بيتا من الشعر ادعاهلنذسيسه 
سمي سارقا وعيب بذلك . فكيف منيدعي انه قال القرآن العظيم الذى اعترف 


العم عن قله الحلى كلم الحسون :317 


٠15110 5116/11. البرهان في بيان القران ضمن محلة البحوث الاسلامية‎ )1١( 


المبحث الثاالثك 


مسألة الحرف والصموت 


لق 


انف 
زلل 
فل 
زه 
زنق 


[ففقنا 
مسألة الحرف والموت 


ذهب ابن قدامة رحمه الله الى أن الله سبحانه وتعالى متكلم حقيقة . وان كلامه 
بحرف وصوت مسموع ء وليس كأصوات العباد » وذلك بقوله : ( ان القران 
كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله تكلم به وهو غير مخلوق ء وهو سور وآيات 
وحروف وكلمات وان الله يتكلم بالحرف والصوت 0 

وما ذهب اليه ابن قدامة ثابت بالقرآ ن والسنة وموافق لسلف الأمة , 

وذكر ابنقدامة من الأدلة على اثبات الكلام لله بصوت ما يلي : 

من القران : 

قال تعالى : # وكلمه ريه لكا , 

وقوله تعالى :له متهم من كلم الله #ر (؟) 

وجه الدلالة :ان ".التكلم هو مايسمعه المكلم ويصل الى سمعه ولايكون الا بصوت 0 
أما الادلة من السنة النبويةة 

قوله صلى الله عليه وسلم : " يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلابهما 
فينادييم بصوت يسمعه منيعد . كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان"(6) 
موافقة ابن قدامة لرأى السلف رحمهم الله تعالى 5 اثبات الحرف والموت 
في كلام الله تعالى ٠‏ 

قال آبو نمر التّحزى [1) في كلام الله تعالى :" وكلامه أحسن الكلام . وفييسه 
عقيدة ابن قدامة من كتاب دراسات اسلامية . وداد القاضي؟١٠:‏ وانظر لمعة الاعتقاد البادى 
الىسبيل الرشاد . 17/١8‏ ء والصراط المستقيم في اثبات الحرف القديمء ل١8‏ » 

النساء آية/ ؟7١‏ 

الاعراف آية / 55 

البرهان في بيان القرآ ن » ضمن مجلة البحوث الاسلامية + 191/ 51٠١‏ 


سبق تخريجه ص /مو19 
أبو نصر السحزى عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكرى نزيل الحرم ٠‏ ومصرع- 


)0 
فق 
لين 
0( 


(14ك) 


سور وآىء وكلمات وكلذلك حروف وهو مسموع منه على الحقيقة سماعا يعقله 
الخلق ولا كيفية لتكلمه وتكليمه وجائز وجود اعداد من المكلمين يكلمهسسم 
سبحانه في حال واحدةء بما يريده من كل واحد منهم من غير ان يشغله تكلييم 


0) 


هذا عن هذا ". 


واستدل ابن تيمية على انكلام الله بحرف وصوت : 
بقوله تعالى :# فلما أتاها تودى من شاطيء الوادى الأيمسن زيل 

وقوله تعالى : « وناديناه من جاتب الضور 0 

والنداء باتفاق أهل اللغة لايكون الا صوتا مسموعاافهذا مما اتفق عليهوبلف 
المسلمين وجمبورهم ء وأهل الكتاب يقولون : أن موسى ناداه ربهون داء 
سمعه باذنه وناداه بصوت سمعه موسى . والصوت لايكون الا كلاما والكللام 


لايكون الا حروفا منظومة 0. (6) 


الحافظ الامام علم السنة , صاحب ( الابانة الكبرى ) في مسألة القرآن . وهو كتاب 
طويل في معناه , دالّ على امامة الرجل وبصره بالرجال والطرق » وكانت رحلته بعد 
الأربع ماشة فسمع بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصر ٠‏ 

قال ابو اسحاق الحبال : كنت يوما عند أبي نصر السحزى .فدق الباب فقمت 
ففتحته . فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه ألف دينار فوضعته بينيدى الشييخ 
فقالت :أنفقه كما ترى .قال :ما المقصود ؟ قالت : تزوجني ولا حاجة لى فني 
الزوج . ولكن لأخدمك نأمرها بأخذ الكيس ء وان تنصرف ٠‏ فلما انصرفت قال 
خرحجت من سجستان بنية طلب العلمء ومتى تزوحت سقط عنى هذا الاسسسمء» 
وما أوشر علىطلب العلمشيئا ٠‏ 

توفي رحمه الله بمكة سنة ؟؟؟ه ٠‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ 899/8 .شذرات الذهب , 89/ 1ا7. 

درء تعارض العقل والنقل . ؟/ هه /46 

القصص آية/ ٠١٠١‏ 

مريم آية / 7ت 

محموغة الرسائل والمسائل لابن تيمية » / 99٠‏ , 591 . 


الففا 


الفرق المخالفة لمتهمج السلف قيكون كلام الله يحرف وصوت 


هناك فرق تنكر أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت منها 


الاولى : الاشاعرة : 


لق 


زلف 


(0 


قال الامام الخويفي 7 : " فان الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس 


بحرف ولااصوت كزيل 


وقال السفي 111 " ان الله متكلم بكلام واحد وهو صفة أزلية ليست من جنس 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بنيوسف بن محمد الجويني الملقب بامام 
الحرمين . من أعلم المتأخرين من الشافعية الاصولي الفقيه المتكلم .ولدفي 
جوين " من نواحي نيسابور " سنة 419هاء ورحل الى بغداد ثم الى مكة وجاورهنا_ 
أربع سنين . ثم ذهب الى المدينة فأفتى ودرس بها ءثم عاد الى نيسابور » ودرس 
في المدرسة النظامية فيها . وكان يحضر درسه أكابر العلماء .وانتبت اليه 
ريائسة الاصحاب ٠‏ ومن تصانيفه : نهاية المطلب فيدراسة المذهب الذى لم 
يمنف مثله في الفقه . وكتاب الشامل في اصول الدينء والبرهان في اصول الفقه 
مطبوع في محلدين وغير ذلك ٠‏ توفي سنة 78؟ ه فيقرية يقال لها" بشتغال" صن 
اعمال نيسابور ٠‏ 

وفيات الاعيان 171/1 : 178 ٠179‏ 4ا؟ ‏ طبقات الشافعية للسبكي . ٠ ١16/0‏ 
كتاب الارثاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد لامام الحرمين الجويني 1١7‏ ء 
مكتبة الخانجي ٠‏ 

أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد النسفي المكحولي الامام الزاهد 
مصنف كتاب التمهيد لقواعد التوحيد . وكتاب التبصرة في الكلام » 

توفي في 10 ذى الححة سنة 0-04 ها ة 

انظر: قاسم بن قطلوبغا ٠‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية ل .بنداد . مطبعصة 
العاني » محمد عبد القادر الحنقي . الجواهر المضيكة قيطبقات الحنفية. 48اء 
الهند ء مطبعة دار المعارف النظامية ٠‏ 


الضنذا 


الحروف والاموات '. (1) 


لكام 


وقال محمد بن الشافعي من صفاته تعالئ الكلام وهي صفة قديمة قاعمنة 


بذافه كعات ليمنت يحرف ولام 18 
الثاتية : الفلا سفة : 

© 

قال ابورطد (14 :5 وآما الخروق العى في التسحف نفاننا هي من متعنا. باذن الكه 5 

وذكر ابن قدامة ما قد يرد من اعتراضات الاشاعرة على اثبات كلام الله بحرف وصوت 


ورد على تلك الاعتراضات وهي كالآأتي : 


٠ !١78/ ١!” , التمهيد لقواعد التوحيد لابي المعين ,النفسفي‎ )١( 

(؟) هو محمد بن شافع الفضالي الشافعي . متكلم .فقيه من أهل مصر » أخذ عنه 
ابراهيم الباجورى » وله كتاب كفاية العوام:فيما يجب علييبم من علم الكسسلام 
كانت وفاته رحمه الله سنة 91!؟ ه. 
انظر : هدية العارفين, ؟/ 77١‏ , معجم المؤلفين ٠١٠١0 /٠١ ٠‏ 

(؟) محمد بن الشافعي الفضالي . كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام , 
اه 8ه ء مكتبة مصطفي البابي الحلبي وأولاده ٠‏ 

(؟) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمدبن أحمد بن أحمد بنرشد القرطبي المالكبي 
درس الفقه والاصول وعلم الكلام ء واتقن الطب ٠‏ 
حكى عنه انه ما ترك القراءة منذ عقل الاليلة وفاة أبيه . وليلة بنائه علىأهلهء 

. مال الي علوم الاوائكل دون أهل عصره ء وله من التصانيف بداية المجتبد في 

الفقه . والكليات في الطب ء وغيبرها ٠‏ 
مات محيوسا فيدارهء بنة 6قهظ ٠‏ 
أنظر : سير اعلام النبلاء ء محمد ين أحمد الذهبي 7٠7 /؟١ ٠‏ برهان الدينابراهيم 
إين علي بن محمد بن فرحون المالككي ٠‏ الديباج المذهب في معرفة اعيان 
علماء المذهب : 5م؟ / ه154٠‏ 

(5) انظر : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بنرشد الاندلسيء فلسفة ابن رد . 5م » 
القاهرة . المكتبة المحمودية ٠‏ 


الففنا 
اعتراضات الأشاعرة علىاثبات كلام الله بحرف وصوت والرد علييا : 


أولا: اعترفوا بقول الأخطل [1) : 
ف 
ان الكلام [لفي] الفؤاد واتنما جعل اللسان على الكلام دليبيلا 


ان الصفات لا تفسر فكيف فسرتم كلام الله تعالى يما ذكر . (؟) 


: ان الحروف لا تخرج الا من مخارج وأدوات ولايجوز اضافة ذلك الى الله تعالى 
لأنه تجسيم ء والله يتغالى عن ذلك ٠‏ 

رابعا : انها تتعاقب فتسبق الباء والسين والميم قي بسم الله مثلا » وكل مسبوق مخلوق 

خامسا: ان الحروف تتعدد والقديم لا يتعدد ٠‏ 


_: ان كلام الله شيء واحد ليس له أول ولا ؟خر ولابعض . والحروف مختلفة 


ع( 


متغايرة لها أجزاء وأبعاض ". 


)١(‏ هو غياث بن غوث منبني تغلب ء شاعر نصرانيء اشتهر في عبد بني أمية 
وأكثر من مدح ملوكهم ء وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشبر أهل عصرهم 
وهم : جرير والفرزدق ٠‏ والاخطل ٠‏ 
وهو الفاجر الذى تطاول على هحاء الاتصار رضي الله عنهم ء وعامله يما هو أهله. 
كان هلاكه سنة ١وهاء‏ 
أنظر : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة , الشعر والشعراء.؟١؟:‏ بيروت , دار الكتب 

)5 اللعلمي و البرهان قربيان القرارا من مجلة البحوث الاسلامية 710/15 أنو في 
الامل ( من ) ء وكذلك في الصراط المستقيم في بيان الحرف القديم : ل٠‏ 7 ٠‏ 

(5) الصراط المستقيم في بيان الحرف القديم .لل ء لا 

(؟) انظر : الصراط المستقيم في بيان الحرف القديمءلء 7 ٠‏ والبرهان في بييان 
القران »ع ضمن مجلة البحوث الاسلامية /(١5.‏ (؟5؟ ٠‏ 


إفققة 


ان الاخطل قال : 
ان الكلام [لفي ] الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام دليلا 
فالجواب عنه من وجوه : 

أولا: انكم تحتاجون الى اثبات هذا ببيان اسناده ونقل الثقات لهء ولايقتنعبشبرتهء 
وقذ سبك قيهنا" آبا. مكمه (1أاين االجماب رحسة الله وكان امام أفل مشكترة 
في العربية ٠‏ يقول : قد فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أحد هذا البيت فيبا 

ثانيا : لا نسلم ان لفظة هكذا قال أبو نصر السجزى : انما قال الاخطل :ان البيان 
من الفؤادٍ ٠‏ فحرفوه وقالوا أن الكلام ٠‏ 

ثالثا: ان هذا مجاز يعنى : أن عقلاء الناس لا يتكلمون الا بعد روية وفكر واستحضار 
معنى الكلام في القتّب كما [قيل] لسان الحاكم من وراء قلبهء فاذا أراد أن يتكلم 


نظر فان كانله قال “», والاسكت . والاحمقانما كلامه على طرف لسانه ٠‏ 


(!) هو الشيخ الامام امام النحو أبو محمد عبد اللهبن أحمد بن أحمد البغدادى ابن 
الخشاب كان يضرب به المثل في العربسية . حتىقيل : انه كان فيدرجة 
الفارس ٠‏ وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة 
والحساب والهندسة ٠‏ 
ومن مؤلفاته : شرح الحمل للجرجاني . شرح مقدمة ابنهبيرة في النخو.ء والرد 
على الحريرى في مقا ماته ١ ٠‏ 
كانت وفاته سنة 651 هء 
انظر سير اعلام النبلاء : /٠١‏ 517» بغية الوعاة فيطبقات اللغوييين والنحاة : 


0 


(00) 


لق 


(انققا 


ويتعين حمله على المجاز ٠‏ 

لثبوت حقيقة الكلام في النطق بما قد ذكرنا يقينا » لان حقيقة الشني* 
ما يتبادر الى الاقهام من اطلاق اللفظ به٠‏ 
وتأويل كلمة الأخطل بحملها على مجازها أولى من تأويل قول الله وقول 
رسوله وقول سائر الخلق ٠‏ 
ثم ان قدرنا ان كلام الاخطل لايحتمل التأويل فنسبة الخطأ اليه أولىمننسبته 
الى أهل العربية الذين ذكرو! حقيقة الكلام وقولهم لايحتمل التأويل» ثم لو قدرنا 
خلو كلام الاخطل عن معارض »لميجز أنيبنى مثل هذا الأمل العظيم وتأسين 
مذهب براسه على كلمة ثاذة . نادرة لا يعضدها دليل مع امكان خطأ قائلها فانه 
ليس بمعصوم عن الخطأ . ولا هو من أهلالدين والتقى : نصراني يقذف المحصنات 
ويبجو الانصار ويعيب الاسلامفلو لميكن في مذهبهم من العيب الا أن اساسه 
كلمة منقول الاخطل لكان من أشد العيب -_فكيف وقد خالفوا رببم تعااللى 
ونبييم ملى الله عليه وسلم وسائر أهل اللسان من المسلمين وغيرهم. )١(‏ 
انه لايصح اضافة ما ذكروه الى اللسه تعالى فانه جعل الكلام في الفؤاد والله تعالى 
لايوصف بذلك وجعل اللسان دليلا عليه . ولأن الذى عبر عنه الاخطل بالك لام 
هو التروى والفكر واستحضار المعاني وحديث النفس ووسوستها ء فلا يجوز نسبة 


شي من ذلك الى الله تعالى بلاخلاف بين المسلمين . (؟) 


انظر : الصراط المستقيم فيبيان الحرف القديم »ل+ 8-7-7 ء والبرهان في بيان 
القرا ن ضمن مجلة::البحوث الائلامية 570/19 /511 
الصراط المستقيم في بيان الحرف القديم . مخطوط » ل4 


زتايقا 


+ الجواب على الاعتراض الثاني : 


أما اعتراضهيم بقولهم : ان الصفات لاتفصسر فكيف فسرتمكلام الله تعالىبما 
ذكرتم ٠‏ 
أجاب ابن قدامة اننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب 
والنة وهم فسروه بما لا تؤيده آية من الكتاب والسنة . ولا توافق الحقيقة ولا 
يجوز نسبته الى الله تعالى . (1) 
فأجاب ابن قدامة رحمه الله عن الاعتراض الثالث والرابع والخامس والسادس من 
وجبين : أحدهما عام . والثاني تفصيلي ٠‏ 

»د الجواب العام : من وجهين: 

»| أحدهما : أنه ثبت ان القرآن هو هذا الكتاب الذى هو حروف وأدلة قاطصسة 
يقينية فكل ماخالف يعلم كونه باطلا فان خالف اليقين فبطلانه يقهين 
وما بعد الحق إلا الضلال ٠‏ 

> الثاني : إن هذا الذى ذكروه من فن الكلام وهو مجمع على ذمة وانكاره وأنه ليس 


بحجة ولادليل والدليل على الاجماع قول العلماء . (5) 


| ثاتيا : الجواب بالتفصيل لكل وجه من الاعتراض الثالث والرايع والخامس والسادس : 
سل اد ل صلا و سد تسم ال جا لفت نت ألو ود عط ام كت ان ولوس 1 1ك كر 


أولا: أجاب رحمه الله علىالاعتراض الثالث بما يلي : 


اذا 'قالوا ان الحروف انما تكون من مخارج قلنا : من أين علمتم هذا ؟ فان 


قالوا : لأنها في حقنا كذلك . فكذلك فيحق الله تعالى قياسا عليه ٠‏ 


)١(‏ الصراط المستقيم فيبيان الحرف القديمء مخطوط عل ء7,ا 
(5) البرهان في بيان القرآن » ضمن محلة البحوث الاسلامية ٠ 555/11٠‏ 


(ه؟) 


فالجواب من وجوه : 

الاول : هذا خطأ واضح فان الله تعالى لايقاس على خلقه ولا يشبه بهم ولا تشبه 
صفاته بصفاتيم ٠‏ وإن- الله تعالى لايتشبه بخلقه,» 

قال تعالى :8 ليس كمثلهشيء وهو السميع البمير # )١(‏ 

الثاني : ان هذا باطل بسائر صفات الله تعالى فان العلم لايكون في حقلنا 
الابقلب . والسمعلايكون الامن انخراق » والبصر. لايكون الا من حدقةء واللنه 
تعالى سميع بصير لايوصف بذلك ٠‏ 

فاننفيتم الكلام لاقتقاره في زعمكم الى المخارج والادوات فيلزمكم لفئؤساتشر 
الصفات ٠‏ .وان أثبتم.له الصفات » ونفيتم عنه الادوات لزمكم مثل ذلك في 
الكلام والا فما الفرق بينهما ٠‏ 

الثالث : ان الله تعالى انطق بعض مخلوقاته بفير مخارج فالله تعالى قال : 
8 وتكلمنا أيديهم وتشبد أرجلهم 4 (؟) 

وأخبر تعالى عن السماء والارض - انبما ‏ قالتا أتيتا طاكعين # (؟) 
وأخبر الثبي صلىالله عليه وسلم أن حجرا كان يلم عليه 0" (5) 

ولإ. خلاف في أن الله تعالى قادر على انطاق الحجر الأصم من غير مخارج فلم 


5 5 (©, 
لايقدر سبحانه على التكلم إلا من محا 1 ١‏ 


الشورى آية/ 1١‏ 

يس آية/ 6" 

فصلت آية/ ١١‏ 

صحيح مسلمء 1941/5 

انظر : الصراط المستقيم في اثبات الحرف القديم » مخطوط »له » 

البرهان في بيان القرآ ن ضمن مجلة البحوث الاسلامية العدد التاسععشر ٠‏ 547 + 
٠ 4‏ وحكاية المناظرهقي القران معبعض أهل البدع ٠‏ بتصرف , 18/17 


لق 


0 


إلهدن 


الجواب عن الاعتراض. الرايع : 


حيث قالو!ا "انها تتعاقب فتسبق . الباء السين والسين الميم وكل مسبوق » 
مخلوق " 

فأجاب ابنقدامة رحمه الله بما يلي : " أن هذا انما يلزم فيحق منيتكللم 
بالمخارج والادوات ء والله سبحانه لايوصف بذلك . وعلى أن هذا يي لود 


إلى تشبيه الله بعباده فانّه لايتصور في حقه إلا ما يتصور منهم وهؤباطل 
في انه )0 


الحواب عن الاغتراض الخامى : 


حيث قالو!ا ان الحروف تتعدد ولايتعدد الا المخلوق والقديم لا يتعدد » 

فأجاب ابن قدامة -رحمه الله 

ان هذا يبطل بصفات الله تعالي فانها صفات متعددة منها : السمعوالبعمر 
والعلم والارادة: والقدرة والحياة والكلام ٠‏ 

وكذلك اسماء الله تعالي فانها متعددة ٠‏ قال تعالى : 


# ولله الانماء الحسنى فادعوه يها وذرو! الذين يلحدون في أسماكه 0 


انظر : حكاية المناظرة في القران ٠‏ 50 

لفظ التعاقب ‏ محمل في اعترامات أهل البدع », وهو وارد عندهم على معنيين أحدهما 
حق والشاني ياطل: 2 

أما الاول : " فعلى ان الحروف يسبق بعضها بعضا في نظم الكلام فالسين عقب 
الباء والميم عقب السين فيكلمة بسم مثلاء وهذا التعاقب وارد في كلام الله 
تعالى وهو ظاهر في القرا ن وليس فيه دليل علىخلق الحروف فيكلام الله تعالى 
لانه تعالي يتكلم بمشيئته واختياره ٠‏ 

الثاني : وهو الباطل وهو قولهم انه تعالىيتكلم علىصفة تكلم المخلوق فيدخسل 
في كلامه السكوت لأنقطاع البنفين وغير ذلك مما هي صفة تكلم المخلوق + وهذا 
باطل ء لم يقل به أحد من أهل السنة ء وأهل اليدع معبود منهم قياس صفة الخالق على صفة 
المخلوق قيقع التعطيل ٠‏ انظر : حكاية. المناظرة فيالقرآن معمع أهل البدع ٠‏ 

ص 0؟ هامش / 2 


الاعراف 1آية/ 14٠‏ 


إفقننا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن لله تسعة وتسعين اسما مائةالا واحد 
من أحماها دخل الجنة ". (1) 

وكذلك كلمات الله متعددة ٠‏ 

قال الله تعالى : 9ه قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربي لنقد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي ولوجتنا بمثله مننا 4(؟) 

وكذلك كتب الله تعالى ء فان التوراة والانجيل والزبور والقرا ن متعددة وهلي 
غير مخلوقة ٠‏ وان قالوا هي مخلوقة فقد قالوا بخلق القران وهو قول المنتاكة. 


الجواب عن الاعتراض السادس : 


وهو قولهسم ان كلام الله واحد لا أولله ولا آخر ٠‏ 

فأجاب ابن قدامة رحمه الله بقولسه : "يجب على هذا انيكون التوراة هي 
القرآ ن ٠‏ والانجيل والزبور وان موسى لمانزلت عليه التوراة فقد أنزل عليه 
كل كتاب لله تعالى . وان نبينا عليه السلاملما انزل عليه القرآن فقد أنرلت 
عليه التوراة ٠‏ والائجيل والزبور . وأن منقرأ آية من القرآن فقد قرأ كل كتاب 
الله تعالي ». ومن حفظ شيكا منهفقد حفظه كله٠‏ 

ويجب على هذا الا نتعب أحدا فيحفظ القرآن لانهيحصل له حفظ كل كتاب لله 
تعالى بحفظ آية منه ٠‏ 

ويجب انيكنون النبيصلىالله عليه وسلم لما انزل عليه آية من القرآ نقد 


نَل عليه جميية وجميع: الحوراة: والانجيل ‏ والزبون +90 


رواه المخارى ومسلم. واللفظ لمسلم ٠‏ انظر 'صحيح البخارى 6 11/ 1514: معالفقخ 
ومحيح شكلم 0.59/16 

الكبف آية/ 1١5‏ 

حكاية المناظرة في القرآ ن مع بعض أهل البدع: . بتصرف + 18 15 : والبرهسان 
في بيان القرآن : ضمن مجلة البخوث الاسلامية, 19 541,554 ٠‏ 

حكاية المناظرة في القران . ١؟‏ ء والبرهان في بيان القرا ن ضمن مجلة البحوبث 
الاسلامية 19 ٠.165‏ 


له 


ثم انهم قد سلموا ان موسى عليه السلام سمعكلام الله وكلمه ربه فيؤدى إلى 
أن موسى قد شارك الله في علمه » وعلم مافي نقه . وهذا يردهقول!الله 
تعالى :# قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنقد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ربي م (0 . 

وقد أجمعوا على أن القرآن لم ينزل على النبي صلىالله عليه وسلم جملة 
واحدة , وانما انزل منجما ء. في نحو ثلاث وعشرين سنة » وقد دل علىذلك قول 
الله تبارك وتعالي :# وقال النين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ء» ولايأتوتك بمثل الاحكناك بالحق وأحسن 
تفسير كزين فهؤلاء ان وافقوا المسلمين فيهذا فقد بطل قولهمء 

وانقالوا أنزل جملة واحدة خالفوا رب العالمين وخلقه أجمعين ء ثم متى نزل 
عليه كله . في أول رسالته أم في آخرها أم في أى.وقت .ثمان هذا 
شيء لايعلم بالعقل وانما يعلم بالنقل . فعمن أخذوه ؟ ومن نقلهلهم؟ وأين 


روى هذا ؟ وصن رواه ؟ 0 


٠١9 الكبف آية/‎ )١( 
: 88 الفرقان آية/‎ )1( 
٠ 700,799 /15 . البرهان في بيان القرا ن» ضمن مجلة البحوث الاسلامية‎ )5( 


الميحث الرابع 


في كما : قيكتب أهل الكلام 
رد ابن قدامة علبي أبن عقيل في كتابه تحريم النظر قي 


زلفنا 


ود ابن قدامة على ابن عقيل 
فيكتابه تحريم النظر فيكتب أهل الكلام 

كر ابن أفدامة وعمه ‏ القه أنه .اطئع على كاتا لين تفيل سياه 'النشيعة 117 

وتأمل ابنقدامة رحمه الله ما اشتمل عليه هذا الكتاب من البدع والشناعة 

على سالكي الطريق الصحيح ورد عليها .قمن تلك البدع : 
ذماتباع طريقة السلف وذلك بقوله : " فان الأحمق من اغتر باسلاافه وسكن الى 

مقالة أقياضه آنسا بتقليدهم من غير بحث عن مقالتهم ". (5) 
فرد ابن قدامة على هذا الكلام بقوله: 
" هذا كلام مسموم ردى» يشير به الىذم اتباع طريقة السلف الصالح رضيالله 
عنم ويعيب ما مدحه أثمتنا رحمة الله عليهم وأوصونا به من لزومطريقهيم 
والاهتداء ببديهم ويدعوا الى مقالة أهل الكلام » والنظر فوالمعقولات وهو علم 
الكلام الذى ذكرنا عن الأكمة ذمه وافضاء بصاحبه الى الزندقة والبدمة 
وعدم الفلاح . وقد ظهر برهان قولهم في إبن عقيل فانه حين اشتفل به. وآ قفره 
على علم الآخرة ء وصبا داعية الى ترك اتباع السلف المتفق على 
صوابهم , المجمع على هدايتهم الذين أخبر الله تعالى برضاه عنهم واختياره 
لهم ومدحهيم ء وأثنى علييم وحسبك بمن مدحه الله وأثنى عليه وخير من 
وصى بهم النبي صلنى الله عليمه وسلم وحث على التمسك بهدييم٠‏ 
ثم لميزل أكمتنا وعلماؤنا يحثوننا على التمسك ببديهم والسير بسيرتلم 


فجاء هذا المسكين يحذرنا منهم ويريد منا أن نسيء الظن يهم ونهجر طريقتهيم 


١٠ تحريم النظئر في كتثب أهل الكلام‎ .)١( 
18+ (؟) تحريم النظر في كتب أهل الكلام‎ 


الخقفا 


ونصيبر الى اتباع أهل الكلام والاقتداء ببم وهذا من أدل الاثياء علىنلاالة 
56 مقاله + قاثه لولا مكالفسه قيم وشلوكة عير طريقييم انمقو 011 
وناقش ابن قدامة رحمه الله اعتراضه بقوله ء وان قال :" انما امرتلم 
بالاجتهاد والمصير الى مادل عليه الدليل ونهيتم عن التقليد المذموم "(5) 
فأجاب ابن قدامة رحمه الله على إعتراضه بعدة أوجه : 

إحداها : إن طريق السلف قد يثبت بالدليل القاطع بلا مته وصحة حجته من الكتاب 
والسنة والاجماع فلا حاجة الى الكشف عنصحته بدليل] خر ٠‏ 

الثاني : ان هذا الزام للعامة بالاجتهاذ فيدقائق الأمور والاعتقادات » وهذا خطاً 


عن وجو 


الاول : انفيه تخطكةللرسول على الله عليه وسلم فان النبي صلىالله عليه وسلم 


لميأمر أحدا من أمته بعلم الكلام والنظر في أدلة المعقول ليعرف به صحة 
معتقده .بل قنع بهم بمجرد الاسلام ٠‏ وقالملىالله عليه وسلم:" أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا اله الا اللهفاذ! قالوها عصموا مني دماءهصلم 
وأموائوم الاجسي” ‏ وصاريتم على لله 1901 

أفترى؛ يكون النبيصلىالله عليه وسلم مخطئا فيقبول ذلك منهم وقناعتله 
بمجرد اسلا مهم من ان يتعلموا علم الكلام وينظروا في العرض والجوهر والجسم 
ويكون المتكلمون هم المصيبون في خطأ من لم يتعلم ذلك ولم ينظر فيه فانكان 
هذا هكذا فليد عوا لأنفسهم شريعة ودينا غير دين الاسلام : ويدعوا دين محمد 


ملوالله عليه وسلم 8. (8) 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام 1١1٠‏ 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام :55 
سبق تخريجه ص/ 1 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام ‏ 51< 


القفن 


الثاني : إن تكسليف العامة بالاجتباد تكليف لايطيقونه أو بعضهم لايطي فيه 
بالاغافئة إلى ما يتوقع من الانقطاع عن المعايش والحرث والزراعة ولاسبيل البى 
هذا ٠‏ 
قال تعالى : 9 لايكلق الله تقسا الا وسعبا رأ!) 

الثالث : إن الاجماع منعقد على أن العامة لا يكلفون بالاجتباد فيأحكامهم وانزلجم 

تقليد (') العلماء في أمورهم , وكذلك أمرهم الله بسؤال علمائهم ٠‏ 
قال: تعالى :# فسكلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ريل 

الرابع : ان في القنول بوجوب الاجتهاد على الكلّ حكما على عامة الخلق بالضلال 
لتضييغهم الواجب عليبم وانما قيل انه لايجوز لهم التقليد هو الأمر الظاهر 
الذى قد علموه لظهوره من تمييراحتسياج الى تعب ولافنكر ولانظر كتوحييد 
الله سبحانه وتعالى » ورسالة محمد صلى!لله عليه وبلم ومعرفة وجوب الصلوات 
الخمس واركان الاملام جميعا ". (5) 
وما ذهب !ليه ابن قدامة رحصه الله منذم علم الكلام والتحذير منههو منبج 
سلف الأآامة رضي الله عنهم 2 ومما يدل على ذلك اإشتشياده علىذم علم 
الكثللم. بكثير من أقوال أهل القرون المفضلة رضي !الله عنهم : 

: قال الامام أحمد رضي الله عنه : " لايفلح صاحب كلام أبدا ولايرى أحد نقلر 
في الكلام الا وفي قلبه دغل . (ه) 00) 


5431 البقرة آية/‎ )١( 

(؟) التقليد المراد به في الفروع وليس في أصول الدين ٠انظر‏ الروضة 5005١82‏ 

(0) التحل آية/ !> 

(5) أنظر : تحريم النظر في كتب أهل الكلام 57. 1١!‏ 

(0) المرجعالسابق ص/ 17 

() الدغل : دخل في الأمر مفسد ومنقول الحسن ٠‏ اتخذوا كتاب الله دفلا ٠‏ أى أدغلوا 
في التفير ٠‏ وأدغل في الأمر:.ادخل فيه مايفسده ويخالفه ٠‏ انظر : لسانالعرب ء 
١ل/‏ ععك؟. 


(0) 
(0 
(4 


اقفن 


قال الامام الشافعي رضي الله عنه:" ماارتدى أحد بالكلام فأفلح .وقال 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشاكر والقبائئل 
ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة “. (1) 

وقال :أبن عبط انبر (9؟) :" أجمع أهل الفقه . والآثار من جميع أهل الامصار ان 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ ء لايعدون عند الجميع في طبقات العلماء وانما العلماء 
آمل الأكر والمقفدة فية* 111 وميرهم بن آله اليد زعني, الله عباتي 


الذين نقل عنهم إبنقدامة رحمه الله ٠‏ 


وقال أي يوسف كك من طلب الدين بالكلام تزندق 05 
وقال البربهارى [1):" واعلم انبا لم تكن زندقة ولاكفر ولا شكوك ولابدعة 


ولا مُلالة ؛ ولاحيرة في الدين : الا من الكلام » وأهل الكلام والحدل والمخراء 


والخصومة ". [1) 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام 1١7 ٠‏ 

سبقت ترجمته ص / ١10‏ (؟) تحريم النظر فيكتب أهل الكلامء 19+ 
هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بنخنيس بن سعد الاتصارى أكبر أصحاب الامام 
أبي حنيفة وكانيقول عنه : إنه أعلم أصحاببي . كان فقيبا عالما حافظاء ولسى 
القضاء لثلاثة من الخلفاء٠‏ 

مات وه على القضاء سنة 185 ه رحمه الله. 

انظر » وفيات الاعيان /1٠‏ 4" », البداية والنهاية, /٠١‏ ٠184ه‏ 

تأويل مختلف الحديث . لابن قتيبة الدينورى» 7؟ ءدار الكتاب العربي ٠‏ 

سبقت ترحمته ص / 56 


شرح السنة للبربهارى ء 58 ء وانظر في ذلك . الشرح والايانة على أصولالسنة 


والدينانة » 181 ء نقد العلم والعلماء لابن الجوزى ١ ٠‏ . ادارة الطباعة المنيرية» 


قينا 


وقال ابن تيمية رحمه الله :" وكتبهم ليبى فيها يمان بشيء معين ولا توراة 
ولا انجيل ولا قرآن ولا ابراهيم ولا موسى ولا عيسى » بل ولافيها انبات 
رب معين ٠‏ وانما فيها اثبات موجود كلسي وأمور كليّة ء. ولافيها الأر 
بعبادة الله وحده لاشريك له والنهي عن عبادة ما سواه ومعلوم ان النجاة والسعادة 
لاتحصل إلا بذلك ء بل ليس عندهم الايمان بالله وملاتكته وكتببة ورسله 
والبعث بعد الموت ء ولا الايمان بأن: الله قدر مقادير العباد فانه عندهصسم 
لتم الجرعيات ٠:‏ كيه يقدرها :+ ومتلوم أن اللائة 3 عمفال اولك 11 
ويقول ابن تيمية رحمه الله ." والقدر الذى حصل لهم:من الطلملاتحصل 


به النجباة 6 (99) 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ."/ مه 

(؟) درء تعارض العقل والنقل, 8/ 8ه ء وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : 1575584/5 2 
ونقض المنطق . ١5‏ وما بعدها .شرح العقيدة الطحاويةقء ١91158158‏ ء» 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » صون المنطق والكلام عنفن المنطق والكلام 
1 ء مكة مكتبة عباس أحمد الباز' » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوضيء 
مختصر نصيخة أهل الايمان في الرد على منطق اليونان »58٠ , 5١5 ٠‏ مطبوع مع 
كتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » ومطبوع مع فتاوى ابن تيمية 
5/ كمه 


(2؟) 


بعد أن.ذكرنا ذم ابنقدامة لعلم الكلام وموافقته لمنيج سلف الآأمة رضىالله 
عنهم وتأييده بأقوال السلف رحمهم الله ء الذين عرفوا الطريق المحييسسح 
وأمروانا.بهء زيادة في تأكيد ذلك . نذكر من كلام علماء الكلام فيذم علم 
الكلام وضياع أوقاتهم واعمارهم في علم لافائدة فيه . 

يقول أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي!):" لقد تأملت الطرق الكلا مية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا .رولا تروى غليلا . ورأيث أقرب الطرق طريقة 
القرآ ن ": 0( 

وهذا امام الحرمين 7" يقول : " يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت 
أن الكلام يبلغبي مابلغ مااشتغلت به" ٠‏ 

وقال عند موشه :" لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الاسلام وعلومهم ودخلت. 
فيما نهوني عنه , والآن قد رجعت عن الكل إلى كلة الحق". [5) 

ثم هذا ابن عقيل معسعة ذكائه وتبحره في علم الكلام . وكثير الفكر والنظضسر 
0( 


في كلام الناس » ويعد من أذكياء العبالم ٠‏ نقل أبن تيمية رحمه اللهدعنه 


كلا ما لهفيذم علم.الكلام . نذكر قطوقفا منه: 


سبقت ترجمته ص / ؟الا 

نقض المنطق . 31/5٠١‏ 

سبقت ترجمته ص / 759 

نقض المنطق . 7١‏ /31 

انظر : درء تعارض الغقل والنقلء 7/4؟ , نقض المنطق ٠ 1١ ٠‏ 
المصدر السايق * 


(4؟) 


قال : " هذا علم الكلام قد أفضى بأوبابه الى الشكوك واخرج كثيرا متبسم 
الى الالحاد بشم روائح الالحاد منفلتات كلا مهم . وأصل ذلك كله أثيم ما قنعوا 
بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق . وليس في العقل درك لما عند الله 
من الحكمة التي إنفرد بها ولا أخرج البارى من علصه ما علمه هو حقاقق 
الأمؤر..ء وقد درج الصدر الأول على مادرج عليه الأنبياء من هذه الاقناعات 1(..0) 
وقال ابن عقيل في كتابه الفنون : " المتكلمون وققوا النظر فيالشرع بأدلة 
المعقول فتفلسفوا واعتمدوا المتوهمة الصوفية على واقعهم فتكبنوا ". (5) 

وقال ابن عقيل : فنميحتي لاخواني من المؤمنين الموحدين أن لايقرعغ» أبكار 
قلوبهم كلام المتكلمين ولا تصغي مسامعهم الى خرافات المتصوفين ". (؟) 

وقد تاب ابن عقيل من اتباع نهج علم الكلام واتبعنهج القرآن والسنة . وقداعالن 
توبته سنة 4310 ه في مسجد الشريف أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وذلك بقوله: " ائني 
ابر الى الله تعالى من مذاهب المبتدعة والاعتزال وغيره ومن صبحة أربابه » وتعظيم 
أمحابه والترحم على اسلا فهم والتكثر بأخلا قهم ٠٠‏ وما كنت عاقته أو وجدته بخطي 
صن مذاهبهم وضلا لاتهم فأنا تائب الى الله سبحانه وتعالى من كتابته وقراء ته وانسسسه 


لايحل لي كتابته ولا قراء ته ولا اعتقاده ا 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ ه/ ه؟/41؟ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل. 7195/71/8 

(؟) درء تعارض العقل والنقل. 4/ 73 

(5) تحريم النظر في كتب أهلالكلام ءل ٠5.5‏ 


القصل الثاتي 
قي قم الب دع 
وفيه ميحثشان 
+« الميحث الأ ول : تعريف اليدعة وموقف ابن قدامة متببا 


+« المبحث الثاني : ما أخذ على ابن قدامة قي هذا اليباب 


الميحث الأول 


تعريف البدعة وموقف اين قدامة متهيسسسا 


(2؟) 


تعريفف البدعة وموقف اين قدامة متبهاة 


البدعة لغة : 


أبدج وابتدع وتبدع أتى ببدعة , قال الله تعالى :8 ورهيانية ايتدموعا )١(4‏ 
ومنهقوله: 

أن كنت لله التقي الاطوعا فليس وجه الحق أنتبدٌ عا ؟ 

وبدعة نسبة الى البدعة ٠‏ 

والبدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال ٠‏ 

وبدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه ٠‏ 

والبدع : الشيء الذى يكون أوَلا ٠‏ قال تعالى: #قل ما كنت يدعا من 
الرسل » لكاأى ما كنت أول من ارسل ان 

والبديع المحدث العجيب والبديع المبدع وأبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال 
والبديع من اسماء الله تعالى لابداعه الاشياء واحداثه اياها .290 


قال تعالى :4 يديع السموات والارض 4 (5) 
والبدعة على قسمين ؛ دنيوية وديئنية ٠‏ 


بدعة دنيوية : وهي كل بدعة دنيوية حسنة مادامت فيها مصلحة للمسلمين ٠‏ 


الحديد /7؟ 

الاحقاف / 1 

لسان العرب : 73/8ء المصباح المنير :8/1؟: الدكتور عزت على عيد عطية 
البدعة تحديدها:.وموقف الاسلام منها .116 -118ء دار الكتب الحديئة ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ 


البقرة آية/ ا١١‏ 


(0 


02) 


البدعة الدينية : وهي ماحدثت في الدين من الاقوال والاعمال والاعتقادات , 


الباطلنة بعذما اكمل أللة الذين على فشان زسولة على 33# ةا 


مليه وي :(01 


وقد شدد ابن قدامة في الانكار على البدعة في الدين و حذر منها ومن أهلبا 

حتى لو كان المتبع لبا من اصحابه أو غيرهم ولايرضى البدعة لاحدء ويأمر 
باتباع السنة النبوية لانتجاوزها , وذلك بقوله رحمه الله :" فاننا لانسوم 
لاحد مخالفة السنة النبوية كاكنا من كان وان كان من أصحابنا فنحن عليه 
أخد انكارا من غيره ". (5) 

ويرى ابن قدامة -أن ميزان البدعة هو ما أحدث في الدين خلاف ماجاءقفي 
القرآ ن أو خلاف ماكان عليه رسوله صلىالله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عتيم * 

وذلك بقولة : " ونحن لانبندع الا من بدعشه السنة ولانقول شيئا من عندنا 
ولكن النبي صلىالله عليه ورلم قال : " كل محدثة بدعة وكل بدعة شلا !2" 
فمن أحدث في الدين خلاف ما أتى عن رسول الله صلىالله عليه وسلم وخالف 
أصحابه رضي الله عنهم وترك قول الائمة والفقبهاء في الدين ورجعالى قول 


المتكلمين ودعا الى خلاف السنة فقد ابتدع رين 


محمد المرزوق الفلاني ٠السيف‏ القاطع للتزاع , 110 محمد ين أحمد بن 
عبد السلام خضر الحوامدى ٠‏ الستن والميتدعات المتعلقة بالاذكار والصلوات ء 
ء مكتبة أبن تيمية ,البدعة تحديدها وموقف الاسلام منها 115 ٠118‏ 
تحريم النظتر في كتب أهل الكلام : 0؟ 


سيق تخريجه ص / 114 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام :500 


أولا: 


>40 


ويحث ابن قدامة على هجران البدع وأهلها والجدال معبم ويأمر بترك كتبهم 
والنظر فيها وذلك بقوله : " ومن السنة هحران اهل البدع ومباينتهم وترك 
الجدال والخصومات في الدين , وترك النظر في كتب المبتدعة والاصغاء الى 
كلا ميم وكل محدثة في الدين بدعة "- 

ويستدل ابن قدامة ‏ رحمه الله علىموقفه منذم البدع وأهلها والابر 
باتباع سلف هذ الأًامة بالقرآ ن الكريم والسنة النبوية وبما كان عليه 
صحابته صلى الله عليه. وسلم والتابعين لهم باحسان الىيوم الدين ٠‏ 


واليك بيان ذلك : 


من القران : 


قال تعالى : # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينله الهدى ويتيع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى وتصلسه جيتم وساءت مصيرا # )١(‏ 

فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جبنم ٠‏ (1) 

وقال تعالي :8 والسابقون الاولون من المماجرين والانصار والذين اتبعومم 


ياحسان رضي الله عننهم ورضوا عته ب 0 


58 5 5 5 3 
فوعد المتبعين لهم باحسان بما وعدهم به منرضوان وجنة والفوز العظييم.( ا( 


: من الستة : 


قول النبي صلى الله عليه وسلم :" عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراثدين 


النساء / ١١6‏ 
ذم التأويل / 4؟ 


التوية / ٠٠١‏ 
ذم التأويل /4؟ 


09) 


المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل 
لق 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠"‏ 


فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته وأخبر أن المحدثات 


بدع وضلال وهو مالايتبع فيه سنة رسوله ولاسنة امحابه ". (5) 

وقال صلى الله عليه وسلم :" من أحدث في امرنا ماليس منه فو رد (4(:)5) 
أل التابعين : 

قال الاوزاء |" رحسه الله : عليك بآ ثار من سلف وان رفضك الناس واياك , 


وآراء الرجال وان زخرفوها لك بالقول "- 00 


ف 


وقال الامام “امول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 


صلىالله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدمة فهبي غلدلة». لها 


زلف 
0( 
اليف 
ذا 
إن 


سبق تخريجه ص / 111 

ذم التأويل / 154 

صحيح البخارى : ١1/5‏ , مطبوع معه فتحالبارى ,صحيح مسلم :1589/9 ٠‏ 
ذم التأويل :14 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعي الدمشقي امام أهل الشام في عصره 
بلا مداقعة كان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم الى مذهب 
مالك رحمه الله : وأجمع المسلمون على عدالته وامامته ٠‏ 

قال مالك : كان الاوزاعي اماما يقتدى به ء وكان كثير ١لعبادة‏ حسن العبادة 
ورعا ناسكا طويل الصمت : كان منشدة خشوعه في الصلاة يرى أثر الدميع 
على حصيره الذى يصلى عليه ٠‏ 

كانت وفاته رحمه الله في بيروت بنة !18 ها ٠‏ 


' انظر : تبذيب الاسماء واللقات : 598/١‏ ء البداية والنباية ١١١/٠١:‏ + 


ذم التأويل :>" . وقال محققه أخرجه الأحرى ص 08 والخطيب في شرف أصحاب 
ع و و حرج ص و > في 3 
الحديث ص 7 ٠‏ واسناده صحيح وعلقه الذهبي في السير 1١١/7:‏ 

يعنى الامام أحمد رضي الله عته ٠‏ 

ذم التأويل : >5 


الميحث الثاني 
الاصور التي أخذنت على ابن قداصة قي هذا الباب 


وفيه مطالب 


المطلب الأ ول : مسألة الشفاعة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته 
في قيرهء 

المطلب الثاني : الاستسقاء يمن ظير صلا ج سه 

المطلب الثالث : القراءة عند القبور واهداء ثوايه لأهل القبور 


المطلب الرابع: مسألة تلقين الميت يعد الدقسسسن 


(-هةك) 


الأمور التي أخذت على ابن قدامة في هذا البباب: 


هذا ومع حرص الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى علىاتباع القرآن والسنة 
النبوية واتباع صجابته رضي الله عليهم الا أنه ليس أحد معصوما من البشر من الوقوعفي الخطأ 
آلا الانبياء والمرسلين صلوات الله وبلامه علييسم : وما أحسن قول الامام 

مالك رحمه الله :" ما متا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر- 

يعني الرسول صلى الله عليه وسلم_ 

فبناك بعض المواقف المخالفة للسنة أخذت عليهء وهي على النحس سو 


التال سني : 


المطلب الأول : مسألة الشفاعة يالرسولصلى الله عليه وسلم بعد موتهفيقبره : 


4) 


ذهب ابن قدامة إلى جواز الشفاعة بالرسول صلىالله عليه وسلم بعد موته 
في قبره وذلك بقوله في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم :" ويروى عن 
العتبي (1) قال كنت حالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءاعرابي 
فقال السلام يارسول الله سمعت الله يقول ر ولو انهم أذ. ظلموا أنفسيم 
جاء وك فاستغفروا الله واستغفر ليسم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما + () 


وقد حكتك مستغفرا لذنبيمستشفعا بك الى ربي ثمانشأ يقول : 


هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز. أبن عتبة المعروف بالعتبى الاندلسيالفقيه 
كان حافظا للمسائل حامعا لها عالما بالنوازل قال عنه إبنلبابه لميكن هنا 
أحد يتكلم مع العتبى في الفقه ؛ وقالعنه الصفدى كان من أهل الخير والجياد 
والمذاهب الحسنة ؛ وهو الذى جمع المستخرحة المسماة " العتبية" وهى 
المستخرحة من الاسمعة المسموعة عن مالك بن أنس ٠‏ قال عنها ابن وضاح 

في المستخرجه خطأ كثير » وكانت وفاته سنة 105ه ٠‏ 

انظر : محمد بن فتوح الحميدى : جذوة المقتبس فيذكر ولاة الاندلس : 99/١‏ 
مصر » الدار المصرية : الديياج ٠‏ 


التساء / 1864 


0 


61) 


ياخير من دفنت بالقاع أعظمسه فطاب من طيبين القاع والاكقم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العقاف وقيه الجود والكرم 

انصرف الاعرابي فحملتني عينى قرأيت النبي صلىالله عليه وسلوقي 
النوم فقال ياعتبى الحق بالاعرابي فبشره أن الله غفر له . )١(‏ 
ويقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ٠‏ ضمن الدعاء عند قبر الربولصلىيالله 
عليه وسلم " اللام عنيك أيبا ألنبي ورحمةالله وبركاته اللسلام عليك 
يانبي الله وخيرته من خلقه أشبد أن لا الهالا الله وحده لاشريك له وأشهسد 
أن محمدا عبده ورلوله ٠٠٠‏ الى أن قال : " اللهم انكقلت وقولك الحق " 
ولو أنهم أن ظلموا انفسهم حاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
زفق 


لوحدوا الله توابا رحيما "7" وقد أتيتك مستفقرأ من ذنوبي مستشفعا بك 


الى ربي أسألك يارب إن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاهوني 


هذه المسألة من أشنع البدع المذكورة عن ابن قدامة رحمه الله تعاالىي 
بل قد تكون من أكثرها شيوعا قديما وحديثا فبيان هذه البدعة كما يلى: 
ذكر ابن تيمية رحمه الله : " أن طلب شفاعته ودعاكه واستغفاره بعد موته 
وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أكمة المسلمين ولاذكر هذا أحدمن 
الاثسة الاربعة وأصحابهيم القدماء وانما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا 
حكاية عن العتبي انه رأى اعرابيا أتى قبره وأنه قرأ هذه الاية (أوانة رأى في 
المنام أن الله غفر له٠‏ 


المغني ويليه الشزح الكبير : "/ 588 4ه 
النساء / 19 


المغني ويليه الشرح الكبير : #/ 69٠‏ 
الآية قوله تعالى ( ولو أنهم اذ. ظلموا أنقسهم ٠٠0١‏ ) النساء /55 ٠‏ 


(5ه) 


وهذا لم يذكره أحد من المحتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفي 
الناس بأقواليم ومنذكره لم يذكر عليه دليلا شرعيا . ومعلومانهلو كان 
طلب دعاكه وشفاعته وانتغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون 
لهم باحسان أعلم بذلك واسبق اليه من غيرهم ؛ ولكان أئّمة المسلميسسسن 
يذكرون ذلك وما أحسن ما قال الامام مالك : " لايصلح آ خر هذه الامةالاما 
أصلح أولها " قال : ولميبلغتى عن أوّل هذه الامة وصدرها أنهمكانوا يفعلون 
ذلك ». (1) 

ثانيا: ان التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الاقسامبناته 
أو بغيره من الاثبياء أو السو ال بنفس ذواتهم لابدعائهيم فليس هذا مشيور 
عند الصحابة والتابعين ٠‏ 
أما الحديث الذى رواه الامام أحمد انرجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليسسه 
وسلم فقال يا نبي اللهادع الله إنيعافيني فقال :" انشكت أخرت ذلك 
فهو خير لآخرتك . وانشكت دعوت لك" قاللا بل ادعوالله لي »فأمره 
أن ي توضأ وأنيصلي ركعتين وانيدعو بهذا الدعاء : اللهم اني أسألك وأتوجه 
اليك بنبيك محمد نبي الرحمة , يامحمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي 
هذه فتقضي اللهم فشفعني فيه وشفعه في ٠‏ قال ففعل الرجلفير؟ “.(؟) 

قال ابن تيمية رحمه الله : 


" هذا الحديث " فيه التوسل به الى الله في الدعاء فمن الناس من يقول هذا 


)9١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بنتيمية : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة 
لابن تيمية : 5 / 5 , المكتب الاسلامي ٠‏ 


() | مسئد أحمد : 68/ 158 ء سنن أبن ماجه 6[/[1( 0 


1) 


يقتضي.جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يحتج به منيتوصسل بذاته 

بعد موته وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الاعمي والصحابة في حياته 

كان بمعنى الاقسام به على الله : أو بمعنى انهم بألوا الله بذاتهانيقضي 
حوائجسم ؛ ويظنون ان التوسل به لا يحتاج الى أن يدعو هو ليسم ؛ ولا السسى 
أن يطيعوه , فسواء عند هؤلاء دعا الرسول ليسم أو لم يدغ لهم الجميسسسع 
عندهم تومل به ومواءاطاعوه أولم يطيعوه ويظئون أن الله يقضي حاجة 
هذا الذى توصل به بزعمهيم ولميدع له الرسول ‏ كما يقضي حاجة هذا 
الذى توسل بدعائه ودعا له الرسول اذ كلاهما متوسل به عندهم ويقنون 
أن كل منسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل بهكمسا 
تومل به ذلك الاممى وان ما أصر به الاعمى مشروع لميسم وقول هؤلاء باطضل 


شرعا وقدرا عفلا هم موافقون لشرع الله ولامايقولون مطابق لخلق الله )١(."‏ 


٠ 1519 قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة.‎ )1١( 


69 


الفرق بين من دعا له التي يصلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له 


لايجوز أن. يجعل أحد الأمرين كالآخر : 

هذا الأعمى شفع له النبي صلىالله عليه وسلم فلهذا قال في دعاكه " فشفصه 

في " ولفظه :"ان شئت صبرت وان شتت دعوت لك " فقال :ادع لي فيوطلب 
من النبى صلى الله عليه وسلم انيدعواله .فأمره النبيصلىالله عليه وسلم 
انيصلى ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول فيدعاكه :" اللهمفشفعه في" فدل 
ذلك على ان معنى قوله :" أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد "صلىالله عليه 
وسلم أى بدعاكه ". (1) 

ثم انهم بعد موته يتوسلون بدعاء شخصحي فلو كان التوسل به حيا وميتسا 

سواء و توسل الذى دعا له الرسول كمن لميدع له الرسول لم يعدلوا عن 
التوسل به مع انه صلىىالله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضلهم عند الله وكذنلك. 
لو أن كل اعمى توسل به ولميدع له الرسول ملى الله عليه وسلم بمنزالة 

ذلك الاعمى الذى دعا له الرسول صلىىالله عليه وسلم- لكان عميان الصحابة 

أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل ذلك الاعمى ٠‏ 

وذلك ان التوسل بهحيا من جنس مسألته انيدعو ليم وهذا مشرو ٠‏ 

فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلىالله عليه وسلمأنيدعو: ليم 

أما بعد موته فلميكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره 
مع أنهم الينابقون الاولون الصهاجرون والاتصار واعلم منا بحقوق الله ورسولهء وما 

0) 


يشرع من الدعاء وماينفعومالم يشرع من الدعاء ومالا: يتقفع ٠‏ 


١79 قاعدة حليلة في التؤسل والوسيلة.‎ )١( 
٠ (؟) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة , ؟؟١ بتصرف‎ 


* 


أولا : 


(مه1) 


المطلب الثاتي : مسألة القراءة عند القبور واهداء ثوابه لأهل القبور : 


يرى ابن قدامة رحمه الله تعالى حواز القراءة عند القبورء وان فعل العبادات البدنية 
كقراءة القرآن والصلاة والصوم وجعل نفعثوابها للميت ينفعالميت » واستدل على 
ذلك بالاجماع حيث قال :" انه اجماع المسلمين فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤن 
القرا ن ويهدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير 0 

وروى عن الامام أحمد أنه قال اذا دخلتم المقابر اقرأوا آأية الكرسي وثلاث مسرار 


(قل هوالله أحد ) عثمقل ان فضله لأهل المقابر ). (1) 


واستدل ابن قدامة كذلك بِما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من دخل 


المقابر فقراً سورة يس خفف عنهم يومكذ وكانله يعدد منفيها حنات"!؟) 


وهناك رواية أخرى عن أحمد انه قال القراءة عند القبور بدعة ونبى عنبا(؟) 

وهذه المسألة فيبا تفصيل : 

أن يأتي الىقبر الميت فيقراً عنده فهذالا يستفيد منه الميت لان الاستماع الذى 
يفيد من سمعه انما هو في حال الحياة حيث يكتب للمستمع مايكتب للقارىء 
وهنا الميت قد انقطع عمله كما قال النبي صلىالله عليه وسلم: " اذا مات 
أبن دم أنقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علسم ينتفع بهأو ولد 


عنام يدق نم له 


12 
زه 


المغقى ويليه الشرح الكبير :750/575/1غ7/4؟؟ , وانظر :الكافي  ٠ 59/١‏ 
أنظر : أحمد عبد الرحمن البنا , الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمدبن 
حنيل الشيباني ١-6/4:‏ القاهرة , دار الشهاب ٠‏ 

أورده السيوطي وقال أخرجه عبد العزيز صاحب الخلال وقال الالباني عنه اسناده 
هالك ٠‏ انظر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي شرج الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور : 06© ء تحقيق : يوسف على بديوى , دمشق دار أبن كثير ؛ محمد بن 
ناصر الدين الالباني , أحكام الجناكز وبدعها ء 101 بيروت » المكتب الاسلا مي٠‏ 
أنظر : المغني مِعْ الشرح الكبير ٠ 5855 /7 ٠‏ 

الشبيخ محمد بنصالح العثيمينء المجموع الثمين من فتاوى الشيخ العثيمين : 

1 ودأر الوطن للنشر ء الرياض + والحديث رواه مسلم في صحيحه , ؟/ه5؟1٠‏ 


(جه) 


ثانيا : أنيقراأ الانسان القرآ ن الكريم تقربا ألى الله تعالى ويجعل ثوابه لاخيه 


المسلم أو قريبه . فهذ! في هخلاف بين العلماء ٠‏ 

الفريق الاول : يرى أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما 
يمل الى المت كنايض اليه كواب الفبانات انناية + 119 

ونظرا لما جاءت به النصوص من وصول الثواب الى الاموات في بعض المساشل ٠‏ 
الفريق الثاني : يرى ثواب العبادة البدنية لايصل إلى الميت بأى حال ؛ لان 
الامل (' ان العبادات مما يتعلق بشخص العابد ولانها عبارة عن تذللوهذا 
لايكون الا للفاعل فقط الا ما ورد نص مخصصا لهذا العمل . (5) 
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله -: 

" هل هذا من الامور المشروعة أو من الامور الجائزة يعنى هلنقول ان الائسان 
يطلب منه أنيتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم ثم يجعلها 
لقريبه أو أخيه المسلم أوان هذا من الامور الجائزة التى لا يندب الى فعلها٠‏ 
الذى نرى ان هذا من الامور الجائزة التى لا يندب الى فعلها وانما يندب الى 
الدعاء للميت والاستغفار له وما أشبه ذلك مما نسأل الله تعالى ان ينقعيه 
به أما فعل العبادات واهداوّها فهذا أقل مافيه انيكون حائزا فقط .وليس 
من الامور المندوبة ء ولبذا لميندب النبي ملىالله عليه وسلم امته اليه 


بل ارشدهم الى الدعاء للميت فيكون الدعاء أفضل من الاعداء “. (6) 


أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ اقتضاء الصراط المستقيم ‏ مخالفة أصحاب الجحيم 
4ع مطايع المحد + 

أقتضاء الصراط المستقيم : 09؟ 

المجموع الثمين: : ؟9 

المصدر السابق : 19 


زلف 
لل 
ليل 
9( 


)0( 
0( 
لذ 


(فتلنا 


أما ماروى عن الامام أحمد رضي الله عنه انهقال :" لابأس بالقراءة عند القبر ٠‏ 
ذكر ابنتيمية رحمه الله عن أحمد ثلاث روايات في حكم القراءة عند القبور 
أحدها : انذلك لابأس بيه. 

الثانية : انذلك مكروه 

الثالكة : ان القراءة عند الدفن لابأس بها : وأما القراءة بعدذلك مشل 
الذين يتناوبون القبر للقراءة فمكروه فانه لمينقل عن أحد من السلف مثل 
قلف + وذكر ان اهنك الرواية آقواها: ٠٠‏ وائله امني ١‏ (1) 

وذكر الالباني في الاجابة على ذلك وجوه: 

احدها لم يثبت عن أحمد ذلك ٠‏ 

إنثبت فهو للكراههمة ٠‏ 

أن السند لايصح عن ابن عمر بهذا الاثر ٠‏ 

أنه لو ثبت سنده عن أبنعمر فهو موقوف لميرفعه الىالنبيصلى الله عليه 
وسلم فلا حجة فيه أملا . () 

أما الاحاديث المذكورة ٠‏ سواء كانت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلسسم 
أو مروية عن الامام أحمد : ذكر صاحب السنن والمبتدعات انه لميصح منببسا 


ا 
في 


اقتضاء الصراط المستقيم : ٠8؟‏ 

احكام الجنائز وبدعها : 1975 

محمد عبد السلام خمضر الشقيرى . السنن والمبتدعات“المتعلقة بالاذكار والصلوات : 
47 / 99 ء مكتبة ابن تيمية ٠‏ 


0) 


0) 
0 


(هة) 


المطلب الثالث : مسآلة تلقين الميت يعد الدفن: 


ذكر ابن قدامة رحمه الله ان التلقين بعد الدفن لم يجد فيه شيئا عن أحمدولايعلم فيه للأئمة 


قولا الا أنه ذكر عن القاظ) وأبو الخطاب إن التلقين للميت بعد الدفن يستحب ٠‏ 


رويا فيه حديئا عدن النبي صلىالله عليهوسلم قال :"اذا مات 
احدكمفسويتم عليه التراب فليقف أحدكم عند رأس قبره ثمليقليا فلازربن 
فلان فانه يسمعه ء ولايجيب ثم ليقل يافلان بن فلانه الثانية فيستوى قاعسدا 
ثم ليقل يافلان بن فلائه فانه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لاتسمعون فيقول 
اذكر ما خرحجت عليه من الدنيا شبادة إن لاالهالا الله وان محمدا عبده 
ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ويمحمد صلىالله عليه وسلم 


نبيا وبالقرآ ن اماما فان منكر ونكير يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق 
0( 
فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله تعالى حجته دونهما" ٠‏ 


فقال رجل يارسول الله انلم يعرف اسم أمه قال : فلينسبهالى حواء". هذا 
وان لم يعقب ابن قدامة بشي»في التلقين بعد ذكر الحديث ء نذكر ماقاله العلماء 


في هنا الحنيف “قال ابن العيع وسسوالله هنا الحبيك المي رفلي +21 


القاضي أبو يعلى الفرا محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بنأحمد بن الفرا البغدادى 
شيخ الحنابلة ٠‏ القاضي الحبر الفقيه الأصوليء كان اماما لايدرك قراره ويشق عباره » 
ومن مصنفاته : أحكام القرآ ن» ومسائل الايمان »ومختصر المقتبسء والرد على الاشعرية , 
والرد على الكرامية . والرد على المجسمة ء وابطال التأويلات لأخبار الصفات » وغيسر 
ذلك ٠‏ وكان الشيخ قد ولي القضاء بالحريم وحلوان في الدماء والفروج والاموال , توفي 
في رمضان سنة 88؟ ه وكان مولده سنة٠4؟‏ ه ء طبقات الحنابلة صلالاام 99/8 4لا 

شذرات الذهب 9/ 5١01‏ ل لإ0اء 

المغني معالشرح الكبير : 588/5 / 581 

ذكره الميثمي في مجمع الزواكد :54/1 ٠‏ وقال رواه الطبراني فيالكبير وفىي 
إسناده جماعة لا أعرقفيم ٠‏ 

انظر : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابنقيم الجوزية 

زاد المعاد في هدى خيْر العياد : /١‏ 555 , 9ه . 


(9ه1) 


وقال ابن القيم رحمه الله _لميكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس يقراً 
عند القبر : ولايلقن الميت كما يقبله الناس اليوم . )١(‏ 


وقال الصنعاني (أ) في هذا الحديث :" ويحصل منكلام أكمة التحقيق انه 


حديث شعيف والعمل به بدعة ولايغتر بكثرة من يفعله ". (؟) 


(0) 
(0 


إفيذا 


زاد المعاد : /١‏ ؟؟© 

هو محمد بن اسماعيل بن صلاح الصنعاني الحستى الهاشمي الصنعاني المعسروف 
بالامير الامام الكبير المجتهد صاحب التصانيف التىتدل على سعة علسه 
وروايته برع في جميع العلوم + وقاق الاقران ء وتفرد برثاسة العلمفيصنعاء , 
وتظاهر بالاجتهاد وعمل بالادلة ونفر من التقليد فجرى له من أهل عصمبره 
بسبب ذلك خطوب , وله المؤلفات : سبل السلام ء والعدتحاشية على العمدة 
لابن دقيق العيد : وشرح الجامع الصغير للبسيوطي وغيرها ٠‏ 

توقى سنة 417١1ه ٠‏ 

انظر : محمد بن على الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع: 
1/ 18#: مصر مطبعة السعادة : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ‏ قبرس 
الفيارس والاثبات : 0١7 /١‏ ء تحقيق إحسان عباس ء بيروت : دار العرب ٠‏ 
محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاتي المعروف بالامير »سب لالسلام : (/؟١1/‏ 
لطت 


القمل الثالسث 
فيذم التأويل 


وفيه ثلاشة مياحث 


الميحث الأول في تعريف التأويل 
المبحث الثاني : موقف ابن قدامة من التأويل في الصفات ٠‏ 
الميحث الثالث : 


ود ابن قدامة على أهل التأويل 


الميحث الأول 


في تعريف التأويل 


قفن 


الميحث الأول : في تعريف التأويل : 


(9) 


التأويل لغة : 


يأتي بمعنى التفسير وبمعنى الرجوع ٠‏ 

قال في المحاح : التأويل تفسير ما يؤول اليهالشيء ٠٠‏ والتأويل عبارة 
الرؤيت0 , 

وقال فيلسان العرب : وأما التأويل فهو تفعيل من أوّل يؤول تأويلا وثلاثيه 


آل يؤول'أى رجع وعاد ٠‏ 


5 4 8 1 0 
وأوّل الكلام وتأوله ديره وقدره وأوله وتأوله فسره عريل 


وتأويل الكلام عاقبته وما يؤول اليه . (؟) 


التأويل عتد السلف : 


الاول : تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون معنى 
التأويل والتفسير واحد ٠‏ 


الثاني : نفس المراد بالكلام فالكلام أنكانطلبا كان تأويله نفس الشفيء 


0006 


اسماعيل بن حماد الجوهرى : الصحاح ؛ تاج العربية :1157/4 ؛ تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ الطيعة الاولى ٠‏ 

أبو الفضل جمال الديين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي 5459/1١:‏ 

معجم مقاييس اللفة 59/1١:‏ 

أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية : دقائق التفسير الجامع ١١١1١9/1:‏ 
تحقيق محمد الجليند ء دار الاتصار ء أحمد عبد الحليم بنتيمية :رسالة 
الاكليل ١8/15:‏ :ضمن مجموعة الرساكل الكبرى لابنتيميةء المواعمق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة 198/1١:‏ . 


)0 
لايق 


2( 
0( 
(ها) 


0) 


النهنا 


التأويل عند المتأخرين : 


" صرف اللفظ عنظاهره الى المعنى الذى يخالف الظاهر ". 

وهذا توعان : صحيح وفاسسد ٠‏ 

فالصحيح مادل عليه مثل تأويل قوله تعالى :لج فاذ؛ا قرأت القرآن قاستعمذ 

يالله من الشيطان الرحجيم © "أل أن المعنى اذا أردت أنتقراً ٠‏ 

والفاسد مالا دليل عليه كتأويل استيلاء الله علبى عرشه باستيلاكه ويده 
)2( 


بقوته ونعمته ونحو ذلك 


التأويل عند ابن قدامة : 


قال في المغني : " معنى التأويل انيقصد بكلا مه محتملا يخالف ظاهرة""(؟) 
مثل ان يحلف انه أخي يقصد أخوة الاسلام - أو يعنى بالسقف السماء 8) 
)6 


وقال في كتابه " ذم التأويل " : التأويل صرف اللفظ عن ظاهسره 
قال ابنالقيم -رحمه الله :" فالتأويل الذى يوافق مادلت عليه النصوص 


وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح ٠٠‏ والتأويلالذى يخالف 


مادلث عليه النصوص وجاءت يه السنة هو التأويل الفاند ". (1) 

النحل آية/ 48 

أنظر : الصواعق المرسلة ء 147 ٠‏ 181 ومابعدها » فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
3 : 


المغني مع الشرح الكبير : /١١‏ 

المغني مع الشرح الكبير : /١١‏ ؟؟؟ 

ذم التأويل لابن قدامة : هم؟ 

محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة : /١‏ 189 ء تحقيق. الدكتور علىبن محمد الدخيل الله ء الرياض 


دار العاصصة ٠‏ 


الميحث الثانسي 


موقف ابن قدامة من التأويل في الصفات 


(00 


1 إنذفف 


موقفٍ ابن قدامة من التأويل في الصفات : 


يثبت ابن قدامة رحمه الله صفات الله التي وصف بها نفس هأو وصفه بها 
رسوله صلىالله عليه وسلم بدون زيادة أو نقصان أو بدون تأويل أو تشبيسه 
أو تمثيل أو تحريف ‏ وذلك بقوله - : " ومذهب السلف رحمة الله عليهم 
الايمان بصفات الله تعالى وأسماكه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله 
أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولانقص منها ولا تجاوز لهاء ولا 
تضير لها ولا تأويل بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقيسن 
ولابسمات المحدثيين بل أمروها كما جاءت وردوا علمبا الىقاكلها ومعناشها 
الى المتكلم بها": 00 

هذا ويرى ابن قدامة رحمه الله في هذه الآية# هو الذى انزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؛ فأما الذين 
فيقلوبهم زيغْ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويلهالا الله والراسخون في العلم يقولون! منا به كلمن عنسد 
ربنا وما يذكر الا أولوا الانباب 4 57 أن الوقف على قوله تمالى ٠‏ وما يعلم 
تأوينه الا الله عند أكثر أهل العلم . © وذلك بقوله:" وان الوقسف 


الصحيح عند قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله ألا الله )لفظا ومعنى: أما 


مراد ابن قدامة رحمه الله فيقوله - وردوا علميها الىقائلها ٠‏ ومعناها الى 
المتكلم بها " أى علم الكيفية ومغني الكيفية بدليل انهاثبت المعنى الظاهر 
لبا بقوله" ولا تأويل بما يخالف ظاهرها ٠‏ 

ذم التأويل : ,.١١‏ 

آل عمران / 7 

عمر وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير وعمربن 
عبد العزيز ٠‏ انظر : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي :11/5 ء اضواء البيان 
لقف 


9 


اللفظ فلانه لو اراد عطف الراسخين لقال ٠‏ ويقولون] منا به بالواوء وأما 
المعنى فلانه ذم مبتفي التأويل ولو كان ذلك للمراسخين لكان مبتغيه 
ممدوحا لا مذموما ولان قولهم 1 منا بهيدل على نوع تفويضوتليم لشيء 
لميقفوا على معناه سيما اذا اتبعوه بقوليم_كل من عند ربنا ‏ فذكرهم 
ربهيم © هنا يعطي الثقة به والتسليم لامره وانه صدر منه وجاء من عنده 
كما جاء من عنده المحكم ولان لفظة (أما) لتفصيل الجمل فذكره لبجافي 
قلوبيم زيع مع وصفه اياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم 
آخر يخالفهيم في الصفة وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا 
القسم الاول في ابتغاء التأويل واذا قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لاحد 
فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا : لان ماذكرمن الوجوه لايعلم تأويله 
كثير من الناس فانقيل كيف يخاطب الله الخلق بمالا يعقلون أم كيف 
ينزل على رسوله مالايطلععلى تأويله ٠‏ قلنا يجوز أإن يكلفهمالاييمان 
بما لايطلعون على تأويله 'ليختبر طاعتهم ٠"‏ كما قال تعالى : # ولنيلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين كليل 

فعلى هذا المعنى ء الواو فيقوله ا والراسخون في العلم # محتملسسة 
للاستكناف : فيكون' قوله. والراسخون في العلم # مبتدأ وخبره يقولون 
وعليه فالمتشابه لايعلمه إلا الله والوقوف على هذا تام على لفظ 
الجلا ادن 

روضة الناظر + 381 ء وذم التأويل , لاا 
سورة محمد / اا 


أضواء البيان /١:‏ (9؟ 


22 


وفيه رواية أخرى على ان الواو في قوله تعالى “ا والراسخون فيالعلم * 
محتملة إن تكون عاطفة فيكون قوله 2 والراسخون معطوفا على لفظ الجلالة 
وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العللم وهذه روايةعن 
ابن :فباس ومحاه كيرف من العلمالا من فصل قال التأويل يراد بهو فلي 
القرا ن معنيان ٠‏ 
أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره اليه ومنه قوله تعاس سسى 
#هل تنظرونالا تأويله يومياتيتأويله 7# اى حقيقة ما يؤول اليه من 
أمر المعاد ٠‏ فعلى هذا المعني فالوقف على لفظ الحلالة لان حقاكق الامور 
لايعلمه على حقيقته الا الله ٠‏ 
الثاني : المراد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير عن الشى؛ كقوله تعاالي : 
#نيكنا يتآويئو ب أ بتفسيره فعلى هذا المعنى فالوقف على قواله 
تعالى ‏ والراسخون قي العلم لتم يفهمون ويعلمون ماخوطبوا به 


بهذا الاعتبار وان لم يحيطوا علما بحقائق الاشياء علىكنه ماهي 00 


)١(‏ هو محجاهد بن حبر أبوالحجاج المكي المقرىء المفسر الامام » مولى الساكب 
ابن أبي السثشائب , ولد في خلافة عمر بن الخطاب »سنة ١؟ه‏ ء وتتلممسد 
على ابن عباس ء وعرش. عليه القرآن ثلاث عرضات » 
قال خصيف : اعلمهم بالتفسير محاهد ٠‏ مات رحمه الله بمكة وهو ساجد سنة 
٠ه‏ وله 5م سنه ٠‏ أنظر : المعارف . 56؟ , طبقات المفسرين للداودى ٠7٠6/72‏ 

(؟) أضواء البيان :١/؟؟5‏ (9) الاعراف آآية/ 8ه 

() يوسف / 8" 

() آل عمران / 7 


(1) تفسير أبن كثير, :5*1 ء أضواء البيان /١:‏ 988 . 


الميحث الثالث 


رد ابن قدامة على أهل التأوييل 


)70( 


المبحث الثالث :رد ابن قدامة على أهل التأويل : 


قال ابنقدامة ‏ رحمه الله " اذا نظرنا في الدليل وجدناه يقضي على 


) 


خلاف فضادعا أليه ابن عقيل 0 من الايمان بالآيات وأخبار الصفات ملع 


الافراد والتسسليم وترك التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل على ماهو 


تدعت التلف الماح والاقفة: العرشيين !"ذلك من وجوه هن ؛ 


أولا : قال الله سبحانه وتعالى #6 هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابيات فأما الذين قيقلوبيم زيغْ فيتيعون ما تشابه منه 
أبتغطء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون قي العلم يقولون آمتا 
به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الالبساب » 7 8 ربتا لاتسسوغ 
قلويفا بعد اذ يتنا »م 9) 
ذكر أبن قدامة ان الله تعالى ذم متبع التأويل في هذه الآية وجعلهعلاامة 
الزبيغ فيدل .على أن التأويل غير جائز : وان التأويل لايعلمه الا الله 
وان ترك التأويل منهج الراسخين الذين بألوا الله الايجعلهم مثل متبعي 
التأويل الزاكغين فقالوا # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا # ٠‏ 

ثانيا : ان التأويل لو كان واحبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوزتأخير 
البيانعن وقت الحاحة ولائه صلى الله عليه وسلمحريص على أمتهلم يكتم 

0 


عنيا شينًا أمره اللهدبه ٠“‏ قال تعالى : # يا آأيها الرسول يلغ ما أنزل 


لذ 
اليك من ريك وان لم تفعل فما بلغت رسالته يه 0 


)1١(‏ الذى دعا اليه ابن عقيل نفي الصفات الخبرية وينكر على من يسميها" صفات ويقول انما هى اضافات 
موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه" ذم التشبيه واثبات التنزيه " وكما أوجب 
التأويل كما. في كتابه " الواضح" ٠انظر‏ درء تعارض العقل والنقل :71/70/4+ 

(9) تحريم النظر في كتب أهل الكلام : 59/158 

0 آل عمران / ا 1 

(؟) آل عمران/ 8 

(5) تحريم النظر في كتب اهل الكلام بتصرف 59 5١/‏ وانظر ذم التأويل 57 ٠53‏ 

(41) المائدة / 37 


فق 
إايق 


إلكقنا 


: انه قد ثبت أن مذهب البلف رضي الله عنتهم ومن بعدهم من الاكتسةقفي 


هذه الآيات الاقرار والامرار والرضا والتسليم من غير تأويل ولا تعطيل 


قلا قود مخائفة ميلم ولا السدوق بطر يي في 37 


:ان التأويل حكم على الله عزوجلبمالا يعلمه المتأول ٠٠‏ فا نأكثر ما عند 


المتأول أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى في اللفة- وليس يلزم من مجرد 
احتمال اللفظ للمعنى انيكون مراد! به فانه كما يحتمل هذا المعنى يحتمل 
غيره وقد يحتمل معاني أخر لايعلمها المتأول ولاسيما. المتكلمين فاتهسسسسم 
بعدوا عن معرفة اللغات والعلوم النافعة فقد حرم الله عليهم القوليغير 
ع ١‏ 

قال تعالى : # قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن والاكم 
والبقي. بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزليه سلطانا وانتقوالوا 


على الله ما لاتعلمون # (؟) 


:ان التأويل حدث في الدين ٠‏ فان الحدث : كل قول في الدين مسات 


الصحابة رضي الله عنهم على السكوت عنه والحدث في انين هو البفةة) 


التى حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال علي هالصلاة والسلام: 
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. الرائدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ 


واياكم وتات الأسوز فان كل تحدظة اسدمنة وكل ينف ملؤاره + 07 ولمضارن 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام : ٠5٠١‏ 

المصدر السابق بتصرف 

الاعراف / 8؟ 

هي ماحدث في الذين من الاقوال والاعمال والاعتقادات الباطلة بعدما أكمل الله 
الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ انظر محمد مرزوق القلآتي, السيف 
القاطع للنزاع 5؟1 ؛ تحقيق الشيح أسماعيل الانصارى طبعالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والاقتاء والدعوة والارشادء ' 


سبق تخريجه ص / 1191 


زفنقا 


لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنة الخلقاء الراشدين هو محدث, 


مبتدع ضال بحكم الخبر المذكور ". 


سادسا: إن التأويل تكلّف وحمق وتنطع وكلام بالجيل وتعرض للخطر قيما لاتدعو 


0 
زا 
92( 


اليه الحاجة قصفات الله تعالىلايراد منها عمل واتنما مكلفين بالايمان 
ببا ويمكن الايمان بها من غير علم معناها " فان الايمان مع الجهل صحيح )١("‏ 
فان الله تعالى أمر بالايمان بملاتكته وكتبه وربله . وما أنزل الهم وان 
كنا لا نعرف منذلك إلا التسمية وقال سبحانه وتعالى# قولوا أمنا بالله 
وما أنزل الينا وما انزل الى ابراهيم + (') وقد نهينا عن التنطع والتكلف 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : #قل ما اسألكم من أجير 
وما أنا من المتكلفين ‏ 9) 

أنه لو كان التأويل واجبا لم يخل أما انيجب على الاعيان أو على منرقام 
عنده دليله فان وجبب على الاعيان ولزم الخلق كلبم من عدم المعرفة 
بدليله ففيه تكليف القول بالجيل على صفات الله وكتابه وآياته 
بالتخرص والحدس وهذا حرام بالاتفاق وان كان مير واجب على من لاييعلمه 
فكيف يأمرون به عامة الناس ومن لايعلمه وينكرون علييم تركه ولوكانوا 


5200 ' 7 1 9 5 000 
ذوى تقوى أعفوا العامة عن التأويل وأمروهم بترك التعرض لمالايعلمون .0( 


تحريم النظر في كتب أهل الكلام 5١:‏ 

ولعل مراد ابن قدامة إن الايمان مع الجبل بكيفية صفات ألله تعالىصحيح ء فكما 
انا لاندرك كيفية الذات فكذلك الصفات ومثل ذلك 'قول الامام مالك عندما شل 
عن كيفية الاستواء ٠‏ قال : الايمان واجب ولاسؤال عنه بدعة والكيف مجبسول 
والسؤال عنهيدعة فأمر الرجل وأخرج من مجلسه فهذا الذى قانبه السلف 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية :50/8 / 50 . 

البقرة / 1782 

ص / آية/ 81 

تحريم النظر في كتب أهل الكلام :57 75 


ثامتا : 


340 


ان التأويل قول في كتاب الله عز وجل وسنة رسولهصلىاللهعليهوسالم 


بالرأى ومن قال فيكتاب الله برأيه وان اصاب فقد أخطأ وقد قال أبوبكلر 
الصديق رضي الله عنته في ذلك: أى سماء تظلني وأى أرض 


تقلني اذا قلت في كتاب الله تعالى مالا أعلم. 


تاسعا: ان المتأول يجمعبين وصف الله تعالى بصفة ما وصف بها نفسه ولااضافيسا 


(9 


اليه وبين نفي صفة اضافها الله تعالى اليه : فاذا قال : معني استوىاستولى 
فقد ومف الله تعالى بالاستيلاء : والله تعالى لويصف بذلك نقسه ونفى 
صفة الاستواء معذكر الله تبارك وتعالى لها في القرآ نفي مواقفئل!) 
أفما كان الله سبحانه وتعالىقادر على انيقول استولى حتى جاء اليتكالف 


المتأول فتطرف وتحكم على الله سبحانه وعلى رسوله تعالى الله عما يقول 


وموقف ابن قدامة من التأويل يتفق مع موقف السلف رحميم الله تعالى ٠‏ 
قال الشيخ المابوني ‏ رحمه الله في اعتقاد السلف اصحاب الحديث : 

" يقولون في جميع صفات الله التى نزل بذكرها القران ووردت ببلا 
الاخبار الصحاح من السمع والبصر والعين وألوجه والعلم والقدرة والعسزة 
والعظمة والارداة والمشيكة والقول والكلام والرضا ٠٠٠‏ وغيرها من غير 
تشبيه لشيء منذلك بصفات المربوبين المخلوقين ينتبون فيها الى ماقالسه 
الله تعالى وقالهرسوله صلىالله عليه وسلم من غير زيادة ولا اضافة اليسه 
منها آية/ 4© من سورة الاعراف 2 آية/ ؟ من سورة يونسء وآية /1 من سورة 
الرعد » وآية 1ه منسورة الفرقان » وآية » منسورة السجدة ٠‏ 


تحريم النظر في كتب اهل الكلام : ؟؟/ 56 


034) 


ولا تكييف لهولا تشبيه ولاتحريف ولاتبديل ولا تغيير ولا ازالةللفظ 
الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ". )١(‏ 

وقال ابن تيمية : " ان أهل السنة متفقون على ابطال تأويلات الجبمية 
ونحوهم من المنحرفين الملحدين والتأويل الباطل هو صرف إلكللم 


عنظاهره الى ما يخالف ظاهره ". (؟) 


(1) الرسالة في اعتقاد أهل السنة واصحاب الحديث : ه©:. ١‏ 


(؟1) ريالة الاكليل :5/5؟؟/ “؟ . ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ٠‏ 


١ اطاتك‎ 


زقفنا 


الخاتيمة 


ويعد : 
فأحمد الله واثني عليه بما هو أهله الذى يسر لياتمام هذا البحث المبارك 
انثاء الله » وفي ختامه أذكر بايجاز أهم النقاط خلصت اليها في هذا 


البجتكحتة + 


)١(‏ 2 تلقى العلم على جمبرة من العلماء الأجلاء من أشهرهم : عبد القادر الجيلاني 
وابن الجوزى » وابن المني ء وغيرهم . كما تخرج على يديهثلة من العلماء 
منهم : الضياء المقدسي » والبهاء المقدسي ء وابن الصلاح , والمنذرى وغيرهمء 

زلذ بلغت مكانته العلمية شأنا عظيما وكان محل ثناء العلماء حتى قال عه 
ابن تيمية :" ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق".وقال 
ابن غنيمة :" ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد الا الموفق"٠‏ 

ليف ألف المؤلفات العظيمة النافسة . وقد أحصيت من مؤلفياته خسة وأربعمون 
مؤلفا » اختص بالعقيدة منها : اثنا عشر مؤلقفا. 

92( في محال تقرير عقيدة ابن قدامة ذكرت بأنه عرف الايمان بقوله: قول 
باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان ييزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» وذ تت 
كلا مه عن نواقض الاسلام .وان مرتكب الكبيرة لا يكفر بذنبه» ويرى انزدمن 
أكره على النطق بكلمة الكفر لايكفر مادام قلبه مطمكن بالايمان , ويؤمصن 


بقضاء الله وقدره خيره وشره وان الله خلق الخلق وأفعالهم ؛ وأنه لايكون قيء 


الا بارادته سبحانه وتعالى ٠‏ 


6 


(0 


م 


0) 


لق 


اقرف 


لقنن 


ويرى وجوب الايمان بكلماجاء في القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وزسام وصح به 
النقل عنه فيؤمن بأشراط الساعة . وعذاب القبر وتعيمه» والبعث. والحشر 

والشفاعة والميزان . والحوض والمراط . والجنة والنار ٠‏ 

ويقول بوجوب العمل بخبر الاحاد في العقائكد » وقال فيباب الصمفات: 
معتمدنا في صفات الله عز وجل انما هو الاتباع » نصف الله تعالى بما 

وصف به نقفسه » ووصفه بهرسوله ولانتعدى ذلك ولا نتجاوزه» ولا نتأوله 

ولا نفسره » ونعلم أن لها معننى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن 

نؤمن بها بذلك المعنى ٠‏ 

ويعتقد أن القرآ ن الكريم كلام:الله القديم نزلبه الروح الأمين »وان اللسسه 
متكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه ء ولعل مراد ابن قدامة بلفظ القديم 
أنه ليس مخلوقا حسب زعم المعتزلة وانهلايصدر عنه سبحانه مخلوق »أو أن 

المراد حنس الكلام قديم كما قال ابن تيمية ٠‏ 

ويعتقد أن آيات الصفات من المتشابيه ٠»‏ ويستقيم هذا الاطلاق لو فصل قلي 
القول بأن المراد أنه متشاببه من حيث الكيفية لا المعنى لأنمعناها معلوم 
في لغة العرب ٠‏ 

يقول رحمه الله بوقوع المجاز في القران ٠‏ 

ويرى. رحمه الله أن أفضل هذه الآمة : أبو بكر ثم عمر ءثم عثمان ثم علبي» 
وان من السنة تولي أصحاب رسول الله ومحيتهم وذكر محاستهم والكف عن 
ذكر مساوشهم وما شجر بينيم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم » وأنأحق 


الناس بالامامة يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوبكر » ويرى 


للف 


000 


قلف 


012 


زلف 


زفف 


إففففا 


وجوب السمع والطاعة لولاة المسلمين برهم وفاجرهم , مالميأمروا بمعصية. 
ويذم ابن قدامة علم الكلام وحذر مضه ء بل حرم النظر في علم الكلام » ورد 
على المتكلمين المخالفين لمنيج السلف في كلام الله عز وجل ء وألف في . 
ذلك كتبا ورسائل وكان يقارعهيم الحجة بالحجةء ومن مؤلفاته في ذلك : 
البرهان في بيان القرآ ن والصراط المستقيم في بيان الحرف القديسسمء» 
وحكاية المناظرة مع أهل البدعة » وتحريم النظر فيكتب أهل الكللام 
وفيه الرد على ابن عقيل ٠‏ 

شدد ابن قدامة في الانكار على البدعة في الدين وحذر منها ومن أهلها حتى 
لو كان المتبع لها من أصحابه , ويأمر باتباع السنة ٠‏ 

ويرى - رحمه الله جواز الاستشفاع بالنبي بعد موته في قبره » ومشروعيية 
الامتسقاء بمنظهر صلاحه ٠‏ ويرى أنه لابأس بالقراءة عند القبر , وانالميت ' 
ويذم ابنقدامة التأويل في الصفات ء ورد على أهل التأويل ٠‏ 

كما يمكن أن نخلص الىبعض النتائج المستفادة من هذا البحث ومنها : 

أن ابن قدامة موافق ‏ فيمجمل اعتقاده ‏ لاعتقاد أهل السنة والجماعة في 
مسائل الايمان ومنها الفيبيات ء ومسائل الصفات ٠‏ 

ان نسبة القول بالتفويض الى ابن قدامة لا تصح عفما أجمل من كلامه 
في بعض المواضع عفسر في مواضع أخرى من كتبه يما يظبر فيها موافقته 


لأقوال السيلذف في هذه البمسألة ٠‏ 


انف 


(2 


6) 


(00 


زفيقا 


ان ابن قدامة في معرض ردوده على أهل الكلام لم يستعمل الكلام الجدلي 
ولا الالزامات العقلية بل عالج ذلك عن طريق الاستدلال بالكتاب والسنسسة 
وأقوال السلف الصالح + 

أما الاعتراض الذى أخذ عليه من وضع المقدمة المنطقية في أول كتابله 
روضة الناظر مع تحتريمه لعلم الكلام .فقد ذكرت أن ابن قدامة لما لامه 
بعض تلا ميذه قد حذفها من بعض النسخ ممايدل على أنه لم يكن الا مسايبرا 
للا مام الغزالي في المستصفى ء ولميكن عن اقتناع بها ء كما أن بعض أصيل 
العلم يرى أن الفاكدة في بقائها كمفاتيح للكتاب لاسيما أنها خالي سة 
من المنطق المختلط بالفلسفة حتىيقال أن الضرر يأتي من جبتها ٠‏ 

ودفاعا عن عقيدة السلف فان ابن قداصنة ‏ رحمه الله ينهي عن التأوييل 
في الاسماء والصفات ويحذر منه ويرد على أهله. كما ينبى عن البدع ويذمها 
ويحذر منها ٠‏ 

ولما كان الكمال لله والعصمة لرسوله فانه قد ظهر لي فيبعض المساكئثل 
اليسيرة عدم موافقة ابنقدامة ‏ رحمه الله- لأقوال السلف الصالح فيبباء 
ومنبا: 

جعل آيات الصفات من المتشابهه ٠‏ والقول بوقوع المجاز في القران» وقوله 
بجواز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في قببره . وقوله 
بجواز الاستسقاء بمنظهر ملا حه ء واطلاق لفظ القديم على كلام الله 


تعالىء وغيرها ٠‏ وقد حاولت أن ألتمس له العذر في بعضها وبيّنت وجه 


الحق ‏ فيما يظبر لي بدليله ٠‏ 

ومسك الختام الشكر لله عز وجل على اتمام هذا البحث . تأحمده 
حمد: الشاكرين , وأسأله أنيكون صوابا خالصا لوجبه الكريمء وان 
يثقل به موازيني يوم القاه . وصلى الله على نبينا محمد وعلىي 


آله وصحبه أجمعين. 


17) 


أولا : قيرس الآيات القرانتية 0 


سورة البقلرة 


#وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة٠..*‏ 
# واذ! قال. ربك للملا تكة اني جاعل 

# وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ٠٠٠0‏ *# 

# واتبعوا ما تتدو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان٠ ٠‏ 
م ولكن الشياطين كفروا يعلمونالناس السحر ٠٠٠0‏ ا 

# وما يعلمان من أحد حتىيقولا انما نحن فتنة0٠٠ ‏ 

# ويتعلمون ما يضرهم ولا ينقتبلم * 

# بديع السصوات والأرض ٠.0.٠‏ ا 

« قولوا أمنا بالله.وما: أنزل اليتا ... 4 

# ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ٠٠٠‏ 

# فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 0... # 

« ألم تر الى الذين خرجوا. من ديارهمم... 

9 أو كا لذى مر على قرية وهي خاوية ٠.٠٠‏ # 


# لايكلف الله نقسا الا وسعيبا... *# 
سورة آل عصران 


#هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آآ يات محكمات٠‏ وماق 
5 


| لفق 


#ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ٠.٠‏ # 
# قل ان كنتم تخبون الله فاتبعوني يحببكم الله ٠٠.١‏ 
#ربنا أننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ٠.٠.٠‏ # 


سورة التسلاء 


# ومنيطع الله ورسوله يدخله جنسات ٠‏ 

# أو جاء أحد منكم من الفاكط ... # 

# ان الله لايغفر انيشرك به ويغفر مادون ذلك ٠٠٠‏ # 
#ولو أنهماذ ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا الله ٠.‏ 4« 
#وما أصابك من حبنة فمن الله... ‏ 

# من يشفع شفاعة حسنة يكنله نصيب منها ..٠‏ # 

# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له البدى ٠0.١‏ 

« ان الله لايغفر أنيشرك به.... * 

#وكلمة ربه 0.. *# 

# وان من أهل.الكتاب الاليؤمتنبه ٠.٠٠0‏ ا 

# وكلم الله موسى تكليم 500 

#لثلا يكون للناس على الله ححة يعد الرسل ... # 


# لكن الله يشبد بما أتزل اليك 0... « 


# ان الذين كفروا وظلموا لميكن اللهليثقر لهم...* 


م16 


ينا 


لت فيفل 


نكا 


1 


15 


114 


8م 


فقا 


1 


13 


ليللا 


سورة الماقندة 


#ولا المدى ولا القلاكد 0.0.. # 
«يا. أيبا الرسول لايحزنك الذين يسارعون فيالكفر *٠٠0‏ 
#ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين ٠.٠‏ *# 
# ومن يتولهم منكم فانه منبم *# 
« ياأيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك 0... لا ك1 
# انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ا 
سورة الالعطام 
« وأوحي اليّ هذا القران لأنذركم به... # 
# وما مندابة في الأرض ولا طائر يطير 60.. ا 


« والذين 1 تيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل ٠.٠‏ * 


# قمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره 0.0 *# 


*# قل فلله الححة البالغة فلو شاء لهداكمأجمعيين #ا 
1 وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠٠٠‏ * 

سورة الاعقفراقف 
# قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها 2٠0‏ # 


# والذين ! منوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس الا وسعبا..»# 


#انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللهء.. *ا 

#انا حعلنا الشياطين أولياء للذين-لايؤمتون # 

منهم من كلم الله ٠.660‏ *« 

9 هل ينظرون الا تأويله ٠.٠.٠‏ * 

« أفأمن أهل القرى أن يأتييم بأسنسا 0... # 

# يا موسى اني اصطفيتك على الناس 6.. # 

« ألميروا أنه لايكلمهم ولايبديهم سبيلا... # 

# وللشه الاسماء الحسنى فادعوه بيبا ٠.6.6‏ # 

# واذا قرىء القرآن فا ستمعوا له وأنصتوا ٠٠٠‏ « 
سورة الاتثتفال 

# واذا تتلى عليمم آياتنا قالوا قد نمعنا .٠-0‏ *# 


سورة التوية 


# حتى يسمع كلام الله0.... * 


« فأجري حتى يسمع كلام الله ٠.0.0٠‏ ا 
فان تابوا.وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فخلوا سبيلهم# 
# ولئكن سألتبم ليقولن انما كنا نخوض وتلعب قل أبالله 


وآياته ورسوله كنتم تستبزكون * 


ا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى ٠.٠00‏ # 


امتافيلا 


« السابقون الأولون من المهاجزين والائصار ٠٠٠0‏ # 
فزادتهم ايماز 00 


سورة يوقس 
واذ!ا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون٠٠٠#8‏ 
9 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ...٠‏ # 
# أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله... «*ا 
سورة هود 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 0.0..+ 


سورة يوسف 


تلك آيات الكتاب المبين انا أنزالناه قرا نا 0... ا 
نحن نقص عليك أحسن القصص ٠.٠١‏ # 

#أنبكئنا بتأويله ...٠‏ # 

1 وانكل القريجة ...لا 

اتك لفي فلا لك القديم # 

# وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون # 


لفكرة 


"1١ 


15161 


5٠ 


116 
رنف 


يا 
47 1م01 
زفنا 


ضر 


لقا 


* أكلبا دائم وظلبا... # 
سورة ايراهمسيم 


# يضل الله الظالمين ويفعل مايشاء # 


« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله ٠0‏ 


سورة. الحجسر 


سورة التحصسل. 


#انما قولنا لشيءاذا أردناه أن نقولله كن ٠٠0٠0‏ ا 
# فسئلوا أهلالذكر ان كنتملا تعلسون # 
فاذا قرأت القرآن فاست 

قل نزله روح القدس منربك بالحق..٠#‏ 

ع انما يعلمه بشر ٠.٠00‏ « 


« الا من أكرم وقلبه مطمئن بالايمان ٠.0‏ ا 


5 


ب 


(0ه) ” 


# ان هذا القران يبدى للتي هي أقوم... # نل 


* واخفض ليما حناح الذل ٠.٠٠‏ # كاتا 


# وان من شي» الا يسبح بحمده ٠.٠0٠‏ # 


74 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا # 

4 قل لكن اجتمعت الائس والجن على أن يأتوا بمثلهذا #٠٠٠‏ 

413 * ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن منكل فثيل ..٠١‏ # 

4 1 
ف #جدارا يريد أن ينقضش 0.. *# كماما 
31 958 |#حتى اذا بلغ بين السدين وحد من دونهيما 060... # يقل 
ل ورفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا *# 

|# قللوكان البحر مداد لكلمات ربي ٠.٠0.00‏ # 


1 # فم ن كان يرجو لقاءربه فليعمل عملا صالحا ٠.٠٠‏ # 
سورة مريم 


# وناديناه من جانب الطور ٠.0.0٠0‏ *# 


# وهم رزقهم فيها بكرة وعشيياا *# 


11 


ففا 


إلذقن 


سورة طل-له 
9 الرحمن على العرش استوى ..٠‏ # 
# أن الماعة آتية أكاد أخفيبا ... *# 
فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تعى 4د 
# انما صنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أتى ا 
ا ولاتعجل بالقرآ ن من قبل أنيقضى اليك وحيه ... # 
سورة الا تيياء 
# لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركلم 0.. # 
# حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج ٠.٠0‏ * 


سورة الحج 


الذين 1 منوا والذين هادوا والصابكين *# 


# يا أيها الذين 1'منوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ..٠‏ # 


إناقنا 


# فمن ثقلت موازينه نأولكك هم المقلحون *# 
«# ومن خفت موازينه فأولتك الذين خسروا ..٠0‏ *# 


9 أفحسبتم أنما خلقناكم. عبثا 0.... # 
صنورة التجتور 


9 سورة أتزلتاهها 0..... *# 


سورة الفرق سان 
«# وخلق كل شيء فقدره تقديرا # 1 
# وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه *# 51١‏ 


*« قل أتزله الذى يعلمم السر في السموات والأرض ٠.٠0‏ # لق 
« قل أذلك خير أم جنة الخلد 0.... # 0 لفل 
*# وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران حملة واحدة...#| 4؟؟ 
# مطر السلوء 66... *# 11 

سورة الشذعراء 
9 انا. معكم مستمعصون ٠.00‏ *# 18 


# أنتم وآ باؤكم الأقدمون 0-. # 


026 


سورة التمضل 


# تلك آيات القسيرآن 2.00 ف 


# ان هذا القرآان يقص00٠.‏ *# 
# واذا وقع القول علييم *# 
سورة القصمطلص 
«# فلما أتاها نودى منشاطيء الوادى الأيمن0٠..«ا‏ 
# واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به... لا 
سورة العنكيبوت 
#بل هو آيات بينات فيصدور الذين أوتوا العلم0٠.٠‏ ا 


سورة الووم 


# وهو الذى يبدو الخلق ثميعيده١٠..‏ *# 


#وكان حقا علينا نصر المؤمنين *# 
سورة السجملدة 
# ولو شئنا لاتينا كل نفس هداهها 0... # 


# ومن أظلم ممن ذكر بيات ربه ثم أعرض عنها ٠.00‏ ا 


مد 


# وخاتم التبيين # نض 

# ان الذين يؤذون اللله ٠.0‏ ا 00 

# ان الله لعن الكافرين وأعد ليمسعيرا  ...‏ 0 
سورة سبلآً 

# وقال الذين كفروا لننؤمن بهذا القران0... # دنا 


عدو تحصن 


كالعرجون القديم ... »# يفنا 


*# وتكلمنا أيدييم وتشبهد أرجلهيم 0.. # نكن 


# وما علمناه الشعر وما ينبقي له ٠.0‏ # 


# منيحيى العظام وهي رميم ءقل يحييها ..٠‏ *# 


* أوليس الذى خلق السماوات والارض بقادر ..٠‏ 8 


ع انما أمره اذا أراد شيئا أنيقول لهكن فيكون ا 


سوورة : ص 
وما خلقنا الشماء والأرض وما بينهما باطلا ٠.٠٠‏ * 
* قنال يا ابليس ما منعك أن تسحجد ... # هن 


# قل ما أسألكم من أجر وما أنا من المتكلفيين *# 


3 


سورة الزمر 
# الله نزل أخسن الحدخيكث #8 
#قرانا عربيا غيرذى عوج 20.. * 
# قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ٠.٠٠١‏ #4 
واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ...٠‏ # 
* الله خالق كل شيء وهو على كلشيء وكيل * 
# ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ٠.0٠0‏ لا 
سوورة تقاقلير 
# اليوم تجزى كل نفس بما كسبلت ا 
# وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها تمدوا١٠‏ 


# لخلق.السمو انت والأرض أكب 000 
سوورة فملت 
#قالتا أتينا ظاكعي 5200 


# وقال الذين كفروا لاتسصعوا لبذا القرآن0٠..‏ *# 


لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هنه٠*‏ 


# ولو جعلناه قرآنا أعجمينا ... « 


#وقل 1 منت يما أنزل الله من كتاب ٠.00‏ ا 
# وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم... * 


+ وجزاء سيشة ليكشة مثلها 0.. خا 


سورة الزخسسرف 


# حم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا ... *# 
# انا جعلناه قرانا عربي تو 
« وقالوا لولا نزل هذا القراان على رجل من القريتين #٠٠٠‏ 
ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون * 
سورة الدخسسان 


9 وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين # 


سوورة الاخقتاف 


»( قل ما كنت بدعا من الرسل... م 


ان الذين قالوا ربنا اللهثم استقاصوا ٠‏ 


)144( 


*« أولتك أصحاب الجنة خالدين فيها ... # 


# واذ صرقنا اليك نفرا من الجن 0... # 
1 انا سمعنا كتابا أتزل من بعد موسى0٠,‏ 4 1 
بورق تت د 
." # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهد ين منكم٠..‏ # 51 
سسورة القتقلح 
5 ليزدادوا ايمانا ‏ *# 5 
سورة الضطور 
7 56 | أم يقولون تقوله بل لاييؤمنون ٠٠٠‏ *# ديف 


سورة الحجسسرات 


وحبب اليكم الايمان وزينه فيقلويبكم... ا 3 

* وان طائفتان. من المؤمنين اقتتلوا ٠...‏ لا حل 

* انما المؤ منوناخوة فأصلحوا بين أخويكم ... # 101 

و ولما يدخل الايمان في قلويكم ٠.0‏ «ا ا 
سورة القصير 

* انا كلشيء خلقناه بقدر #*# 1 


١‏ (ق4ك) 


# قل ان الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات ٠.٠١‏ * 


سوورة الحديد 


* هو الأول والآخر 0.. * 
* والذين 1 منوا بالله ورسله أولتك هم الصديقون * 


+# ورهبانية ابتدعوها ...2١‏ »م 


#هو الذى أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر #..٠٠‏ 
* والذين جاء وا منبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ٠.٠‏ # 


سوورة الجاثئية 


« أم حسبب الذين احترفوا السيكلآات 0... *# 


2و - 


السور والآيات المستشبد ببببءدلا 


سوورة التغاين 

# وهو على كل شيء قديير # 

# زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... # 

#فاتقوا الله ما استطعتم.... # 
سسورة القلم 

# فذرني ومن يكذب ببذا الحديلك ٠.٠٠١‏ *# 
سورة اليسن 

# فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبلا *# 
سورة المزمل 


# ورتل القرآن ترتيلا «ا 


فأقرأوا ما تيسر من القرآن 0.... ا 


سورة القياسة 
# بلى قادر ين.على أن نسوى بنائنه # 
# لا تحرك به لسانك لتعجل يه0.. «ا 
# أن عليتسا جمعه وقرآ نه... # 


« أيجسب الانسان أن يترك سدى # 


للقن 


لسور والايات المستشيد يبن سسا 


أنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا *# 511 
سوورة المرسلات 


انما توعدون لواقم *# 
ألم نبلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين... ا 


فقدرنا فنسم القادرون » 


سورة اليسروج 


# قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود * 


زفلقا 
فهرس الاحاديث النبوية والآأقار : 


تتجخ للحم مسقن 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .. 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه ٠٠٠٠‏ 
اذا مات ابن ادم اتقطع عملهالا من ثلاث ٠.٠٠‏ 

اذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٠.٠٠٠‏ 

اذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقف أحدكم ...٠٠‏ 
أرسل الي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة ... 

ألا هلبلغت ؟ ألا هل بلقت 60.ء 

أمران تنتخحاتن: حم 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الهالا الله ٠.٠0٠0‏ 

ان أرواح الشهداء في حواصل طيور 006 

ان سورة في القرآ ن ثلاثون آآية شفعت لرجل ٠.0.١‏ 

ان شئت أخرت ذلك فهو خير لاخرتك وان شكت دعوت ١لك ٠٠٠‏ 
وان عادوا ققد .له 

ان العبد اذا وضع فيقبره وتولى عنه أصحابه ٠.0٠٠‏ 

ان قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن ٠.٠‏ 

ان قريشا منعوني أن أبلغْ كلام ربي 00... 

د انك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة ٠.٠0‏ 
انكم ملا قو الله حفاة عراة مشاة غرلا ٠00‏ 


ان الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السقرة ٠.٠0‏ 


كيل 


يرقا 


عق 


ليلكا 


6 


إفداايكة 


94 


1 


لاه 


و1 


511 


(ارنفنا 


مطتضيع المت بح ينض 


ان الله تجاوز عن 5 


أمشتسي 
أن لله تسعة وتسعين اسصا ...٠‏ 

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى» ما نوى 

أن التبي صلىالله عليه ويلم اعطاها السدس .. 

انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ٠.0‏ 

انه أعور . وانريكم ليس بأعور ٠.0‏ 

اني كتبت أنهم اليها لايرجسون ٠‏ 

اني لأرجو أن لا يدخل الناو ان شاء الله أحد شبد بدرا ٠.٠‏ 

انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن ٠٠٠‏ 

اني لأعرف حجرا كانيسلم علي في مككلة 

اني لأتذركموه " 

أول ما تفقدون من دينكم الامانة وآخر ما تفقدون الصلاة 
الايمان بضع وسبعون شعية ..٠‏ 

الايمان بضع وستون شعبة 00.. 

أى الناس خير بعد رسول الله صلىالله عليه وسلم قال أيوبكر 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 00... 

بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة 

بين العبد وبين الكقر ترك الصلاة 


تحشرون حفاة عراة غيلا ٠.٠0‏ 


نا 


م1 


[فنفك 


مش امس 


تدرى ماحق الله على عباده قلت : الله ورسوله أعلم . 
تطلع الشمس من مغربها ء وتخرج الدابة ٠٠٠‏ 

ثلاث من أصل الايصان ٠.6.6٠‏ 

حوضي مسيرة شبر ء ماؤه أبيض من اللبن. ٠٠00‏ 

خمس صلوات كتبين الله 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

رجل كفر بعد اسلامه ‏ فقال ما فعلتمبه ؟ ٠٠٠‏ 

سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر ٠‏ 


شبهادم أن لا الهالا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة ٠‏ 


عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ٠٠0‏ 
عليك بآ ثار من سلسسف 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ٠٠٠٠‏ 

العبد الذى بيننا وبينيم الصلاة ٠.٠٠‏ 

قال الله تعالى : كذبني ابن آدم ولميكن لهذلك ٠.0٠0‏ 
قد كان الرجل ممن قبلكم ليحفر لوه0ء.. 

قل هو الله أحد ثلث القران 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر ٠.0٠٠0‏ 
كان يبوديا فأسلم ثم تبود 0... 


كل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب ٠.٠‏ 


يانلا 


5 


5 


مل يدا 


44 


15 


541 


111 


51 


مه 


15 


م 


*« 


)5106( 


مطلع التس ص 


كلمتان خقيقتان على اللسسسان ٠.0٠٠١‏ 
كنا بخيبر بين الناس في زمن النبي فتخير أيا بكر ٠٠0.٠‏ 

لا اله الا الله : ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
لاتسبوا أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ٠‏ 

لاتقتله فان قتلته فانه بمنزلتك ....٠‏ 

لانبي يعدى 

لايحج بعد العام مشرك 

لايحل دم أمرىء الا باحدى ثلاث ٠.0‏ 

لإايشكدر الله من اكير الاين :م 


الليم هذا عم نبيك ٠.0‏ 
الليم اني أعوذ بك من عذاب القبر 00... 


الليم حبب الينا الايمان وزينه في قلوينا ٠.٠.٠‏ 


لما خلقالله الجنة والنار أرسل جبريل ..٠0‏ 


لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيتا من الأعمال ٠٠.0‏ 

لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل القلاح ٠.٠٠‏ 
يردن علي ناس من أصحابي الحوض ٠.٠‏ 

ليس أحد أصبر على أذى من الله انهم يدعونله ولدا ٠.٠‏ 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكبن أو تكبن له٠..‏ 


ما الايمان ؟ قال أن نؤمن بالله 0.. 


1 


زلكفا 


تطلغ سس بيقن 


ما تذاكرون ؟ قالنوا : نذكر الساعهة .. 

ما من عبد قال لا اله الا الله ثممات على ذلك الا دخل الجنة 
ما منكلام يدر أعني سوطين منذى سلطان ٠‏ 

ما هذا كلاصي ولا كلام صاحيي ٠‏ 

منن أتى عرافا أو ساحرا أوكاهنا فسأله قصدقه ٠.٠‏ 

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فيو رد. 

من بدل دينه فاقتللوه ٠‏ 

من ترك الصلاة متعمدا فقد بركت منه الذزمة ٠‏ 

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتا ٠.٠‏ 

من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهيم ٠.٠0‏ 

من شبد أن لا الهالا الله وأن محمدا عبده ورسولسه ٠.٠‏ 

من قال مطرنا بنوء الكواكب فبو كاقر بالله موّمن بالكواكب ٠‏ 
من كره من أميره شيئا فليصبر فانه من حرج ٠٠٠‏ 

نسمة المؤمن طائر تعلق فيشحر الجنة ٠+٠‏ 


يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الاسلام الا قوللا اله 
الااللمء 


يا معشر من 1 من بلسانه ولميخلص الايمان في قلبه ٠٠٠‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشقعنا ٠٠٠‏ 


يحشر الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا ٠٠٠٠‏ 


الصمفحة 


الا 


مقا 


ام ام لاه 


ءلم 


لكا 


عقا 


4 


هم 


159 


15 


[يلفف 


شيخ الت كحض 


يحثر الناس على أرض بيضاء ٠٠0‏ 

يخرج الدجال فيمكث أربعين 0.. 

يخرج من النار منقال :لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيسرة 
منخير 0300-0-0 

يخرج من النار منقال لا اله الا الله وكان في قلبية من الخير ٠٠‏ 
يغرب الصراط بين ظبرى جهنم فأكون أنا وأمتيأول ٠٠٠‏ 

يفتح الردم ‏ ردم يأجوج ومأجوج ٠.١‏ 

يكون من بعدى أئصة لا يبتدون بهداى ٠٠٠‏ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الىسماء الدنيا ٠.٠‏ 


نسنا 


7م 


167 


1 


13 


هلاذ 


ابراهيم بن السرى الزياج 
أبراهيم بن موسى الشاطبي 
أحمد بن عبد الحليم ابنتيمية 
أسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه 
اسحاق بن أحمد التعلت سي 


اسماعيل بن عبد الرحمن الصابون م 


أنس بن مالك رضي الله عنه 


حاتم بن عبد الله بن الحشرج القحطاني 
حذيفة بنأسيد الغفقف سسارى 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
الحسن بن أحمد الفارسمي 
الحسن بن أبي الحسين اليبس سرى 
الحسنبن عبد الله بن الحسن بن سينا 
الحسنبن علي اليربيبارى 
الحسين بن مسعود البغلوى 
حقصة بنت عمر رضي الله عنببا 
خباب بن الارت رضيالله عنه 


زيد بن ثابت رضي الله عنه 


الفا 


زيئب بنت ححش رضي الله عنيبسلا 


سمية بنت خباط أم عمار بنياسر رضي الله عنه 


شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينورى ٠‏ الكاتبة 


عبادة بن الصاممست رضي الله عته 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائني 
عبد الرحمنبن أحمد بن رجب الحنبك سي 

عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسىء أبو شامة 

عبد الرحمن بن علي بن الجص ‏ ؤزى 

عيد الرحمن بن عمرو الاوزاعس تي 

بهاء الديين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 

عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الشافعي 
عبد العظيم بن عبد القوى المشن ذرى 

عيد. القادر بن أحمدين بس دران 

عبد القتائر الجي كل سي 


عيد الله بن أحمد المعروف يباين الخشاب 


م 


عبد الله بن سعييد بن كلاب القضان 
عبد الله بن شقيق العقيل سي 
عبد اللهبن عباس رضي الله عنته 
* عبداللدين عيبر رقي الله عتسسه 
* عبد الله بن قيس بن سليمء أبو موسى الاشعرى 

# عبداللهين المب ب ارك 
عبداللهبن محمد بن أبيثيبة 

عبد اللهبن مسعود رمي الله عت سه 

# عبد الملك بنعبد الله الجوينيء امام الحرمين 
عبيد الله بن سعيد السجزى . أبونمر 

* عثمانبن عبد الرحمن ء ابن الملاح 

© عروة بن مسعود رضي اللدعنته 

2 عليبن أحمد بن حزم الأتدل نابم 

* علي بن اسماعيل بن أبي بشر ء أبو الحسن الأشسرى 
علي بن عقيل البغدادى ء أبو الوف 3 

* علي بن محمد بن حبيب الماوردى 


6ه علبي بن محمدبن عباس البعلي المعروف باين اللحام 


عمر بن الحسين ٠‏ أبو القاسم الخرقي 


إلنكا 


عمرو بن ديشار المكي 
عمرو بن محمد بن منصور الدمشقي ,ابن الحاجب 
عمار بن يابسر رضي الله عتسسسسسه 

عويمر بن زيد بن قيس 


ف غياتك: ين غوث + الأفظ 1 


مجاهد بن حبر أبو الحجاج المكيالمقرىء المقسر 

»* محفوظ بن أحمد الكلوذاني : أبو الخضاب 

محمد بن أحمد بن رشت الترهظبي ينذا 
محمد بن أحمد بن عثمان الذضبي 1 
محمد بن أحمد بن عتبة المعروف بالعتيسسي 5 
* محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 1 
محمدبن أحمد اليوئيئي 1 
* محمد ين اسماعيل البتكت سارى لق 


* محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطسي 
محمد بن اسماعيل الصتعاغني 


#ه محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ‏ ابنقيم الجوزية 


# محمدبن حرير الطبلرى 


محمد بن الحسن الشيبُاخئي 


فقا 


محمد بن الحسين الفراء ء القاضي أبو يعلسسى 


فخر الدين ابن تيمية محمد بن أبي القاسم الخضر 
محمد بن شاقع القغاالي 

محمد بن عبد الباقي ابن البضي 

محمد بن عبد اللهبن محمد ء ابن العريبي 

ضياء الديين محمد بن عبد الواحد المقدسي 

محمد بن عبد الوهاب التميسي 

محمد بن علي بن أب يطالب ءبن الحنقفيسة 

محمد بن عمربين الحسن الرازى 

محمد بن محمد الطوسي », أبوحامد الغزالي 
محمد بن محمود بن النجار البغدادى 

محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزعقرى 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه 

محمود بن عبد الك ه الالوسا:ن 

معاذ بن حبل رضي الله عه 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه 
المقداد بن عمرو بنثعلبة الكتدى 


ميمون بن محمد النيقلي 


يكنا 


نصمر بن فتيان بن المني 


هبة الله بن الحسن اللالكاقي 


هبة الله بن الحسن بن هلال العجلي : الدقاق 
الوليد ابن العيت م حت نسيرة 

ياسر بن عاصر العنسسي رضي الله عنِه 
محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووى 
يعقوب بن ابراهيم . أبو يوسف 

يوسف بن أيوب بن شاذى .صلاح الدين الأيوبي 


يوسف بن عبد اللمنهين عبد البر النمرى 


فيكف 


رايعا: قائمة المصادر والمراجع 


أولا : القران الكرييلمء 


ثانيا : التقسير وعلومه: 


الألوسي ء شياب الدين محملود ٠‏ 

٠يلبرعلا روح المعانيء بيروت:دار احياء التراث‎ )١( 

البغوى » أيو محمد الحسين بن مسعود ٠‏ 

(1) معالم التنزيل ء تحقيق : خالد بن عبد الرحمن العك . مروان سوار .بيروت: 
دار المعرفلةء ْ 

أبن تيميةء أحمدين عبد الحلييم. 

(5) دقائق التفسير : الجامع لتفسير ابن تيمية ء. تحقيق : محمد الجليندء 
دار الاتلتصار ٠‏ 

الجماص ء أبويكر أحمد بن علي ٠‏ 

(>) أحكام القراآن », تحقيق : محمد بن علي الصادق قمحاوى »بيروت :دار احياء 
التراث العريمي* 

ابن الجوزى ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن ٠‏ 

(0) زاد المسير في علم التفسير ء تحقيق : عبد الرحمن عبد الله عءبيروت : دار 
القكلرء 

الدوسرى ء عيد الرحمن ين محمد ٠‏ 

(1) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم , الطبعة الاولى. 5٠؟اه ٠‏ 

الرازى » قخر الدين محمدين عمر التيمي: 

(9) التفسير الكبير ء بيروت : دار احياء التراث العرببي٠‏ 


نكا 


(4) قصة السحر والسحرة في القرآان الكريمء تحقيق : محمد ابراهيم سليم ء 
القاهرة : مكتبة القرآان٠‏ 

الزرقاتسي ء محمد عيد العظييم: 

(5) مناهل العرفان في علوم القرآن » مصر :دار إحياء الكتب العربية ٠‏ 

الشنقي » محمد الأ مين بن محمد المختار : 

٠نآرقلاب أضواء البيان في إيضاح القرآن‎ )٠١( 

(11) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز معأضواء البيان ٠‏ 

الطبرى ء أيو جعفر محمد ين جرير: 

(؟1) جامع البيان في تأويل القرآن ٠‏ مصر : شركة مصطفى البابي الحلبي 

ابن العريي ء أيو بكر محمد ين عبد الله : 

(؟1) أحكام القرآن » تحقيق : علي محمد البجاوى . بيروت : دار المعرفلة. 

أبن عطيية ء عبد الحق بن غالب المحاريي: 

(15) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . تحقيق : الرحالي الفاروق وغيره » 
قطر : دار احياء التراث الاسلا مي٠.‏ 

القرطيي » أبو عبد الله محمدين أحمد الأ تصارى : 

(18) الجامع لاحكام القراان ٠‏ 

قصب . سيد: 

(17) في ظلال القران ء دار الشروق٠‏ 

ابن كتير ء محمد ين ابراهيم : 


(19) تفسير القرآن العظقيمء مكة : دار عباس أحمد البباز ٠‏ 


نكا 


(14) الموطاأًء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيء مصر : مطبعة عيى 
البابي الحلبيبي٠‏ 

الألياتي ء محمد تاصر الديتن : 

(19) صحيح الجامع الصمغير », المكتب الاسلا مي 

البخارى » محمد بن اسماعيل : 

(-؟) الجامع الصحيح . مطبوع مع فتح البارى ٠‏ المكتبة السلفية ٠‏ 

اليبغوى . الحسين بن مسعود : 

(1١؟)‏ شرح السنة ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط . ومحمد زهير الشاويش عبيسروت : 
المكتب الاسلا مي ٠‏ 

البقاء أحمد عيد الرحمن : 

(؟1) الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمدء القاهرة . دار الشباب ٠‏ 

البييمقيء أبوبكر أحمد بن الحسين : 

(؟؟) السنئن الكبرىم بيروت : دار المعرفة. 

(5؟) المدخل إلى السننالكبرى » تحقيق : محمد الاعظمي : الكويت :دار الخلفاء 

الترمذىء محمدين عيسى بن سورة : 

(10) الجامع الصحيح . تحقيق : ابراهيم عطوه عوض دار أحياء التراث العربي ٠‏ 

اين خيرين ء عيد اللهين عيد الرحمين : 

(3؟) أخبار الأحاد في الحديث النبوى , الرياض : دار طيبة٠‏ 

الحاكمء أيو عيد الله محمد ين عيد الله : 


(9؟) المستدرك على الصحيحين : لينان :دار الكتاب العرييء 


زفكضا 


أبن حتبل ء أحمد ين محمد : 

(4؟) المسند . بيروت : المكتب الاسلا مي ٠‏ 

الخطايي ء أي و سليمسان : 

(9؟) معالم السنن مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذرى »> تحقيق : محمد 
حامد الفققيه 

الدار قطني ءعلي بن عمصسر : 

(10) سنن الدار قطني ء تحقيق : عبد الله هاشم يماني ., القأهرة :دار المحاسن 

الدارميء أيو محمد عيد الله ين عبد الرحمن : 

(1) سنن الدارمي : باكستان : حديث أكادمي٠‏ 

التهييء أبو عبد الله محمد ين أحمد: 

(5؟) تشلخيص المستدرك . مطبوع مع المستدرك للحاكمءدار الكتب العلمية ٠‏ 

السجستافي »ء أبو داود سليمان بن الاشعث : 

(9؟) سنن أبي داود . اعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس . وعادل السيد. بيروت: 
دار الحدهيكث. 

الشو كا.تيء محمد ين عللي : 

(55) نيل الاوطار » شرح منتقى الاخبار في أحاديث سيد اللأخيارهء دار الفكر ٠‏ 

الصنعانيء محمد ين أسماعيل : 

(5؟) سبل السلام » مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

اللجتاناء تحمتون + 


(53) تيسير مصطلح الحديث ء مكتبة السروات للنشر والتوزيسع. 


له 


أبن عيد اليسرء أبو عمر يوسف ين عيد الله: 

(57) جامع بيان العللم وفظله . بيروت :دار الفقكلر ٠‏ 

العسقلا ني ء أحمد بن علي ين حجر: 

(4؟) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير ٠‏ تعليق : عبد اللههاشم 
اليماني ٠‏ 

الفارسسبي ء علي بن يلبان: 

(59) الاخسان بترتيب صحيح ابن حبان ء بيروت :دار الكتب العلمبية. 

أين قتيبة.ء الديقورى: 

(50) تأويل مختلف الحديث ء دار الكتاب العرببي* 

القزويني ٠»‏ أبو عبد الله محمد بنيزيد بن ماجه: 

(51) سنن'ابن ماجه ه 

القشيرى ء. مسلم ين الحجاج : 

(؟؟5) صحيح مسلم ء لبنان :دار إحياء التراث العرربلي* 

النساكي » زهير بن حرب : 

(5*) كتاب العلم ء, تحقيق : محمد ناصر الدين الآ لباني » بيروت : المكتب الانلامي 

الهيثمسسي ء علي ين أيي يكلر 5 


(5») مجمع الزواشد ومنبع الفواكد »ء لبنان :دار الكتاب العربي٠‏ 


الكعفا 


رايعا : كتب العقيدة وعلم الكلام : 


الاسفرائيتنيء طاهر ين محمد : 

(6؟) التبصير في ا وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكيين: تحقيق: 
كمال يوسف الحوت ٠‏ 

الاقعصرى ء أيو الحسن علي بن اسماعيل : 

(57) مقالات الاسلا ميين . واختلاف المصلين » بيروت : دار احياء التراث العربي ٠‏ 

الاشقرهء عمر سليمان: 

(57) اليوم الآخر القيامة الكبرى ء الكويت : مكتبة الفلاح٠.‏ 

الباقلاني », أبيوبكر ين الطيب: 

(4؟) الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبل بهء تحقيق : زاهد الكوثرى ء, 
الطبعة الثانتية ء. مؤسة الرسالة ٠‏ 

البخسارى ء محمد ين اسماعيل : 

(59) خلق أفعال العبساد ء تحقيق : محمد السعيد بسيونيء القاهرة : مكتبة 
التراث الاسلا ملي٠‏ 

البرييارى ء أبو محمد الحسن ين علي : 

(:) شرح السنة ء تحقيق :د/ محمد بعيد القحطاني دار ابن القيم ٠‏ 

اليغدادى . عبد الله بنطاهر ين محمد : 

((©) الفرق .بين الفرق »ء مكتبة دار الباز ٠‏ 

البييمقيء أبوبكر أحمدين الحسين : 

(65) الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ء بيروت : دار إلكتب العلمية٠‏ 

التفتازاتي ء سعد الديسن: 


(05) شرح العقاكد النسفيةء مطيعة كردستان العلمية٠‏ 


م 


أبن تيمية. أحمدين عيد الحلييم: 

(54) اقتضاء الصراط المستقيم » مطابع المجد ٠‏ 

(55) الايمان . القاهرة : دار الطباعة المحمدية. 

(53) جامع الرمائل ء تحقيق : محمد رشاد سالم » مصر : مطبعة المدشيء 
(ه) درء تعارض العقل والنقل . تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الاولى ٠‏ 
(54) رسالة القضاء والقدر .عضمن مجموعة الرسائل الكبرى .دار الذكلر ٠‏ 
(59) الصارم المسلول على شاتم الرسول . بيروت :دار الكتب العلمية٠‏ 

٠يص قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة. المكتب الاسلا‎ )7١( 

(١ذ7)‏ مجموعة الرسائل الكبرىء دار إلقكلر ٠‏ 

(؟7) مجموعة الرسائل والمساكل . بيروت : دار الكتب العلمية٠‏ 


(15) منهاج السنة النبويسة . تحقيق : محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة٠‏ 


ابن الجسوزى 

(15) نقد العلم والعلماء . أو تلبيس ابليس ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية ٠‏ 

الجويتني ء امام الحرمين عبد الملك ين عيد اللسه : 

(16) الارشاد الى قواطع الأدلة في الاعتقاد » مصر : مكتبة الخاتجي٠‏ 

أبن حجر ء أيو العباس أحمدين محمدين علي: 

(73) الزواجر عن اقتراف الكباكر » مكة : توزيع عباس أحمد الباز ٠.‏ 

لبن حزم ء أيو محمد علي ين أحمد : 

(99) الدرة فيما يجب اعتقباده ٠‏ تحقيق : د/ أحمد ناصر الحمدءد/ سعيد 
عبد الرحمن القزقيء مكة : مكتبة التراث ٠‏ 

(14) الفصل في الملل والاهواء والتحل . تحقيق : محمد اإبراهيم نصر ءد/ عبد الرخحمن 


عميرة » بيروت :دار الجيل ٠‏ 


إلنفن 


حكميء حافظ ين أحمد : 

(19) معارج القبول: بشرج سلم الومتول الى علم الاصول في التوحيد , مكلللة: 
مكتبة عباس أحمد الباز . 

الحمبد ء د أحمدين تاصر :2 


(70) كتاب السحر بين الحقيقة والخيال' . مكة : مكتبسة التراث ٠‏ 
أبن حتيل ء أحمد بن محمد : 

(71) العقيدة» تحقيق. عبد العزيز عز الدينالسيروان . دمشقء دار قتيبة ٠‏ 
ابن حول أبو عبد الرحمن عيد الله ين أحمد : 


(؟7) السنة . تحقيق د/ محمد بنسعيد القحطاني ء دار ابن القييم. 


الحوامسدى ء محمد بن أحمد ٠.‏ 

(75) السنن و! لمبتدعات المتعلقة بالاذكار والصلوات . مكتبة إبنتيمية ٠‏ 
الدمشقي ء علي بن علي بن أبي العمز: 

(؟) شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق : شعيب الأرناؤوط , دمشق : دار البيان ٠‏ 
الدوسسرى ء عيد الرحمن: 

زد الأجوبة المفيدة لمبمات العقيدة ». الرياض : مكتبة الرشد ٠‏ 
الذهيسي ء شمس الدين محمدين عثممان : 

(973) الكباكر ء دار الفك : 

ابن رجبء أيو القرج عيد الرحمن ين أحمد : 

(97) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ٠بيروت‏ :دار الكتب العلمية ٠‏ 
ابن رشد ء محمدين أحمد ين محمد : 

(94) فلسفة ابنرشد ء القاهرة . المكتبة المحمودية. 

السغاريتي ء محمدين أخمد : 


(99) لوامع الأنوار الببيةء بيروت : المكتب الانلامليه٠‏ 
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سلامةء يسام : 

55 الايمان بالنيب ؛ مكة ء مكتبة الطالب الجامسي ٠‏ 

السيوطمي ء حلال الدين عيد الرحمسن : 

(1) شرح الصدور بشرح حال الموتي والقبورء تحقيق :يوسف على بديوى» دمشق 
داز ابن كثيير ٠‏ 

(؟4) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . مع مختصره لكتاب نصيحة أهل 
الايمان ٠٠٠‏ لابن تيمية ء بيروت :دار الكتب العلمية ٠‏ 

ابن الشاقعصسي ء محمدين محمد: 

(؟4) كفاية العوام فيما يجب علييسم من علم الكلام .مصر : مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ٠‏ 

شلتوت . محصسد : 


2 الاسلام:.مقيدة وشريعمة ,دار الشروق ٠‏ 


الشنق اء محمد الأميين : 
(40) الاقليد للا سماء والصفات والاجتهاد والتقليد , مصر : مكتبة ابن تيمية ٠‏ 


(4) منيج ودراسات لايات الاسماء والصفات . الدار السلفية ٠‏ 
الشيرستاتنيء أيو القتح محمد ين عبد الكريم: 

(ه) الملل والتنحل . بيروت :دار القكلر ٠‏ 

الشيباني » أيو بكر عمروين أبي عاصم : 

(49) السنةء بيروت : المكتب الاسلا مي 

أبن أبيشيبةء أيويكر عبدالله ين محصد: 

(9) الايمان ء مطبوع مغه كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بنسلام» تحقيق : محمد 


ناصر الدين الالباني ء الكويت : دار الارقم ٠‏ 
صر الدين الالباني : قم 


زننقا 


المايونيء أيو اسماعيل عبد الرحمن ين أسماعيل : 

(91) “عقيدة السلف أصحاب الحديثء تحقيق : بدر البدر . الكويت ء :الدار السلفية. 

أبن عثيمينء محمد ين صالجح : 

(95) فتح رب البرية بتلخيص الحموية :د 

العدتنيء محمد بن يحيي: 

(97) الايمان ؛ الدار السلفية 

عطية . عزت على عيد: 

(14) البدعة تحديدها وموقف الاسلام منها ؛ دار الكتب الحديثئة٠‏ 

العكيريء عبيد الله محصطد : 

(95) الشرح والابانة على أصول السنة والديانةء تحقيق :د/ رضًا نعسان معطي » 
مكة : المكتبة الفيسلية٠.‏ 

القلانيء. محمد مصرزوق : 

(93) السيف القاطع للنزاع . تحقيق :الشيخ اسماعيل الانصارى ء الرياض : ادارات 
البحوث العلمية والاقتتاء٠‏ 

ابن قدامةء أبو محمد عبد الله ين أحمد : 

(91) أشبات صفة العلوء الكويت : الدار السلفية.٠‏ 

(94) البرهان فيبيانالقراآن ٠»‏ مطبوع شمن مجلة البحوث الاسلامية ‏ العدد التاسع 
عشر ء الرياض : ادارات البحوث العلمية والاقتاء. 

(99) ذم التأويلء الكويت : الدار السلفيية٠‏ 

٠184 الصراط المستقيم في بئان الحرف القديم ( مخطوط ), المكتبة الظاهرية برقم"‎ )٠٠( 


)٠١١(‏ حكاية المناظرة في القران ء تحقيق : عبد الله بنيوسف الجديع . الرياض: 


كتبة الره 1 


إفنفا 


)٠١7(‏ لمعة الاعتقاد الهادى الى سبيل الرشاد . الكويت : الدار السلفية. 

القرظيسيء محمد بن وضقاح : 

. البدع والنبي عنببا .ء تحقيق : محمد دهمان .دمشق :دار البصائر‎ )٠١5( 

أبن القيمء محمد ين أبي بكر : 

٠ةيملعلا الروح . تحقيق : محمد اسكندر يلدا ءبيروت :دار الكتب‎ )1١5( 

٠ شفاء العليل ء القاهرة .دار التراث‎ )٠١6( 

)1١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . تحقيق علىبن محمد الدخيل اللهء 
الرياض : دار العاصمة ٠‏ 

00 الفواكد . تحقيق : بشير محمد عيون .عدمشق : مكتبة دار البيان٠‏ 

٠ تحقيق : محمد حامد الفقي . مكتبة السنة المحمدية‎ ٠ مدارج السالكين‎ 6١4) 

اللالكاكي ء أبو القاسم هية الله بن الحسن : 

)٠١9(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , تحقيق : د/ أحمد سعد حمدان 0ء 
الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ 

مجموعة من العلماء : 

)11١(‏ مجموعة التوحيد.ء السعودية.. توزيع ادارات البحوث العلمية والاقتاء» 
والدعوة والارشاد ٠‏ 

أبن متلكة ء محمد ين اسحاق ٠‏ 

٠ الايمان , تحقيق : د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيبيء مؤوسسة الرسالة‎ )١١١( 

لين المومليء محمملد : 

(؟١1١)‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهبمية والمعطلة . الرياض : إدارات البحوث 


العلمية والاقتتاء . 


6) 


التسفيء أيو المعين ميمون ين محمد : 

.٠ةيدمحملا التمبيد لقواعد التوحييد »ء القاهرة .دار الطباعة‎ )١١19( 

هراس . محمد خليسل : 

٠ شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةء القاهرة : مكتبة ابن تيمية‎ )١15( 
البمذاتنيء أبو الحسين عبد الجبار ين أحمد:‎ 

.٠ شرح الاصول الخمسة ء تحقيق د/ عبد الكريم عثمان , القاهرة : مكتبة وهبه‎ )١15( 
البضيبيء حلسن:‎ 

)1١7(‏ دعاة لاقفالة ءبيروت : دار السلام. 

وداد القاضني: 


(119) دراسات اسلا ميةء. 


خامسا : كتب أصول الفققلسه: 


الآمدى . علي بن أحمسد : 

٠ الاحكام في أصول الاحكام ء. بيروت : المكتب الاسلا مي‎ )١14( 

الانتوى ء عبد الرحيم ين الحسن: 

* نهاية السول ء شرح منهاج الاصول . عالم إلكتب‎ )١19( 

الأتصارى ء العلني محمد بن نظام الديئن :ي 

٠ فواتح الرحموت مع المستصفى للفزالي ءوطبعة عباس أحمد الباز‎ )11١( 
: أآين يدرانء عبد القائر‎ 

(111) المدنخل الى مذهب الامام أحمد » دار الفكر العربي٠‏ 


(؟؟1) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وخنة المناظر . الرياض : مكتبة المعارف٠‏ 


زلقفا 


اليعلسيء علي ين عياس : 

(155) القواعد والفوائد الإ صولي ء 

آل تيمية : عيد السلام بن عبد الله وعبد الحليمينعبد السلام و أحمد ينعيد الحليم : 

(11) المسودة في أصول الفقه ء. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ء بيروت : 
دار لكات العربي ٠‏ 

زهيرء محمدأيو التور : 

(©؟١)‏ أصول الفقهء دار الطباعة المحميةء٠‏ 

السمرقتدى ء علاء الدين أيويكر محمد : 

(113) ميزان الاصول ؛ الطبعة الأوالىء 

الشاطبي ء أبو اسحاق ايراهيم بين موسى : 

(1197) الموافقات في أصول الشريعصة . مصر : المكتبة التجاريية الكبرى ٠‏ 

الشافعيء محمد بن ادرييس : 

٠ الرسالةء تحقيق : أحمد شاكر ءدار التراث‎ )١14( 

الشنقيطسي ء محمد الأمين: 

٠ةيفلسلا مذكرة أصول الفقه. المدينة المنورة : المكتبة‎ )١19( 

الشوكاتي ء محمد علي : 

(170) إرضاد الفحول ء دار الفك . 

القزااليء أيو حامد محمد ين محصد : 

(159) المستصفى في علم الأصول ؛ مكة : مكتية عباس محمد البياز ٠‏ 

الفراءء أيو يعلى محمد نلعت نين 

(9151) العدة في أصول الفقه ء تحقيق : أحمدبن علي سير مباركيء بيروت .مؤسبسة 


الرسالةء 


إننف 


ابن قدامة , أيو محمد عيد الله ين أحمد : 

(199) روضة الناظر وجنة المناضرهء القاهرة . المطبعة السلفية٠‏ 

القراقي .ء شباب الدين أحمد بن ادريس : 

(11) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول .ء دار الذككلر ٠‏ 

الكلوذاتي ء محقوظ بن أحمد ين الحسسن : 

)١18(‏ التمبيد في أصول الفقه ء تحقيق : محمد علي ابراهيم . مرك زالبحث 
العلمي بجامعة أم القرى ٠‏ 

أبن اللحسام . علي بن محمد بن علي : 

(153) المختصر في أصول الفقه . تحقيق : محمد مظير بقا .مركز البحث العلمي 
بجامعة الملك عبد العزيز سابقا ٠‏ 

أبن التجسار غ محمد ين أحمد بن عبد العزيز : 

(157) شرح الكوكب المنير » تحقيق د/ محمد الزحيلي » د/ نزيبه حماد ٠‏ 


مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سابقا .٠‏ 


الألبانيء محمد تاصر الدين: 

(4؟1) أحكام الجنائز وبدعبا ء بيروت : المكتب الاسلا مي ٠‏ 

الأنصارى » أبويحيى زكرييا : 

(159) فتح الوهاب بشرح منبج الطلاب ء. مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 
البيبوتي »ء منصور ين يوقتس : 


٠ كشاف القناع عن متن الاقناع ؛, الرياض : مكتبة النصر الحديثة‎ )١5-( 


لدع 


أبن تيميية » تقي الدين أحمد ين عبد الحلييم: 

(181) مجموع فتاوى ابن تيمية . حمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

أبن حنيلء أحمد ين محمد: 

(187) مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله ٠‏ تحقيق د/ علي سليمان المبناء 
مكتبة الدار ٠‏ 

الدردير أحمد : 

٠ أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك مع الشرح الصفير دار مطابع الشعب‎ )١159( 

الدسوقيء. شمس الدين محمد : 

٠ حاشية الدسوقي . دار احياء التراث‎ )١4( 

الرملي ء شمس الدين محمد ين أبي العياس : 

٠ نهاية المحتاج الى شرح المنياج‎ )١150( 

الزيلسي ء فخر اليين عثمان ين علي ٠‏ 

(1291) تبيين الحقافق شرح كنز الدقاشيق . بيروت : دار المعرفة. 

السرخسي ء أبويكر محمد بن أبي سبيل: 

٠ المبسوط . بيروت : دار المعرفة للطباعة‎ )١817( 

الشاقعيء أيو عيد الله محمد بن ادريس : 

(4؟1) الأم » بيروت :. تار المعرفة. 

الشيبانهي ء» عيد القادر ين عمطرة 

(159) نيل المآ رب بشرح دليل الطالب ٠»‏ تحقيق : محمد سليمان الاشثقرء مكتبة 
الفقلح. 

العثيمين . محمد صالج : 

(150) المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمينء الرياض: دار الوطن للنقر ٠‏ 


ادقن 


الغرتاضلي ء محمد بن أحمد بن جزى : 

(181) قوانين الاحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقبية هءبيروت :دار العلم 

الفيروزآيادى » أيو اسحاق ابراهيمين علي : 

(165) الميذب في فقه الامام الشافعمي ٠‏ 

أبن قدامةء أبو محمد عيد الله ين أحمد : 

)١85(‏ الكافسي في فقه الامام أحمد بن حنسل ء تحقيق : زهير الشاويشء بيروتء 
المكتب الاسلامي ٠‏ 

(165) عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد , القاهرة : مطبعة المدتي. 

(مه1) المغتبسيء تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠د/‏ عبد الفتاح الحلو, 
القاهرة » هجر للطباعة والنشر ٠‏ 

(161) المغني مع الشرح : الكبير» بيروت .دار الكتب العلمية ٠‏ 

أبن القيمء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : 

(11) زاد المعاد في هدنى خير العبساد . تحقيق : شعيب الأ رناؤوط, عبد القادر 
الأ رناؤوطاء بيرون : مؤسسة الرسالة ٠‏ 

(164) الصلاة وأحكامتاركبا ء دار الاعتصام . 

الكاساني ء علاء الدين أيويكر ين مسعصود : 

(159) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء مصر : مطبعة الامام بالقلعة ٠‏ 

الماوردى ء علبي بن محمد ين حيينب : 

٠ الاحكام السلطانية والولايات الدينية . مصر : المكتبة التوفيقية‎ )11١( 

أين تجيسم ٠‏ زين الدين الحنقي : 


(179) البحر الراكق شرح كنز الدقاكق ء بيروت : دار المعرفة. 


زقفا 


التووى ء أيو زكريسا يحيى ين شرف : 


(175) المنهاج مع مغني المحتاج . بيروت : دار احياء التراث العربي ٠‏ 


(1757) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . القاهرة : مطبعة دار الكتنب 
المصرية. 
ابن الأاثيرء علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عيد الكرييم: 


(115) الكامل فيالتاريخ 


إبن سعد »ء محصطدة: 

الطبقات الكبرى » بيروت »ء دار صادر ٠‏ 

الاسنسوىء عبد الرحيم: 

(1715) طبقات الشافعية ء تحقيق : كمال الدين الحوت . بيروت : دار الكتب العلمية٠‏ 

اليزار ء معمر بن عللي ة: 

(117) الاعلام العلية في مناقب إبن تيمية . تحقيق : زهير الشاويش .المكتبببا 
الاسلا مي ٠‏ 

البسام ء عيد الله بن عيدالرحمن : 

٠ علماء نجد خلال ستة قرونء مكة:دار النبضة الحديثة‎ )١77( 

البغندادىء اسماعيل باشا : 

(174) هدية العارفين ,» بيروت : دار الفكر ٠‏ 

التنبكتسي ء أيو العياس أحمدٍ بن أحمد : 

٠ نيل الابتهاج بتطوير الديباج مع الديباج المذهب , بيروت : دار الكتب العلمية‎ )١19( 

ابن الجوزى ء أيو القرج عيد الرحمن ين علي ة 


(17) صفوة الصفوة» تحقيق : محمود فاخور ى » بيروت :دار المعرفنة٠‏ 


القن 


(171) مناقب الامام أحمد عار الأفاق ٠‏ 
اين حجرء أحمد ين علي : 

(997) الدرر الكامنة في أعيان الماشة الثامنة . بيروت عدار الجيل. 

الحموى ء ياقوت بن عبد اللله : 

(195) معجم البلدان » بيروت » دار احياء التراث العريبي٠‏ 

الحنبيلي ء عيد الحي بن العماد : 

(*17) شذرات الذهب . بيروت », دار الفك : 

الحنبلي .ء محمد ين أحمد بين عيد الهادى 0 

(ه176) العقود الدرية من مناقب ابن تيمية . القاهرة », مطبعة المدني ٠‏ 

الحنقيء محمد عيد القاتر : 

(177) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية », البند ء مطبعة دار الصعارف النظامية» 
الخطيبء أيو بكر أحمد بن علسي : 

(177) تاريخ بغداد . المدينة المنورة . المكتبة السلفية٠‏ 

اين الخطيب ء لسان الديين : 

(174) الاحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق : محمد عبد اللهعنان » القاهرة : 

مكتبة الخانجسي ٠‏ 

اين خلدون » عيد الرحمن بن محمد : 

(179) مقدمة ابن خلدون ؛ مكة المكرمةءدار الباز للنشر والتوزيع٠.‏ 

إين خلكانء أحمد ين محصسطد: : 

(-14) وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق : احسان عباس » بيروت : دار صادرء 
الذعيي ء محمد ين أحمد بن عثمان : 


(1ه1) تذكرة الحفاظ . لبنان : دار احياء التراث العربي ٠‏ 


لق 


(145) سير إعلام النبلاء . تحقيق : بشار عواد. معروف . ويحيى هلال الشترحصان ,2 
بيروت : مؤسبة الرسالة ٠‏ 

(145) العبر في خبر من تمبراء تحقيق : صلاح الدين المنجد . الكويت : ادارة 
المطبوعئات والنشر ٠‏ 

(145) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ء تحقيق : عليالبخاوى . بيروت : دار المعرفة» 

اين رجب ء عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد : 

(140) الذييل على طبقات الحنابلة ., مكة :دار عباس أحمد الباز للنشر والتوزيعء 

الزركلي ء خير الديين: 

(149) الاعلام . بيروت : دار العلم للملايين. 

السبكي »ء تاج الدين بن تقي الدمين: 

(147) طبقات الشافعية الكبرى . بيروت : دار المعبرفسة ٠‏ 

السعيد ٠‏ عبد العزيز ين عبد الرحمسن: 

)١44(‏ ابن قدامة وآ ثاره الأصولية . الرياض : مطبعة جامعة الامام محمدبن سسود 
الاسلا مية ٠‏ 

السيوطضي . جلال الدين : 

(149) بتبة الوعاة فيطبقات اللغويين والنحاة ٠‏ تحقيق : .محمد أبوالفقضل 
ابراهيم . مصر : دار النبضة ٠‏ 

الشوكاتي ء محمد بن علي : 

(190) البدر الطالع ء مصر .ء مطبعة السعادة ٠‏ 

الشيرازى ٠‏ أيو اسحاق ايراهيم ين علي : 


)١9١(‏ طبقات الفقباء » تحقيق : احسان عباس ء بيروت :دار الراتكدء 


إاينفنا 


المقدى . صلاح الدين خليل ين أبيك : 

(؟19) الوافي بالونيي ات »ء تحقيق : محمد بن محمد 

الغفبيء أحمد ين يحيي : 

(190) بغية الملتمس في رجال الأندلسس ء بغداد : مكتبة المثنى ٠‏ 

إين عبد الير ء. يوسف ين عبدالله : 

. الاستيعاب في إسماء الاصحاب مع الاصابة . بيروت :دار صادر‎ )١95( 

ابن عيد اليادى ء يوسف ين الحسن : 

(196) الجوهر المنضد في طبقات متأخرى أصحاب أحمد ؛ تحقيق : عبد الرحسن 
العثيمين , القاهرة .: مكتبة الخانجي ٠‏ 

العسقلا نسي . أحمدين علي بن حجر : 

(193) الاصابة في تمييز الصحابة ء بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 

(197) تبذيب التبذيب » الهند ء. مطبعة دائرة المعارف النظامية ٠‏ 

العليمي . عيد الرحمن : 

(114) المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد , تحقيق : محمد محيي الدين 
عيد الحميد. » بيروت : عالم الكتب ٠‏ 

أبن قاضيشببةء أحمد ين محملد: 

(199) طبقات الشافعية ء تحقيق : عبد العليم خان » بيروت : عالم الكتب ٠‏ 

أين قتيبه ء أيو محمد عبد الله ين مسلم : 


(0٠؟)‏ المعارف » تحقيق : د/ ثروت عكاشة »ء فار المعارف ٠‏ 1 
الشعر والشعراء ء تحقيق الذكتور مفيف قميحة ء بيروت ء دار الكتب العلمية ٠‏ 


القتوجي » صديق بن حسن بن علي : 
(501) التاج المكلل في جواهر ماثر الطراز الاتخر والأولء تصحيح : عبد الحكييم 


شرف الدين ء بمباى : المطيعة الهندية للعربية ٠‏ 


إلكقنا 


الكتاني . عيدالحي بن عبد الكييير: 

(05؟) قفبرس الفارس ء تحقيق : احسان عباس » بيروت :دار الغرب الاسلا مي ٠‏ 

الكتيبيء محمدبن شاكلر : 

٠ بيروت : دار الثقافة‎ ٠ فوات الوفيات والذيل عليها . تحقيق : أحسان عباس‎ )3٠١5( 

أبن كثيرء محمد بن ابراهيم : 

(565) البداية والنبايبة٠‏ 

كحالة . عمر رقا : 

(1-0) معجم المؤلفين . بيروت : مكتهة المثنى٠.‏ 

المالكي ء برهان الدين ابراهيم ينعلي: 

(501) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ بيروت : دار الكتب 
العلمية ٠‏ 

المجذوب . محمد : 

(9*؟) علماء مفكرون عرفتيلمء 

مخلوف , محمد ين محصد : 

٠ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .بيروت :دار الكتاب العربي‎ )٠١4( 

العراخقي ء عبد الله مصطقفى: 

(9-؟) الفتح المبين في طبقات الأصوليين . بيروت :دار إلكتب العلمية ٠‏ 

أبن مفلح ء ايراهيم ين محمد بن عبد الله: ش 

(١1؟)‏ المقصد الأرشد فيذكر أصحاب الامام أحمد ٠‏ تحقيق وتعليق : عبد الرحمنربن 
مليمان بن عثيمين ٠‏ الرياض : مكتبة الرشيد ٠‏ 

المقرى» أحمد بن محمد : 


(11؟) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب + تحقيق : إحسان عباس ٠‏ بيروت :دار الفكر» 


(ه) 


المنذرىء عيد العظيم بن عيد القوى : 


(؟1؟) التكملة لوفيات النقلة , تحقيق : بشار عواف. معروف . بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ 
الاتصارى : عيد الرحمن بن محمد : 
نزهة الالباء في طبقات الإدباء ‏ جمعية مآثر علماء العرب ٠‏ 


ثامنا : كتبٍاللفة والأدب : 


الازهرى ٠»‏ أبو متصور محمد بن أحمد : 

(19؟) تبذيب اللنةء الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 

أمروٌ القيسس : 

(15؟) ديوائنهء تصحيح : مصطفى عبد الشافي ٠.بيروت‏ : دار الكتب العلمية ٠‏ 

الجوفرىء أسماعيل ين حماد : 

(15؟) محاح العربية . تحقيق : أحمد عبد الففور عضار ٠‏ 

الراغب الاصبباني » حسن ين محمد : 

(13؟) المفردات في غريب القرآن ٠‏ تحقيق : محمد سيد . القاهرة : مطبعة 
مصطفى الحليبي ٠‏ 

الزبيدى . محمد مرتشضى : 

10؟) تاج المسروس ٠‏ 

أبن سيده » علي بن اسماعيل : 

(14؟) المحكم والمحيط الاعظم في اللغفة » تحقيق : عبّد الستار أحمد فراجء 
مصر : شركة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

ابن فارس ء أيو الحسين أحمطد : 


(19؟) معجم مقاييس اللقلة ء تحقيق : عبد السلام هارون » مصر : مكتبة الخائجيه 


زلققا 


المقرى» أحمد ين محمد : 

(9؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ء بيروت : المكتبلة 
العلمية. 

ابن منقضور ء أيو القضل جمال الدين محمد ين مكسرم : 


(١؟؟)‏ لسان العرب ء بيروت : دار صادر ٠‏ 


قفا 


* الباب الأول : مسائل تقرير العقيدة عند اين قدامة : 


الفصل الأول : في مسائلٍ الايسصطملان 

3 ليحت الأول : تعريف الاييمان 
مسألة زيادة الايمان ونقضاننه 

* المبحث الثاني : في نواقض الاسلام 
المطلب الأول :. في الردة 
تعريف اللردة.لفثغفلة 


تعريف الردة اصطلاحا 
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ليقن 


أنواع الردة 


حكم قتال أهِل الردة 
حالات أهل الردة 
استتابة المرزتد 
المطلب الثاني : مسألة الكافر اذا أقر برسالة النبي صلى الله 
عليه ونلم ٠‏ 
المطلب الثالث : مسألة الكافر اذا قال انا مسلم أو مؤمن 
المطلب الرابع: السحر . تعريقه لثغئة 
تعريف السحر شرعهسا 
حكم الساحتتتشسشسشسلير 
المطلب الخامس : حكم تارك الصلثة 
حكم تارك الصلاة جاحدا لوجوبها 
حكم ترك الصلاة كسلا أو تهاونا 
مسألة حكم الكافر والمرتد اذا صلى 
المبحثالثالث : في الاكقراه 
تعريف الاكراه لغة وشرعا 
الاكراه على الردة بالقول 
الاكراه بالشثغقغغ تل 


الصبر على الاكراه أولى وأفضل من كلمة الكفر معطمأنينة 
القلسيسيت: 


زلففا 


المبحثالرابع: حكم التقليد في.أصول الديبسن 
تعريف التقليد لغة واصطلاحّا 
حكم التقليد في أصول الدين 1 1 
3 العينيت الخامس : في حكم الكبيرة 
تعريف الكبيرة ل 
حكم مرتكب الكبيرة ش 0 


*# المبحث السادس : في القضاء والقدر 


تعريف القدر 1 
مراتب القضاء والقدر ش 1١‏ 
منهج ابن قدامة الايمان بقضاء المه وقدره 1١‏ 
أدلة ابن قدامة على اثبات الايمان بالقضاء والقدر ل 
مسألة الاحتجاج بالقدر أن 
الفصل الثاني : في تقرير الغيبيات 
تعريف الغيب لغة واصطلا حا 1 
منهج ابن قدامة في الغيبيسات 1 


المبحث الأول: اشراط الساعة 


# المطلب الأول: الدجتال 1 


الأدلة على وجوب الايمان بالدجال 


المطلب الثاني : نزول عيسى عليه السلام 
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#د المطلب الثالث : يأجوج ومأجيوج 


المطلب الرايع: الدابة 
المبحث الثاني : في عذاب القبر ونعيمسه 
الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
المبحث الثالث : الببمث 
الأدلة على ثبوت البعث 
المبحث الرايع: الحشر 
الأدلة علىثبوت الحشر 
المبحث الخامس : في الشفاعة والصراط والميزان والحوض ٠‏ 
تعريف الشفاعة 
الادلة على ثبوت الشفاعة 
المطلب الأول : الصراط 
* المطلب الثاني : المبيزان 
ا المطلب الثالث : الحوض 
المبحث السادس : الجنة والتار 
القصل الثاث : في مسائل المفسات : 
التميييسد : خبر الأحاد 


حجية خبر الأحاد في العقاتكئد 


إلقنا 


المبحث الأول: تقرير الصفات 


المبحث الثاني : الا“مور التي أخذت على ابن قدامة في باب 
التق سات 


أولا : اعتقاده بأن القرآن كلام الله القديسم 
ثانيا : جعلٍ ابن قدامة رحمه الله ما ورد فيصفات الله 
من المتشابية 00 
ثالثا : قول ابنقدامة وقوع المجاز في القران 
» الفصل الرايع : في الصحاية والاماصة 
المبحث الأأول: مكانسة المحابة2 


* المبحث الثاني 8 في الاماسمسلسة 


»ة الباب الثاني : دفاع اين قدامة عن عقيدة السلف- 


وفيه ثلائة فصول 
* الفصل الا ول: في رده على المتكلمين وتحريم النظر في 
كتب أهل الكللام 
ا المبحث الأول : موقف ابن قدامة من علم الكلام 
تعريف الفسيرآان 
رد أبن قدامة على من فرق بين القرا ن والكتاب 


* المبيحث الثاني : رد ابن قدامة على الفرق المخالفة لمنيج 
السلف في كلام الله تعالى 


تبحس ميت بدت معيد ب متم مدا 


فنا 


تفن 


يفنا 


17 


كما 


لديا 


11 


مم 


المو قوع 
وفيد يطلب 
* المطلب الأول : منشأ النزاع بين الطواكف فيكلام الله 
* المطلب الثاني : الطوائف المبتدعة فيكلام الله 
* المطلب الثالث : رد ابنقدافة. علىبدعة الاشاعرة 
*« المطلب الرابع: رد ابن قدامة على من قال القرا ن كلام جبربي 


* المطلب الخامس : رد ابنقدامة على منقال القرآن قول 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


المبحث الثالث : مسألة الحرف والموت 


الفرق المخالفة لمنهج السلف في كون كلام الله بحرف 


وظطل وت 
اعتراض الاشاعرة على كلام الله بحرف وصوت 
الجواب عن الاعتراض الأول 

الجواب عن الاعتراض الثاني 

الجواب عن الاعتراض الثالث 

الجواب عن الاعتراض الرابع 

الجواب عن الاعتراض الخامس 

الجواب عن الامتراى السايس 


المبحث الرابع : رد إين قدامة على ابن عقيل في كتابه تحريم 
النظر في كتب أهل الكللام ٠‏ 
كلام علماء الكلام فيذم علم الكلام 


ورلا 


لعف 


لثرف 


زذيقا 


ترقا 


ترف 


لمق 


56 


يذرفا 


لخدف 


526 


زنننا 


القصل الثاني : في ذم البدع وفيه ميحثان ٠‏ 


* المبحث. الأول : تعريف البدمة .وموقف ابن قدامة منها 


* المبحث الثاني : الأمور التي أخنت على ابن قدامة في 
باب البدع وفيه مطاللب ٠.‏ 

* المطلب الأول : مسألة. الشفاعة بالرسول صلىالله عليه 
وسلم بعد موته في قيبتره 


المطلب الثا'ني: مسألة القراءة عند القبور واهداء ثوابه 
لأهل لقب ور 


المطلب الثالثك: مسألة تلقين: الميت بعد. الدفن 


»د الفصل الثالث : قي ذم“ التأويل وفيه مباحث 
* المبحث الأول : في تعريف التأويسسل 
التأوييل عند المتأخرين 
* المبحث الثاني : موقف ابن قدامة من التأويل في الصفات 


المبحث الثالث : رد ابنقدامة على أهل التأويل 


فهرس الآيات القرآنية 
فبرس الاحاديث النيوية والآأقفار 


فيس التراج م 


56 


لكا 


ينذا 


الح يي خجدايهها 


المو قسس وع 


قاكمة المصادر والمراخ شع 


فيرس الموضوظئفاسات 


